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».. أحيانــا نتــرك بعــض الأحــام لتتحقــق بعــد موتنــا، قــد لا يكــون 
فــي حياتنــا متســعاً لــكل شــيء.. ربمــا أننــا خلقنــا لكــي نبقــى ذكــرى 

فــي أنــاس آخريــن بعدنــا..«
                             
          إميلدا

* * *
مــرة كتبــت علــى دفتــر قديــم.. ولــم أكــن أتوقــع أن ذلــك ســوف 

يــوم..  يحــدث ذات 
ــرف  ــر أتع ــم البش ــك.. ه ــون مع ــوف يتعامل ــة س ــوم زبال ــل ك ».. مث
لمجــرد إنــك  لــي أن هنــاك مــن يتعاطــف معــك  تقــل  لا  ذلــك.. 

إنســان!..«
* *  *

»الطيور تسافر بعيداً ولكن عليها أن تغادر لأوكارها ذات يوم«
                                         
All Arab )مدير قناة )اوول آرب



».. أحيانــا نتــرك بعــض الأحــام لتتحقــق بعــد موتنــا، قــد لا يكــون 
فــي حياتنــا متســعاً لــكل شــيء.. ربمــا أننــا خلقنــا لكــي نبقــى ذكــرى 

فــي أنــاس آخريــن بعدنــا..«
                             
          إميلدا

* * *
مــرة كتبــت علــى دفتــر قديــم.. ولــم أكــن أتوقــع أن ذلــك ســوف 

يــوم..  يحــدث ذات 
ــرف  ــر أتع ــم البش ــك.. ه ــون مع ــوف يتعامل ــة س ــوم زبال ــل ك ».. مث
لمجــرد إنــك  لــي أن هنــاك مــن يتعاطــف معــك  تقــل  لا  ذلــك.. 

إنســان!..«
* *  *

»الطيور تسافر بعيداً ولكن عليها أن تغادر لأوكارها ذات يوم«
                                         
All Arab )مدير قناة )اوول آرب



 7

قبل البث

هــذه ليســت روايــة علــى أيــة حــال، حتــى لــو كتــب علــى غافهــا 
كذلــك. كمــا أن الشــخص الــذي يســرد قصتــه، حكايتــه هنــا. ليــس 
ــة  ــه الضحي ــر وكأن ــذي يظه ــات ال ــي الرواي ــرض ف ــل المفت ــو البط ه
أحيانــاً أو ربمــا المغامــر، الجســور. لــن أكــذب عليكــم وأزيــف. هــذا 
مــا حــدث بالضبــط. فيــه أفــكاري وبعــض مــن ظنونــي ومقــالات 
قديمــة تــم إعــادة إنتاجهــا هنــا. ليــس هدفــي أن أكتــب روايــة لأننــي 
فــي الأســاس لا أفهــم كثيــراً لمــاذا يكتبونهــا؟ هدفــي إن فهمتــه جيــداً 
ــام  ــاً أم ــدو عاري ــا أب ــا كم ــك أن ــك. ذل ــدث ذل ــي. ح ــع نفس ــر م أن أثرث
نفســي وهواجســي. هــذه خيبتــي وخيبــة بلــد أنتمــى لــه، رغــم أنفــي!!

أعز أصدقاء م. ع 

* * *
تنقل في كل بلدان الأرض وعد لوطنك في آخر المطاف..

حيث ستجد حتماً كل شيء تغير
الناس والذكريات والأمل

ــا  ــت فيه ــي عش ــة الت ــم ولا الحل ــر القدي ــك النه ــد ذل ــث لا يوج وحي
الطفولــة،

وحيث أطفال يهرولون في الأزقة التي تركتها ضاحكة..
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كان غيابك طوياً إذن يا سيدي.
يبــدو أنــك لــم تعــد تحســب الزمــن، منــذ أن رفعــت قدمــك الأخيــرة 

عــن تــراب البلــد.
يومها كانت المدن لا تعرف اللعنات أم تتصور ذلك!!

مرات نتخيل أشياءَ ليس لها من وجود إلا في قلوبنا وعقولنا.
في خيبات الأمل التي نكون قد عشناها سنيناً وسنيناً.

ــا إلا أن  ــود تغادره ــاماتنا ولا تع ــل كل مس ــي تتخل ــاع الت ــي الأوج ف
ــا،  ــدد لن ــت المح ــك الوق ــي ذل ــاعة يأت ــد.. وس ــن جدي ــى زم ــل إل نرح
ــم  ــا الأرض. ول ــت وابتلعته ــا انتفض ــراً. دموعن ــا كثي ــد بكين ــون ق نك

ــوت. ــل للم ــار المم ــوى الانتظ ــق س يب
يأتي الموت عجولاً سريعاً أحياناً. ومرات يتأخر جداً.

يأتي لكي يعلمنا أن الحياة مجرد مزحة بائسة..
الــدروب ليســت هــي التــي نختارهــا بــل هــي التــي تختارنــا وتحلــق 

بنــا فــي الفضــاءات المنســية..
القلق هو الذي يسكننا.. لا الذين نحن نسكنه..

* * *

 9

بث أول
فندق كولن ولسن

 1

ببســاطة وجدنــا أنفســنا واقفيــن ورؤوســنا باتجــاه الحائط الأســمنتي 
العالــي جــداً. لا يمكــن لأي منــا أن يعــرف كــم يرتفــع بالضبــط! 
ــان أن  ــس للإنس ــات لي ــذه اللحظ ــل ه ــي مث ــا. فف ــك مهم ــس ذل ولي
ــه  ــذي يعاني ــع ال ــن الوج ــص م ــف يتخل ــره كي ــوى مصي ــي س ــر ف يفك

ــرة.  ــة المباش ــي الوهل ف
ســمعت زميلــي المهنــدس الفلســطيني، بســخريته، يتكلــم هامســا. 

لا أظنــه خائفــاً بقــدر مــا كان يمضــي فــي نظرتــه العبثيــة للحيــاة. 
قال لي:

»إنهــا الأوطــان.. ليــس هنــاك أحلــى منهــا.. أحمــد اللــه أنــه ليــس لــي 
مــن وطــن«

كان يريــد أن يمضــي فــي الثرثــرة إلــى أن ركلــه أحدهــم علــى ظهــره 
والوحــل،  بالطيــن  الملطــخ  القــوي  النــوع  بحــذاء عســكري مــن 

ــاد. ــي الب ــنة ف ــذه الس ــديداً ه ــف كان ش فالخري
قبــل أن نصــل بيــوم عرفنــا أن آلاف البيــوت قــد دُمــرِت فــي محيــط 
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العاصمــة وحدهــا. والســلطات ليســت مهتمــة بمــا يجــري. غيــر 
ــردد: ــس ي ــدس أن ــا. كان المهن ــة كعادته ــة البت حافل

»ومن متى كان للمواطن في بلداننا قيمة؟!.. هذا أمر مؤكد«
كان يــرد علــى تذمــري، وعلــى زعلــي أن هــذا الــذي يجــري لا يمكــن 
الســكوت عنــه. ثــم يمضــي لأن يكلمنــي مجــدداً وهــو يســتلقي علــى 

المقعــد فــي الطائــرة بعــد أن يرجعــه قليــا للــوراء:
تعاملــت  لــو  وهــذه مصيبتــك..  إنســان حالــم صدقنــي..  »أنــت 
ولــو لمــرة مــع الحيــاة بواقعيــة مــا كنــت قــد وصلــت إلــى هــذا 

» لحضيــض ا
لــه ولا أرد عليــه.. الســخرية ســاعة  إذن هــو يشــتمني وأنــا أســمع 
تتجــاوز الأدب والــذوق حتــى بيــن الأصدقــاء تصبــح قاســية ومدمرة 
لــه بطــرف أصبعــي أن يصمــت.. كان تحذيــرا  للــذات.. أشــرت 

ــا.  واضح
تركنــي ولــم يــرد مــرة أخــرى، شــرع فــي النــوم إلــى أن وزعــت موظفــة 
الجويــة الاتحاديــة علينــا أوراقــاً صغيــرة، مطلــوب أن  الخطــوط 
نعبئهــا قبــل دخــول البلــد. فــي الغالــب لا أحــد ســيحفل بهــا فســرعان 
مــا ســيرمي بهــا الضابــط فــي الســلة تحتــه، لكنــه طقــس لابــد منــه، 
ــم  ــو ل ــى ل ــا حت ــد منه ــرر ولاب ــادات تتك ــا. ع ــي بلدانن ــة ف البيروقراطي

يكــن مــن وراءهــا جــدوى. 
التلفزيونــي،  الإرســال  وأنــس مهنــدس  أنــا  الطائــرة  بنــا  هبطــت 
 All آرب(  )اوول  بقنــاة  المعروفــة  المذيعــة  شــعراوي  وسوســن 
ــدي.  ــاً بل ــميها افتراض ــوف أس ــي س ــى الأرض الت ــح عل Arab، لنصب
فأنــا أبــدو فــي حقيقتــي مــع نفســي زائــرا غريبــاً، مثــل كائــن فضائــي 
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ــماء،  ــن الس ــة م ــذه الدهش ــدأت ه ــد ب ــانٍ. وق ــب ث ــى كوك ــط عل يهب
فمعالــم المدينــة ومــن عــلٍ تغيــرت كثيــراً بحيــث لا يمكننــي القــول 

ــان.  ــن الزم ــن م ــل عقدي ــا قب ــي تركته ــة الت ــذه العاصم ــأن ه ب
كنــت أســأل نفســي، وبشــيء مــن التوجــس ينتــاب قلبــي: »هــل هــذا 
البلــد الــذي عشــت فيــه طفولتــي وصبــاي؟ أم أنــه مــكان آخــر ليــس 

لــي بــه أي عاقــة؟«
كانــت عبــرة مخيفــة وموجســة للــذات، تجعلنــي غيــر قــادر علــى 
الســلبية  المشــاعر  أطــرد  أن  أحــاول  الصمــت،  الــكام، فآثــرت 
التــي خيمــت علــى روحــي، وجعلتنــي أعيــش حالــةً مــن الخــوف 
المفاجــئ، مــع محاولتــي أن أبــدو متماســكاً مــا أمكــن، وشــرعت 
أكلــم نفســي:«لأي بلــد أنتمــي إذا كنــت سأشــعر بالغرابــة والغربــة 

ــدي؟!« ــي بل ف
لــو كنــت أحمــل جــوازا آخــر، لــكان الأمــر هينــاً، ولكــن الحلــم 
ــداري  ــا أق ــك. لكنه ــت أود ذل ــا كن ــق، فطالم ــم يتحق ــيء ل ــذا الش به
لــم تمنحنــي هــذا الشــرف. لــم يتُــح لــي أن أســافر وأعيــش فــي بلــد 
يمنحنــي هويتــه، أبــداً لــم أر أمريــكا ولا بريطانيــا، كل تحركــي كان 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط والخليــج العربــي إلــى باكســتان شــرقا 
وأوكرانيــا شــمالاً التــي هــي الاســثتناء الوحيــد فــي حياتــي، والمــكان 
ــات  ــهدت لحظ ــاك وش ــت هن ــث درس ــم، حي ــي للعال ــر رؤيت ــذي غيّ ال
مفصليــة مــن تاريــخ ذلــك البلــد الــذي يعيــش منــذ ســنوات أحداثــاً 

ــم يبــدو أنــه ينــام فــي هــدوء. مزعجــة، لا مــكان الآن فــي العال
إذ بهــا الطائــرة تهبــط علــى مــدرج المطــار المتهالــك، أشــعر بحــزن 
عميــق، ربمــا كان ذلــك الأســى الــذي يكســوني متعلــقٌ بذاتــي »أنــا«، 
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ــا  ــن ب ــي كائ ــي بأنن ــي وإحساس ــم وهزيمت ــذا العال ــي ه ــي ف بضياع
هويــة، وربمــا كان ذلــك الإحســاس لــه ارتبــاط بأمــور أخــرى تحــدث 
ليــس لــي أن أفهمهــا بالضبــط، فنحــن البشــر كائنــات شــريدة أســرى 
الغمــوض والمجهــول، حياتنــا موجهــة بهــذه الأقــدار التــي تصنعنــا 

ولا نفهمهــا، لا نقــدر علــى فــك شــيفراتها العجيبــة.
»هــذا وطــن آخــر« قلــت لنفســي، وأنــا أرى المطــار المقــام علــى 
أرض منبســطة، وحولــه بنايــات عاديــة لا تبــدو مثيــرة لــي. ليــس فــي 
هــذا البلــد مــا يثيــر انتباهــي إلــى اللحظــة حتــى لــو أنــه كان يشــغل 
ــذي  ــي ال ــي ودماغ ــو عقل ــل ه ــى. ه ــوم مض ــي ذات ي ــي وعالم مخيلت
ــا  ــض كم ــرت للحضي ــوراء؟! تقهق ــادت لل ــاد ع ــذه الب ــر أم أن ه كب

ــراً. ــا كثي ــون عنه يقول
لــم يتــرك لــي مجموعــة مــن الشــباب الذيــن هرعــوا نحونــا عنــد بوابــة 
الطائــرة أي فرصــة للتفكيــر مــع النفــس والتأمــات الصافيــة حتــى 
لــو أنهــا مزعجــة تشــعر الــذات بالتوتــر، فقــد أســرعوا لحصارنــا 

ــألتنا:  ومُس
من أين جئتم؟.. 

هل أنتم الفريق التابع للفضائية الفانية؟
ــى  ــى لأعل ــي تتاش ــات الت ــة بالقهق ــئلة ممتزح ــون الأس ــوا يطلق كان
الحــار، فرغــم  الفــراغ  الــذي ينفثونــه فــي  مــع دخــان ســجائرهم 
ــو كان  ــارج إلا أن الج ــي الخ ــر ف ــرات المط ــن قط ــل م ــاقط قلي تس
حــاراً جــداً وخانقــاً. حتــى المنــاخ يبــدو أنــه فقــد خصائصــه القديمــة 
فالعــادة أن الأمطــار تأتــي معهــا بانتعاشــة لا تكــرر، ليســت بــرودة 
ولا ســخونة، شــيء محبــب ورائــع. لــو كان هــذا صحيحــاً قبــل أن 
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ــل  ــن يتخي ــت م ــدث وإلا كن ــد ح ــر ق ــي أن التغيي ــد، فيعن ــادر البل أغ
ــام. ــرد أوه ــاً، مج ــود أساس ــن وج ــا م ــس له ــي لي ــي ذاكرت ــياء ف أش

وقــف أمامنــا شــاب أصغــر منــي بعشــر ســنوات تقريبــاً.. فــي الثاثين 
الأعمــار ضئيلــة  بقليــل.. فعاقتــي مــع  أكثــر  أو  أقــل  أو  يعنــي 
ــذا  ــاه، أن ه ــا معن ــع، م ــة الجم ــخصياً بصيغ ــي ش ــة، وكلمن وضعيف
قانــون وكان يجــب أن نكــون عارفيــن بذلــك وبالتالــي  لــه  البلــد 
نحترمــه وأن علينــا أن لا نكثــر الجــدل الآن وننصــرف ولكــن دون مــا 
معنــا مــن أجهــزة ومعــدات - هــي ليســت ملكنــا فــي الأســاس وإنمــا 
ملــك الفضائيــة - وببســاطة تــم الاســتياء علــى كل شــيء، مــا يعنــي 

ــل.  ــى العم ــن عل ــون قادري ــن نك ــا ل أنن
ــأة  ــل مفاج ــا، مثّ ــادرة أجهزتن ــار ومص ــا بالمط ــن اعتقالن ــدث م ــا ح م
ــع  ــر م ــوت الأم ــد س ــت ق ــا كان ــل لصالحه ــي نعم ــة الت ــا، فالمحط لن
الحكومــة هنــا، لتنهــي أزمــة مســتمرة لأكثــر مــن ســنتين بلغــت 
ذروتهــا قبــل ثاثــة أشــهر، حيــث كانــت الخصومــة كبيــرة جــداً، ولــم 
يكــن مــن مؤشــر يــدل علــى أن العاقــة ســوف تصبــح علــى مــا يــرام. 
لكــن منــذ أســبوع ظهــر وزيــر الإعــام المحلــي وأعلــن أن هنــاك شــهر 
ــل  ــى التعجي ــاة إل ــر القن ــا مدي ــا دع ــن، م ــن الطرفي ــي بي ــل حقيق عس
بســفرنا لتغطيــة الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية والحملــة التــي 

ــا بعبــارات موجــزة:  تســبقهما، وقــد أوصان
»ليــس كل مــا يجــري حقيقــي أو أن لــه معنــى لا تبحثوا عــن متاعب.. 

فقــط نريــد أن نكــون موجوديــن في موقــع الحدث«
التضليــل  يعنــي  هــذا  بــأن  مديــري،  علــى  أرد  أن  يمكننــي  كان 
والكــذب علــى الماييــن الذيــن يتابعــون الفضائيــة والذيــن يثقــون 
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فــي مصداقيتنــا، وكان ممكنــاً أن أخبــره أننــا بدأنــا فــي الانهيــار ســاعة 
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لنفســي ذلــك وأنــا أفكــر فــي مصائرنــا  قلــت  فيــه فمــا شــأني؟!، 
الراهنــة، وأتناســي عاقتــي المشوشــة والمتوتــرة أساســا فــي الشــهور 

ــه. ــرة مع الأخي
الــدرج  قلــم مــن  بجــرّ  الأمنــي  الشــاب  قــام  أن  بعــد  أفُِــرج عنــا 
ــى  ــع عل ــأن أوق ــي ب ــدأ، أمرن ــه بالص ــن أطراف ــآكل م ــدي المت الحدي
الملــف أمامــه فــي موقــع معيــن أشــار إليــه بأصبعــه المخضــب 
ــذارة  ــن الق ــة م ــا كمي ــدس وراءه ــة ت ــر طويل ــة أظاف ــاخ، فثم بالأوس
المتراكمــة، كان منظــره مقــززاً، لكــن وجهــه يعكــس شــخصاً هادئــاً 

ــدا.  ــي أب ــر افتعال غي
كنــوع مــن  لطيفــاً  كان  أن  بــل شــكرته  بحــذر،  الأوامــر  نفــذت 
الدبلوماســية اللبقــة التــي تعلمتهــا فــي الحيــاة ولكــن مــن أيــن؟ لا 

ــي.  ــن طبيعت ــزءا م ــت ج ــا بات ــم أنه ــم. المه أعل
ــا  ــف وأيض ــد الموق ــية أن يتعق ــاً خش ــون لطيف ــي أن أك ــد ل كان لاب
ــرة،  ــة صغي ــس إلا قطع ــاب لي ــذا الش ــرورة، أن ه ــم بالض ــي أعل لأنن
ــة  ــك الآل ــد، تل ــذا البل ــرت ه ــي دم ــرة الت ــة الكبي ــي الماكين ــاً ف ترس
التــي مهمتهــا الفــرم، فقــد طحنــت النــاس والأشــجار والجغرافيــة، 
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ــذ أن  ــه من ــذي تركت ــم ال ــكان القدي ــك الم ــن ذل ــيء م ــق أي ش ــم يب ل
ــوم..  ــه إلا الي ــد إلي ــم أع ــة ول ــاب الجامع ــى أعت ــت عل كن

الأيــام القليلــة التــي قضيتهــا هنــا لثاثــة أســابيع ليــس أكثــر، ورغــم 
تســارعها جعلتنــي أخــرج بهــذا الــدرس، أن أفهــم نوعــاً مــا طبيعــة هذه 
الآلــة، الماكينــة، أن هــذا الــكل يتــم فرمــه هنــا وتقديمــه وجبــة 

لآخريــن لا تعــرف مــن يكونــون!
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تهبــط الطائــرة فــي بلــدي. وطــن آخــر غيــر الــذي تركتــه، كمــا كان 
ــافر،  ــل أن نس ــاة قب ــي القن ــي ف ــي جلدت ــن بن ــاء م ــي الزم ــأ ل ــد تنب ق

ــي: ــم يخبرونن وه
»لــن تجــد ســوى ذكرياتــك.. أمــا مــا تركتــه فــي الماضــي فعليــك أن 

تنســاه فــورا«
ــح  ــيء. صحي ــض الش ــون بع ــم يتوهم ــت إنه ــاً.. قل ــن مصدق ــم أك ل
إننــي أعلــم مــن خــال متابعتــي اليوميــة للشــأن السياســي والحيــاة 
فــي بلدنــا أن مــا يجــري ليــس علــى مــا يــرام، طبعــا بحكــم عملــي فــي 
ــد  ــع البل ــون وض ــأن يك ــام ب ــم الاهتم ــراً بحك ــس كثي ــار، ولي الأخب
ــي  ــياء الت ــع الأش ــج م ــي أندم ــي أنن ــفة حيات ــي فلس ــاً وف ــداً، فغالب جي

ــواها. ــا س ــى م ــها وأنس ــي وأعيش أمام
للأســوأ، فقــد  اســتعد  لســان حالهــم هــو أنــه يجــب أن  وإن كان 
كانــوا يقولــون ولكــن أحيانــا تحــدث »أقــدارٌ جميلــة«، وطبعــا كانــوا 
ــة، لأن  ــرد دعاب ــس إلا مج ــه لي ــذي يفترضون ــال ال ــون. فالجم يمزح
هــذا البلــد تغيــر كثيــراً، فإحــدى وعشــرين يومــاً كانــت كافيــة تمامــا 
لاكتشــف ان الســنوات التــي غبتهــا بدلــت كل شــيء تقريبــا. جعلــت 



 17

 2

تهبــط الطائــرة فــي بلــدي. وطــن آخــر غيــر الــذي تركتــه، كمــا كان 
ــافر،  ــل أن نس ــاة قب ــي القن ــي ف ــي جلدت ــن بن ــاء م ــي الزم ــأ ل ــد تنب ق

ــي: ــم يخبرونن وه
»لــن تجــد ســوى ذكرياتــك.. أمــا مــا تركتــه فــي الماضــي فعليــك أن 

تنســاه فــورا«
ــح  ــيء. صحي ــض الش ــون بع ــم يتوهم ــت إنه ــاً.. قل ــن مصدق ــم أك ل
إننــي أعلــم مــن خــال متابعتــي اليوميــة للشــأن السياســي والحيــاة 
فــي بلدنــا أن مــا يجــري ليــس علــى مــا يــرام، طبعــا بحكــم عملــي فــي 
ــد  ــع البل ــون وض ــأن يك ــام ب ــم الاهتم ــراً بحك ــس كثي ــار، ولي الأخب
ــي  ــياء الت ــع الأش ــج م ــي أندم ــي أنن ــفة حيات ــي فلس ــاً وف ــداً، فغالب جي

ــواها. ــا س ــى م ــها وأنس ــي وأعيش أمام
للأســوأ، فقــد  اســتعد  لســان حالهــم هــو أنــه يجــب أن  وإن كان 
كانــوا يقولــون ولكــن أحيانــا تحــدث »أقــدارٌ جميلــة«، وطبعــا كانــوا 
ــة، لأن  ــرد دعاب ــس إلا مج ــه لي ــذي يفترضون ــال ال ــون. فالجم يمزح
هــذا البلــد تغيــر كثيــراً، فإحــدى وعشــرين يومــاً كانــت كافيــة تمامــا 
لاكتشــف ان الســنوات التــي غبتهــا بدلــت كل شــيء تقريبــا. جعلــت 



 18

مــن هــذا المــكان الــذي كان يشــغلني بالألفــة والحنــان عالمــاً آخــر 
ليــس لــي فيــه ســوى الجــراح والألــم والكراهيــة، ليــس أمامــي ســوى 

مواجهــة حقيقــة مــا أحــب ومــا أكــره فــي الوقــت نفســه.
تبــدو الخرطــوم مــن الســماء وقــد توســعت كثيــراً وامتــدت فــي كل 
الاتجاهــات ولكــن بغبــاء شــديد، كأنهــا مدينــة مــن كوكــب آخــر غيــر 
ــل  ــاس ظ ــال، إحس ــفقة والجم ــة والش ــا الرحم ــة منه الأرض منزوع
يطاردنــي دون أن أعــرف ســببه، ليــس لــكل المشــاعر أن تخضــع 
ــا.  ــي دمائن ــري ف ــا وتج ــس به ــط أن نح ــي فق ــق، يكف ــون المنط لقان
وكنــت أكلــم قلبــي: »عــذرا لا تحاســبني علــى هــذا.. فأنــت مــن يشــعر 

بــه«.
ــن  ــة م ــدن القادم ــر؛ لأن الم ــب آخ ــن كوك ــا م ــا أتُصورهّ ولا أدري لم
الســماء مــن المفتــرض أنهــا تشــبه الجنــة، فهــي النعيــم والهنــاء 
ــا  ــة وصولن ــميها ذات ليل ــوف أس ــي س ــة الت ــده المدين ــا تفتق ــذا م وه
بالجحيــم الأرضــي أو رمــاد الجحيــم ســاعة تنتهــي كل الحرائــق 
العــذاب  الرمــاد إلــى جهــة مجهولــة، فليــس هنــا ســوى  ويحمــل 
والترهــات، ففــي حياتــي لــم أتعــرض للإهانــة كمــا أتعــرض لهــا اليوم 
ــر،  ــل بتقدي ــه وأعام ــرم في ــب أن أحت ــن الواج ــذي م ــكان ال ــي الم ف
ــن  ــه ع ــد ينفون ــاب أح ــي عق ــون ف ــا يرغب ــوا عندم ــاء كان ــس القدم ألي

ــه؟!.. ــد ذات ــي ح ــى ف ــوم منف ــن الي ــح الوط ــاذا أصب الأرض، فلم
ــة  ــرة معروش ــة قصي ــل غرف ــاب داخ ــع الش ــاً م ــا طوي ــض وقت ــم نم ل
بالخشــب بجــدران مخربشــة، تجــاور مبنــى القادميــن بالمطــار، فقــد 
تــم إطــاق ســراحنا مــع التعهــد بعــدم بــث أي شــيء.. وكيــف ســنفعل 
ــوع  ــة ن ــا النقال ــى هواتفن ــا، حت ــذت عن ــد أخ ــا ق ــا وأجهزتن وكل عدتن
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الثريــا التــي تتصــل بالأقمــار الاصطناعيــة مباشــرة تمــت مصادرتهــا، 
ــن  ــض م ــنا وبع ــا مابس ــي به ــفر الت ــب الس ــوى حقائ ــا س ــق لن ــم يب ل
ــع  ــوب من ــدول وحب ــوكولاتة والبان ــوى الش ــتورد وحل ــجائر المس الس
الحمــل التــي لا نعــرف كيــف ســنوظفها بعــد، وأغــراض كماكينــات 
الحاقــة الجاهــزة والتــي ســوف يتــم ســرقتها جميعــا بالإضافــة إلــى 

الحقائــب وذلــك فــي الفنــدق الــذي ســوف نقيــم فيــه.
أخذنــا تاكســي قديــم وبطــيء الحركــة يفتقــد للإشــارات ووكــرة 
الرئيســية فــي  الســوق  إلــى فنــدق بوســط  المطــار  البــاب، مــن 
ــي  ــرب ف ــة بالع ــه عاق ــس ل ــي ولي ــوق العرب ــمه الس ــة، اس العاصم
الإســام ولا الجاهليــة، يعيــش فيــه أنــاس متشــردون وباعــة متجولون 
وفيــه محــات تبيــع مابــس باليــة كأنهــا معــادٌ غســلها وكوائهــا بهــدف 
ــا،  ــده هن ــوف تج ــه س ــب في ــا ترغ ــدة. كل م ــا جدي ــى أنه ــا عل عرضه

ــن«.  ــي الصي ــع ف ــا »صن ــة وغالب ــاركات رديئ ــا م لكنه
ــي  ــول ف ــن نتج ــاء ونح ــي المس ــا ف ــل كله ــذه التفاصي ــى ه ــا عل تعرفن
المــكان، والــكل تقريبــا يعــرف أننــا غربــاء، أنــا وأنــس وسوســن 
ــات  ــة لإثب ــي محاول ــا ف ــون به ــفهاء يحيط ــن الس ــر م ــي كان الكثي الت
ــرات  ــي نش ــر ف ــي تظه ــا، فه ــهورة بخافن ــا مش ــي طبع ــم، وه فحولته
لا يوجــد  لهــذا  الخرطــوم،  التاســعة مســاء بتوقيــت  الأخبــار فــي 
ــر  ــع أم ــى الواق ــا عل ــن رؤيته ــا، لك ــون إلا ويعرفه ــاهد التلفزي ــد ش أح
آخــر، فهــي أجمــل مــن التوقــع المباشــر، وبخــاف مــا تبــدو بعــض 
المذيعــات جميــات فــي الشاشــة وأقــل خارجهــا، كانــت هــي تــزداد 
ابتعــدت عــن الاســتوديو، ومــع حــر الخرطــوم وغبــار  بهــاء كلمــا 
لطيــف فــي أول الليــل، بــدت كمــن اغتســل للتــوّ بمــاء المطــر، مثــل 
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ــل. ــر الني ــن نه ــرج م ــة تخ حوري
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يمكــن أن تدفــع أي مبلــغ؛ إنهــا ثريــة جــداً تتكلــم عــن نفســها بتبجــح 

ودون أدنــى خجــل، وكنــت أكلــم نفســي: »مــا هــذا البلــد!!«..
ــن  ــل م ــي أجم ــل ه ــداً، ب ــة ج ــا جميل ــدا أنه ــب ج ــب.. والغري الغري
سوســن بكثيــر، فسوســن تبــدو مثــل دميــة باهــرة الجمــال لكنهــا هــذه 
الســيدة التــي يلقبونهــا بميرنــا، رائعــة بمســحة طبيعيــة لا يبــدو 
أنهــا تســتعمل أيٍ مــن أدوات التجميــل والمســاحيق، لديهــا شــفتان 
مغريتــان، وعينــان كبيرتــان وأنــف مســلوب بشــكل دقيــق، إنهــا مــن 

ــس. ــدس أن ــا المهن ــا وصفه ــن كم ــور العي ــات الح بن
هربنــا بشــتى الحيــل مــن ميرنــا وغيرهــا مــن النســاء والرجــال، إلــى 
أن أغلقنــا علــى أنفســنا فــي الفنــدق كل فــي غرفتــه، كانــت ليلــة أولــى 
مثقلــة بالضيــق، فالمــاء معطــل والحمــام لا تعمــل صنابيــره، كمــا 

أن الكهربــاء تقطــع وتجــيء وقــد اعتــذر المديــر لنــا بــأن قــال:
ــذا  ــط ه ــرب فق ــد خ ــارع ق ــة الش ــي نهاي ــي ف ــول كهربائ ــاك مح »هن

ــار« النه
يحلــف باللــه ثــم يمضــي ولا نهتــم بــه، فقــد تعلمــت منــذ ســاعاتي 

الأولــى يجــب أن تفهــم أنــه لا أحــد صــادق هنــا، كلهــم أفاكــون. 
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ــل  ــب، ب ــارة فحس ــد الإن ــرب لا نفق ــاعة يخ ــي س ــول الكهربائ »المح
ــاء« ــط بالكهرب ــا مرتب ــاء هن ــاء، لأن الم ــع الم ــا ينقط أيض

يشــرح لنــا الرجــل ذلــك ولكــن دون إطالــة فــي الــكام، فقــط كمــن 
ــا  ــد أنه ــة يعتق ــتعصية بطريق ــة مس ــة لوغاريثمي ــا لمعادل ــدم ح يق
ســهلة الفهــم للجميــع ثــم يصمــت، فمــا أســهل الأمــور ومــا أوضــح 
الحلــول، هــذا مــا يبــدو مــن الوهلــة الأولــى، لكــن هــذا البلــد أعقــد 

مــن ذلــك بكثيــر كمــا كنــت أتعلــم يومــا بعــد يــوم.
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3

بــت بعفنــي، لا أقــدر علــى تحمــل رائحــة جســدي، ولكــن مــاذا أفعل، 
ــداً. أن  ــراً ج ــوم كثي ــي الن ــوص ف ــوى الغ ــة س ــن رغب ــي م ــن ل ــم يك ول
أنســى أننــي فــي هــذه المزبلــة، فــوق لحــاف لا أدري مــن نــام فوقــه مــن 
قبلــي، فقــد بــدأ مهترئــاً وقاســياً وتحتــه ســرير مــن الحديــد الشــبكي 
ــع الظهــر، أبــدا لــم أدخــل ذات يــوم مــن قبــل فندقــاً كهــذا،  الــذي يوُجِّ
ــذا كان  ــكل، وهك ــذا الش ــذب به ــن أن تتع ــه يمك ــف أن ــي اكتش لك
التالــي أن نغُيِّــره بأســرع وقــت، لكــن  اليــوم  علينــا أن نقــرر فــي 
ــا  ــو جاءه ــى ل ــادة حت ــير الع ــان أس ــاد الإنس ــذه الب ــي ه ــل فف ــم نفع ل

ضيفــا، وكل رغبــة تبــدأ قويــة ثــم تتاشــى فــي أســرع وقــت.
ذلــك الليــل كان درســا قاســياً، كأننــي أدخــل ســجون هتلــر أو أعيــش 
عزلــة فــي مــكان لابــد لــي أن أتعــذب فيــه، نعــم ليلــة مــن العذابــات، 

يالــه مــن وضــع جنونــي. 
كانــت سوســن شــعرواي تصــرخ وهــي غيــر قــادرة علــى الاحتمــال فــي 
حيــن يضحــك أنــس بطريقتــه الســاخرة مــن كل شــيء حولنــا، علــى 

الأقــل ليــس عنــده وطــن لكــي يتكــيء عليــه، كمــا يكــرر دائمــا.
فــي الفجــر الباكــر كنــا ثاثتنــا قــد اســتيقظنا وتقابلنــا في بهــو صغير 
تفتــح عنــده مباشــرة بوابــة خشــبية تــكاد تســقط علــى الأرض تقــود 
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إلــى حماميــن أحدهمــا رجالــي والآخــر نســائي، لــن تقــدر علــى الفــرز 
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ــم  ــن ل ــوم ولك ــودانية ذات ي ــرأة س ــب ام ــه أح ــية، أن ــة النفس للهزيم
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يتزوجهــا، كانــت زميلتــه فــي إحــدى صحــف الخليــج، وكانــت بارعــة 
الجمــال، ســمراء مصقولــة كالبرونــز المطلــي بلونيــة خاصــة، يعيــد 
شــكلها وصورتهــا ويرســمها لــك بأناقــة، ثــم يتجــرع كأســاً وراء كأس، 
ويحــك شــيئا ممتلئــاً أســفل قميصــه المتدلــي، يفعــل ذلــك دون 
انتبــاه، ليصمــت فــي النهايــة، ليــس هــو ذلــك الشــخص الســاخر، إنــه 

مــع الشــراب إنســان آخــر وديــع ومســالم، ثــم يقــول بعــد صمــت:
»أنتم السودانيون مهما أقبل عليكم التطور تراجعتم للوراء«

ــه  ــه، إن ــذي أصاب ــرح ال ــك الج ــق ذل ــرف عم ــا أع ــل فأن ــه ليكم أترك
ــبباً  ــون س ــد يك ــريعاً.. ق ــم س ــك ولا يلتئ ــن ذل ــع م ــل أبش ــب يفع الح
فــي الســعادة الأبديــة والمحبــة الفائقــة وقــد يحــدث العكــس أن 
يجعــل الكائــن يصبــح شــريراً أو منتقمــاً.. لقــد جربتــه وأعرفــه كيــف 

ــون.  يك
وأسمعه يزبد قائاً:

»شرموطة1 ليست إلا...«
»لكنــك كنــت تحبهــا.. هــل تشــمتها اليــوم لأنــك قــد فقدتهــا، ولأنهــا 

جعلتــك تواجــه نفســك يــا حمــار..«
ــكران  ــو س ــن وه ــة.. لك ــور الحساس ــي الأم ــه ف ــزح مع ــا أم ــا م قلي
ــي  ــه ف ــو براعت ــه ه ــا يفعل ــر م ــداً.. أكث ــريراً ج ــون ش ــن يك ــأس، ل لا ب

تشــغيل اللســان بــا حســبان.
يكلمنــي عــن العــادات التــي كانــت ســبباً فــي عــدم ارتباطهمــا، قــال 

لــي:
لقــرار أمهــا...  وتنصــاع  إنهــا متطــورة  وتقــول  التحضــر  »تدعــي 

1 - شرموطة كلمة دارجة سودانية تعنى عاهرة..
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1 - شرموطة كلمة دارجة سودانية تعنى عاهرة..
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هههــه«
ثــم يضحــك كثيــراً دون أن يفصــح عــن اســم تلــك الحبيبــة التــي لا 
أعــرف هــل هــي حقيقــة أم مــن نســيج الخيــال.. ولا أدرك  ســبب عــدم 

زواجهمــا رغــم حــب جــارف جمعهمــا كمــا يؤكــد كثيــراً. 
أو نادلــة يكــون  لا يوقظــه إلا نــادل  الطاولــة  ووجهــه علــى  ينــام 
المقهــى قــد اقتــرب مــن موعــد الإغــاق وعلــى الزبائــن أن ينصرفــوا، 
أمــا أنــا فمهمــا شــربت فرأســي لا يــدور ولا يحــدث معــي خلــل أبــداً، 
ــى الأرض  ــق عل ــم يبص ــولاذ، ث ــن ف ــذا م ــك ه ــي أن رأس كان يداعبن
طويــا ونحــن نســلك الطريــق عائديــن كل إلــى مخدعــه قبــل أن 

ــد. ــوم جدي ــي ي يأت
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ــه  ــا - ومــن الواضــح - أن بشــهادة أنــس فالرجــل الــذي يجلــس أمامن
ــا  ــا أن تفركه ــي م ــة الت ــيجارة العجيب ــك الس ــو، تل ــي البنق ــن مدمن م
باليديــن ورقــاً قبــل أن تلفهــا تكــون قــد بــدأت فــي دخــول عالــم آخــر. 
ومــن يجربهــا يفضلهــا علــى العرقــي والمريســة المصنوعــة مــن 
الــذرة، قــد لا يكــون هــذا الحكــم عامــاً لكنــه بالنســبة لمديــر الفنــدق 
أساســي فــي فهــم هويتــه، فذاكرتــه وكل تفاصيــل وجــوده تبــدو كمــا 

لــو أنهــا معطلــة دون هــذه الســيجارة كمــا يشــهد الجميــع هنــا. 
هــذه الهويــة التــي باتــت ضــرورة لمــن يحــاول أن يفهــم الحيــاة 
ــة  ــات المتناقل ــد الفيديوه ــي أح ــاهدنا ف ــا ش ــة، كم ــه الخاص بطريقت
ــة  ــي غرف ــون ف ــباب يجلس ــا ش ــر فيه ــي يظه ــس آب« والت ــر »الوت عب
ضيقــة، وهــم يتغنــون ويمجــدون البنقــو كشــيء ســاحر فــي عالــم لــم 
يعــد محتمــاً علــى حســب تصوراتهــم، لــولا هــذا الحشــيش الرائــع.

يصبــح مهمــا  الســيجارة  الفنــدق فــإن طقــس  لمديــر  بالنســبة 
ــن  ــن م ــي رك ــس ف ــا يجل ــر، عندم ــاح الباك ــات الصب ــي أوق ــة ف خاص
الصالــة ويبــدأ فــي نفــث الدخــان فــي الفــراغ غيــر مبــالٍ بالزبائــن ولا 
الحكومــة، فهــو يعلــم أن بعــض صبيتهــا يتجولــون هنــا ولســاعات فــي 
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الحكومــة، فهــو يعلــم أن بعــض صبيتهــا يتجولــون هنــا ولســاعات فــي 
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ســبيل الحصــول علــى معلومــات عــن الوفــد التلفزيونــي الــذي مــن 
المفتــرض أنــه هنــا، وصــل مــن دبــي بهــدف تغطيــة الانتخابــات فــي 
البــاد. كان رؤســاؤهم قــد زرعــوا فــي عقولهــم أشــياء كثيــرة، مثــل أننــا 
جواســيس نتبــع دولاً أمبرياليــة ليــس لهــا مــن هــم ســوى ماحقــة دول 
العالــم الثالــث لإرجاعهــا إلــى الحضيــض، وكأن هــذه الــدول تعيــش 

فــي نعيــم دائــم.
يتأمــل أنــس الرجــل أمامــه، يغــوص فــي عينيــه، كأنهمــا بلونهمــا 
ــان  ــر ومركبت ــد آخ ــن جس ــتان م ــادي، مس ــول بالرم ــر المغس الأحم
ــوالاً  ــك أم ــل يمل ــة لا رج ــى مدمن ــي أنث ــا عين ــل، فهم ــد رج ــي جس ف
ــا  ــك، م ــد ذل ــد تأكي ــرف أح ــه، دون أن يع ــاع عن ــا يش ــداً كم ــرة ج كثي

يتعلــق بالهويــة الجنســية أو القــدرة الماليــة.
علــى العمــوم فالرجــل كمــا يكشــف مظهــره الخارجــي، يجلــس 
ليــس فيــه ســوى  المــكان، فركنــه  لا يفــرض وجــوده فــي  بشــكل 
كنبــة خشــبية قديمــة يمــدُّ فيهــا رجليــه شــبه العاريتيــن المغطتيــن 
بالشــعر الكثيــف، فــي حيــن يظهــر ســرواله تحــت العراقــي القصيــر 
ــذا أن  ــي ه ــل، ويعن ــة بقلي ــى الركب ــوى أعل ــي س ــكاد يغط ــذي لا ي ال
المناطــق المحرمــة محجوبــة عــن النظــر، لهــذا لــن يكــون لأنــس أن 
يتبيــن الأجهــزة التناســلية المتخفيــة تحــت الســروال، إلا أن يقــدر 
الحجــم الــذي لا يعكــس أي معلومــة عــن جنــس الرجــل، فليــس 
ثمــة زوائــد واضحــة للعيــان، فقــط تبــدو منطقــة الفخذيــن خاليــة 
مــن الشــعر. إنــه إلهــام أنــس وأفــكاره التــي تنشــعل مــرات بعوالــم 

ــدوى. ــا، دون ج ــة فيه ــل لنتيج ــاول أن يص ــذه، يح كه
غــادر الرجــل الســجادة ولــم ينــم إذن كمــا وعــد، فــي حيــن كان صبيــة 
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الحكومــة يتحركــون فــي المــكان كأشــباح صباحيــة، وهــم يمضغــون 
علــكات بطعــم الفراولــة ويتهامســون ثــم يقهقــون بأصــوات عاليــة، 
ــم  ــه ث ــرة رفيق ــى مؤخ ــم عل ــرب كل منه ــى ذوق، يض ــم أدن ــس له لي
يغــادرون، وتدخــل نســاء محجبــات يقودهــن رجــل فــارع الطــول 
بجلبــاب ناصــع البيــاض، يســلم مــن بعيــد علــى أبوبكــر زهــاوي مديــر 

الفنــدق، صاحبــه.. لا فــرق.
يحــرك زهــاوي مــن بعيــد أصبعــه الوســطى لأعلــى وهــي إشــارته 
التحيــة، دون أن يرفــع رأســه مجــدداً بعــد أن أدام  لــرد  المعتــادة 
أنــس النظــر إليــه، وهــذا أشــعره بالخجــل فزهــاوي خجــول جــداً 
ــي  ــكك ف ــن يش ــس بم ــه أو أح ــص مامح ــد أن يتفح ــن يري إذا رأى م
هويتــه كذكــر، هــو يعلــم بهــذا الأمــر، لا يتعقــد منــه كثيــراً لكنــه لا 
ــل  ــل العم ــي تفاصي ــوم ف ــي الي ــي باق ــل ف ــد أن يدخ ــه بع ــغل ب ينش
المــواد  مخــزن  علــى  ويطُــوف  والأمــوال  الحســابات  ومراجعــة 
الغذائيــة والخضــروات ويطمئــن علــى المطعــم الكبيــر الــذي يطــل 
ــدق  ــة الفن ــى صال ــح عل ــي يفت ــاب داخل ــه ب ــام ول ــارع الع ــى الش عل

ــرة. ــة الكبي ــود للصال ــي تق ــرة الت الصغي
بالنســبة لأنــس ورغــم أنــه مهنــدس وتقنــي، إلا أن عملــه فــي محطــة 
ــن  ــول ع ــا يق ــم كم ــطر منه ــه أش ــار جعل ــاع الأخب ــع صن ــة وم فضائي
المــكان كانــت جليــة  وهــذا  الســيد  ولهــذا فقصــة هــذا  نفســه، 
بالنســبة لنــا، وليــس علينــا أن نســأل مــن أيــن جــاءت المعلومــة 
المعينــة أو كيــف عرفهــا، كمــا يجــب ألا نســأل أيــن حــدود الخيــال 
الواقعــي  تداخــل  الحقيقــة! فأنــس بــارع مــرات فــي  وأيــن هــي 
ــمع  ــن يس ــد م ــث تش ــة حي ــه أهمي ــب قصص ــذا يكس ــل وه بالمتخي
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هويتــه كذكــر، هــو يعلــم بهــذا الأمــر، لا يتعقــد منــه كثيــراً لكنــه لا 
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لــه. 
ولســون«  »كولــن  المســمى  الفنــدق  اشــتهر  وقــد  منــذ ســنوات 
ــن  ــاس م ــة الن ــه قبل ــى أن ــط، عل ــق فق ــة طواب ــن خمس ــون م والمك
كافــة الأهــواء والمهــن والقبائــل والأحــزاب السياســية، وكســب ذلك 
بفضــل ســمعته كمــكان تجــد فيــه مــا تريــد بغــض النظــر عــن فكــرة 
ــا.  ــر هن ــوع يتواف ــوب والممن ــواع المرغ ــكل أن ــال، ف ــرام والح الح
فالــذي يبحــث عــن الســكون والهــدوء يجــده فــي غــرف تــكاد تكــون 
ــم رغــم اتســاخها واتســاعها، والــذي يبحــث عــن  ــة عــن العال معزول
الصخــب فســوف يجــده فــي الصالــة الكبيــرة فــي الطابــق الخامــس 
والتــي تقــام فيهــا أحيانــاً أعــراس مصغــرة لأنــاس ممــن يطلــق عليهــم 
عليــة القــوم أو أعيــاد ميــاد وحديثــاً ظهــرت حفــات الطــاق التــي 
ــرة  ــة الكبي ــوار الصال ــرة بج ــة صغي ــي صال ــد، وف ــزو البل ــدأت تغ ب
ومؤامــرات  ومؤتمــرات سياســية  تجاريــة  تعقــد أحيانــاً صفقــات 
لمحــاولات اغتيــال بعضهــا ينجــح وبعضهــا يفشــل لشــخصيات 
ــا  ــدق أيض ــم. والفن ــي الإقلي ــاء دول ف ــيين ورؤس ــن سياس ــة م مرموق
ويغــادرن  الليــل  الائــي يأتيــن فــي منتصــف  للعاهــرات  مــكان 
ــو  ــة، فه ــه وبدق ــيء بنفس ــى كل ش ــاوي عل ــرف زه ــر، ويش ــي الفج ف
يختــار هــؤلاء الفتيــات الائــي يؤتــي بهــن مــن كافــة مناطــق البــاد 
ــر  ــع الفق ــة م ــي العاصم ــرت ف ــي انتش ــات الت ــتثناء، فالجامع ــا اس ب
المتســع أصبحــت أفضــل مــكان لتفريــخ الدعــارة وهــذا مفهــوم لــكل 
الذيــن يرتــادون الفنــدق بعــد منتصــف الليــل ومنهــم دبلوماســيون 
ــاف  ــة أطي ــن كاف ــاس م ــار وأن ــات وتج ــكام ولاي ــب وح ــفراء أجان وس

ــا. ــتثناء أيض ــا اس ــن، ب ــرف والمه ــع والح المجتم

ــي ذاع  ــي الت ــرة الامنتم ــرا بفك ــن« تأث ــن ولس ــدق »كول ــماه بفن س
الماضــي، كان وقتهــا أبوبكــر  القــرن  الســتينات مــن  صيتهــا فــي 
زهــاوي فــي مقتبــل الشــباب، ولــم يكــن لــه مــن هــم فــي الحيــاة 
ســوى أمريــن، جمــع المــال بالعمــل فــي تهريــب البنقــو مــن مــزارع 
ــا،  ــى حلف ــمال إل ــدن الش ــوم وم ــى الخرط ــاد إل ــراف تش ــور وأط دارف
وبورتســودان شــرقاً، ولاحقــا صــار يصــدره لاريتريــا لينقــل إلــى شــرق 

ــيا.  آس
أمــا الأمــر الثانــي فهوايتــه فــي القــراءة، كان يقــرأ بنهــم دون أن تغيّــر 
الصبــاح  الشــخصي، لاســيما فــي  القــراءة مــن طباعــه أو مزاجــه 
أدمــن ســيجارته  البعيــدة  الأيــام  تلــك  ومنــذ  أنــه  الباكــر حيــث 
ــرغ  ــا يتف ــا، وعنده ــا فيه ــا وم ــن الدني ــر م ــا خي ــي يراه ــة الت الصباحي
الأكبــر  التــي باتــت شــغله  العمــل  القــراءة وهمــوم  لشــأن غيــر 
لهــذا  الأخيــرة، فالحيــاة صــارت ضاغطــة، جــدا،  الســنوات  فــي 
فالحديــث عــن ثــراء الرجــل بــدأ يتخلخــل، والشــائعات صــارت 
كثيــرة مــا بيــن أن الرجــل قــد أفلــس ويعيــش مرحلــة خــروج الــروح 
ومــن يقــول لا وألــف لا ليــس هــذا صحيــا البتــة، فزهــاوي هــو ضلــع 
مــن أضــاع القــوة المركزيــة فــي هــذا البلــد، ودونــه لســقط النظــام 
وتغيــرت مواقــع كثيــرة، والرجــل عمومــاً وخــال عقــود طويلــة كــوّن 
ــداً، وإن كان  ــا ج ــار معروف ــا وص ــد له ــع لا ح ــي المجتم ــات ف صداق
يحــب العزلــة وفــرض ســياج علــى أحوالــه وأخبــاره الشــخصية، مــا 
يجعلــه مثــاراً للشــائعات ولغــزاً غيــر مفهــوم تمامــا، مــا بيــن هويتــه 
ومحشــش، أو إداري  رجــل مســطول  قديــم أو  ووجــودي  كمثقــف 
ــن  ــن م ــال الأم ــوس لرج ــي أو جاس ــال أو سياس ــل أعم ــك أو رج محن



ــي ذاع  ــي الت ــرة الامنتم ــرا بفك ــن« تأث ــن ولس ــدق »كول ــماه بفن س
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ــن  ــا م ــانية، وغيره ــة جنس ــا هوي ــث ب ــن مخن ــة أو كائ ــدان خارجي بل
الصفــات. 

كان زهــاوي يــرى فــي كتــاب »الامنتمــي« قيمــة أدبيــة كبيــرة وينظــر 
ــن  ــة م ــة مقرب ــك إلا لقل ــح بذل ــم يفص ــه ل ــاة، لكن ــتور حي ــه كدس إلي
ــا  ــا إم ــه يضعه ــخة مع ــل نس ــان يحم ــب الأحي ــي أغل ــاء، وف الأصدق
تحــت الطاولــة بالصالــة أو فــي درج مكتبــه بالفنــدق أو ســيارته 
القديمــة ماركــة مرســيدس التــي يســافر بهــا لمينــاء بورتســودان عبــر 
الطريــق البــري الجديــد الــذي أنشــأه زعيــم القاعــدة أســامة بــن لادن 

أثنــاء إقامتــه فــي البــاد قبــل أن يهــرب إلــى أفغانســتان. 
ــاء  ــي«، ج ــاب »الامنتم ــذا الكت ــة له ــذه المحب ــف ه ــا، خل ــن هن وم
اســم الفنــدق، الــذي أصبــح اليــوم عاديــاً ومألوفــاً جــداً، فــا أحــد 
يقــف كثيــراً ليفكــر فــي المعنــى، بعــد أن صــار ينطــق بالاســم كثيــراً 
فــي محيــط منطقــة وســط العاصمــة مــن قبــل مرتــادي الفنــدق 
ــة  ــوداء للعمل ــوق الس ــار الس ــار تج ــي النه ــا ف ــملون أيض ــن يش الذي
الأمريكيــة الــدولار، وسماســرة العقــارات والســيارات ولوطييــن مــن 
ــن  ــباب الكوريي ــل الش ــي تأم ــة ف ــاعات مرح ــن س ــون ع ــز يبحث عجائ
والفلبينييــن والصينييــن مليحــي المحيــا الذيــن ينــزل كثيــرون منهم 
ــول  ــاد ودخ ــي الب ــيا ف ــرق آس ــارة دول ش ــاع تج ــد اتس ــدق، بع بالفن

ــاس. ــة الن ــة لعام ــر مفهوم ــتثمارات غي ــدة واس ــات الجدي التقني
يمُــصّ الرجــل الــذي ربمــا كان قد تجــاوز الســتين بقليل، الســيجارة 
مصــاً، ليتــرك شــفتيه تندســان فــي فمــه، فــي حيــن كنــت أفكــر أنــا فــي 
غيابــي عــن البلــد كل هــذه الســنوات.. عشــرون عامــا ليســت بالســهلة 
علــى أيــة حــال. لكــن فــي ظــرف وجيــز بــدأت اســترجع المعلومــات 
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ــل  ــوار طوي ــة وإن كان المش ــل الخفي ــم التفاصي ــن وأن أفه والأماك
جــدا. تفاصيــل الحيــاة فــي بلــدي.

الفنــدق  كقصــة هــذا  تســتهويني  القصــص  الكثيــر مــن  بــدأت 
وصاحبــه ولياليــه العجيبــة التــي رأيــت بعضهــا بنفســي خــال 
ــاً أو أســمع قصــة جديــدة  ــام وجيــزة.. وكنــت كلمــا أرى أمــرا غريب أي
ــراً  ــر كثي ــد تغي ــذا البل ــم أن ه ــاً أفه ــهداً عجيب ــاهد مش ــة أو أش مدهش
جــداً عــن تلــك اللحظــة التــي تركتــه فيهــا، لا شــيء اســتقر علــى مــا 
هــو عليــه، هنــاك شــيء غامــض يحــرك المجريــات والوقائــع ويجعــل 
الحيــاة لا تخضــع للتفســير بســوى تأمــل الفوضــى والاســتغراق فــي 
حــب الــذات كمــا يفعــل الســيد زهــاوي، إنــه نمــوذج كمــا قــال أنــس 
للإغــواء الــذي تفرضــه الظــروف حتــى لــو كان الإنســان متحكمــاً فــي 

ــيء. كل ش
ــر  ــبَ، غي ــت غرائ ــدا ورأي ــرة ج ــياء كثي ــيت أش ــم نس ــي، نع ــبة ل بالنس
أن ذاكــرة الطفولــة والصبــي وبعــض مــن شــبابي مــا زالــت حاضــرة، 
ــي  ــدة، فغياب ــام البعي ــك الأي ــن تل ــة ع ــد أنمل ــرك قي ــم أتح ــي ل كأنن
ــه  ــم تاريخ ــحنته وأفه ــل س ــد، أحم ــذا البل ــن ه ــي اب ــيني أنن ــم ينس ل
ــو  ــى ل ــه حت ــاً ب ــت معلق ــد ظلل ــت فق ــافرت وتغرب ــا س ــاده، فمهم وأبع
أنــي كابــرت مــع نفســي، ومهمــا حــدث لــي مــن ذكريــات ووقائــع 
محزنــة بســبب أقــرب النــاس إلــيّ فقــد ظــل هنــاك مــا يجذبنــي 
التكهــن  يمكــن  لا  رأســي، مغنطيــس غريــب  ومســقط  لأرضــي 
بماهيتــه وأيــن يقبــع بالضبــط، فــي جســدي أم خارجــه أو فــي مــكان 

ــاز.  ــيء بالألغ ــون المل ــذا الك ــن ه ــف م ــر مكتش ــد وغي بعي
قــد تمــر أيــام وربمــا ســنين يفــرغ رأســي مــن الذكريــات وأكــون قــد 
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ــدة  ــرة واح ــن م ــي، لك ــي، كعادت ــوي ذات ــي ه ــت ف ــت أو انغمس عش
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بالضبــط، هــل نســيت  أنــت  أيــن  يــا مرجــان..  »يــاه..  لنفســي. 

بلــدك؟«..
ــن  ــون العيني ــون ل ــف يك ــك كي ــو، يكلم ــدة بالبنق ــرة جي ــس خب لأن
لمــن يدمنهــا طويــا، ويخبــرك عــن أمــور أخــرى عــن هــذه الســيجارة 
ــا  ــاً أولاً منه ــر نفس ــرد أن تج ــه بمج ــف أن ــميها، كي ــا يس ــة كم المرعب
ــه  ــر، ل ــن آخ ــك كائ ــكك وأن ــت مل ــك ليس ــأن أعصاب ــعر ب ــى تش حت
النابضــة بالحيــاة أخــرى مصنوعــة مــن مــادة  بــدلا عــن خايــاه 
لادئنيــة مدهشــة، هــي التــي تجعــل الإنســان يســترخي ويشــرد فــي 

ــة الأرض.  ــي لكآب ــود لا ينتم ــم مفق عال
طبعــا خبراتــه هــذه نتائــج معرفــة لصيقــة بالســودانيين، ولهــذا كان 
ــؤلاء  ــبه ه ــرات لا أش ــض الم ــي بع ــا ف ــي ربم ــاً.. أنن ــي أحيان ــول ل يق

ــي: ــى الليل ــادر المقه ــن نغ ــي ونح ــاس.. يخاطبن الن
»إن رأسك هذا من فولاذ«

ــى  ــم المعن ــا أفه ــده، ربم ــا يقص ــة عم ــرة كامل ــن فك ــي م ــن ل ــم يك ل
ــي.  ــه، كعادت ــعل ب ــراً أو انش ــه كثي ــر في ــن لا أفك ــام ولك الع

ــلك  ــن نس ــاً، ونح ــى الأرض طوي ــق عل ــد بص ــون ق ــويا يك ــي س نمض
الطريــق عائديــن كل إلــى مخدعــه قبــل أن يأتــي يــوم جديــد، وفــي 
الطريــق يخبرنــي أنــه يكُــنُّ للســودانيين احترامــاً عظيمــاً، يتمنــى لــو 
ــيدة  ــت س ــي أصبح ــرأة الت ــك الم ــو أن تل ــى ل ــودانياً، حت ــد س ــه وُلِ أن
متزوجــة الآن - دون أن يفضــح مزيــداً عنهــا - كانــت هــي بالتحديــد، 
ــي  ــل، ويخبرن ــن يندم ــا ل ــذي ربم ــه ال ــرح حيات ــه وج ــي ألم ــبباً ف س
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ــاً: هامس
ــك  ــاج تل ــي نت ــات ه ــن تناقض ــا م ــا فيه ــكل م ــة ب ــخصيتي الحالي »ش

ــية!« ــة النفس الهزيم
يصمت قلياً ويقول لي:

»هل تصدقني؟«
أجيبــه بــأن أحــرك وجهــي.. لكنــه يريدنــي أن أتكلــم.. ولا أنطــق بــأي 
كلمــة.. كعادتــي، ثــم ينســى الأمــر إلــى أن يعيــده مــرة أخــرى بعــد 

أن يكــون قــد نســي أنــه قالــه مــن قبــل.
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5

قبــل أن ينهــض زهــاوي لتصريــف أمــوره اليوميــة يســتأذن أنــس 
ليدخــل الحمــام المنحشــر فــي زاويــة مــن صالــة الفنــدق الكبيــرة 
قريبــاً مــن البــاب المــؤدي للمطعــم، لكنــه ســرعان مــا يخــرج متأففــاً 
غيــر قــادر علــى احتمــال العفونــة وتدفق الســوائل المرهقــة للعينين 
الشــكاوى  وغيرهــا مــن  الســايفون معطــاً،  وكــون  الأرضيــة  فــي 
ــي  ــه ف ــم بطريقت ــالٍ، ث ــر مب ــمعها غي ــر. يس ــيد المدي ــة للس الموجه

ــه: ــول ل ــة يق ــة اللوغارثيمي ــردود المقتصب ال
»غدا سيكون كل شيء أفضل من اليوم..«

ويعقب واقفاً:
»هذا بلدنا ألفناه على هذا الشكل.. أصبر علينا يا ولدي«

وإذا كان أنــس مــن المشــاغبين كمــا أعرفــه، فقــد داعــب زهــاوي، 
وربمــا كان يســتقصد ذلــك:

»أريد واحدة مساءً«
فهمــت أنهــا الســيجارة العجيبــة، وتذكــرت أن أنــس لابــد أنــه علــى 
علــم بهــا مــن خــال تجربــة وليــس مجــرد كام كمــا كان يثرثــر قبــل 
ــن  ــت لا يمك ــي مض ــنوات الت ــوال الس ــداً ط ــه جي ــا أعرف ــل، فأن قلي
أن يحدثــك عــن شــيء إلا ويكــون لــه خبــرة شــخصية ومباشــرة، 
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ليــس كأولئــك الذيــن يتبجحــون بقــدرات خرافيــة وهائلــة فــي أمــور 
ــات  ــرب، فمجتمع ــو مج ــر. إذاً فه ــارون لا غي ــرد ثرث ــم مج ــرة وه كثي
الســودانيين فــي الخــارج والمهجــر هــي امتــداد طبيعــي لهــذا الوطــن 
المنكــوب.. »وكل المنتجــات الوطنيــة الحــال والحــرام تصــل إلى 
ــارة  ــة الإش ــت لغ ــد أن انته ــكاً بع ــس ضاح ــول أن ــا يق ــاك«.. كم هن

ــوز. ــه والعج بين
مديــر الفنــدق ليــس غبيــاً علــى أيــة حــال، فقــد هــزّ رأســه دليــاً علــى 
ــي  ــاحب ف ــه الش ــن وجه ــح م ــا يتض ــداً كم ــق ج ــو مره ــة، وه الموافق

ســاعات مبكــرة مــن اليــوم.
قبــل ســاعة أخبرنــا أنــه ينتظــر أذان الفجــر ليصليــه حاضــراً، ويبــدو 
أنــه نســي الأمــر أو تغافلــه، فهــذه الســيجارة تنســيك كل شــيء، كمــا 
يبــدو، فالشــمس الآن ارتفعــت وشــرع الضــوء يتســلل إلــى الفنــدق 
قويــاً يكشــف عــن المامــح الخفيــة مــن آثــار الليل فــي هــذا المكان 

الــذي بــدا لــي مســلياً وغريبــاً فــي الوقــت نفســه. 
الســيجارة علــى  بنهايــة  رمــي  ثــم  للأمــام،  زهــاوي شــفتيه  مــطّ 
الأرضيــة وداســها بقــوة، قبــل أن يرخــي رأســه علــى الكنبــة تحديــداً 
ــه  ــرة قيام ــن فك ــع ع ــد تراج ــون ق ــخة، يك ــة متس ــدة قطني ــى مخ عل

ــدوء:  ــس به ــى أن ــرد عل ــم ي ــي. ث ــب اليوم ــض للواج ــد أن نه بع
»أوكي.. الحساب..«

قــال ذلــك وهــو يمــدّ يــده اليمنــى ليبــدو كشــحاذ محتــرف فــي صــورة 
لا تشــبه موقفــه المفتــرض كرجــل صاحــب أمــوال طائلــة، فــي حيــن 
أخــرج أنــس رزمــة جنيهــات ســودانية مــن جيبــه، مــن أيــن جــاء بهــا؟.. 
ــي  ــمائة دولار أمريك ــوى خمس ــتبدل س ــم نس ــن ل ــي!!.. فنح ــم ل لا عل

 39

بالعملــة المحليــة وذلــك عنــد كاونتــر الفنــدق ســاعة وصولنــا، دفعنــا 
منهــا للتاكســي المتهالــك والباقــي كان معــي حيــث أتولــى دفــع 
ــر  ــيء غي ــل أي ش ــس يفع ــآت فأن ــن لا مفاج ــق.. ولك ــات الفري متطلب

متوقــع.. أعرفــه جيــداً. 
حــرّك زهــاوي أصبعــه الســبابة مــن اليــد اليســرى بعــد أن ســحبها من 
وراء رقبتــه، يعلــن عــن رفضــه للجنيهــات، وقــال مغمــض العينيــن، 

وقليــل مــن التمبــاك قــد تســرب مــن فمــه للخــارج:
»دولار، عملة صعبة.. فقط ..«

أدخــل أنــس رزمــة الجنيهــات فــي جيبــه وأخــرج رزمــة بديلة، ســحب 
منهــا مائــة دولار رمــى بهــا للرجــل ليدخلها ســريعاً في جيبــه وإن كان 
قــد تحسســها بطــرف أصابعــه ليتأكــد إن كانــت مــزورة أم لا، فأغلبهم 
يفعلــون هــذا. ويبــدو أن الــدولارات ألهبــت حماســه فقــد نهــض وإن 
المفروشــة علــى  الســجادة  الكنبــة إلــى  كان بصعوبــة مــن علــى 
ــى  ــد تدل ــت فق ــا توقع ــط كم ــي أو ينش ــن أن يصل ــدلا م الأرض، وب
قليــاً إلــى الــوراء برأســه، إلــى أن وضعــه علــى الســجادة ليشــرع فــي 

النــوم، يبــدو أنــه موعــود بنــوم عميــق جــداً. 
ــي  ــى الكرس ــن عل ــي م ــت رأس ــد رفع ــت ق ــات، كن ــك اللحظ ــي تل ف
الكبيــر حيــث أجلــس مراقبــاً مــا يجــرى  البهــو  الباســتيكي فــي 
زميلتنــا فــي  أبحــث عــن  الممــر  باتجــاه نهايــة  ونظــرت  أمامــي، 
ــام  ــت للحم ــل ذهب ــت؟.. ه ــد اختف ــي، فق ــن ه ــن، أي ــق، سوس الفري
ــي  ــات ف ــع الحمام ــل؟ فوض ــل قلي ــس قب ــل أن ــا فع ــرى كم ــي الأخ ه
ــاه  ــاع المي ــل انقط ــي ظ ــاً ف ــا، كان مقرف ــق العلي ــي الطواب ــرف ف الغ
منــذ الليــل، والحــال ليــس أفضــل فــي الطابــق الأرضــي  كمــا أبــدى 
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وقليــل مــن التمبــاك قــد تســرب مــن فمــه للخــارج:
»دولار، عملة صعبة.. فقط ..«
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قــد تحسســها بطــرف أصابعــه ليتأكــد إن كانــت مــزورة أم لا، فأغلبهم 
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الكبيــر حيــث أجلــس مراقبــاً مــا يجــرى  البهــو  الباســتيكي فــي 
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أنــس امتعاضــاً.
ــة،  ــدة الدائري ــد الأعم ــة بأح ــا ملتصق ــد رأيته ــر فق ــل التفكي ــم أط ل
وهــي تتكلــم بصــوت هامــس مــع ســيدة تلبــس ثوبــاً ســودانياً بألــوان 
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اللــه  تقــولان..  الصيدلانيــة ميرنــا، مــاذا  مؤخرتهــا أن أفهــم أنهــا 
أعلــم.. وفكــرت فــي ســبب مجيئهــا هنــا، فــي هــذا الصبــاح المبكــر، 
وكيــف عرفــت أننــا نقيــم بهــذا الفنــدق، وهــل جــاءت للهــدف الــذي 
كانــت قــد انتوتــه منــذ أمــس؟! كنــت أقــول ذلــك فــي حيــن كان بالــي 
مشــعولاً بالتفكيــر فــي أمــر آخــر.. فالدمــاغ البشــري يعمــل بطريقــة 

ــا. ــا أو فهمه ــيطرة عليه ــن الس لا يمك
البلــد، فالعقديــن  ابــن هــذا  كان مــا يشــغلني أننــي مهمــا كنــت 
ــب  ــي غري ــو أنن ــا ل ــدو كم ــي أب ــن ليجعان ــا كافيي ــا كان ــن غبتهم اللذي
فعــاً، والنــاس هنــا أذكيــاء رغــم كل ضيــق، فهــم قــادرون علــى الفــرز 
ــط  ــرف بالضب ــد، لا أع ــن البل ــب اب ــل والغري ــن الأصي ــن المواط بي
مــا هــي القاعــدة التــي يســتندون عليهــا لكنهــم فــي النهايــة يعرفــون 
ســواء تعلــق الأمــر بكبــار الســن أو حتــى الأطفــال الشــحاذين، 
ــركك إلا أن  ــن يت ــك ول ــرق قميص ــم بط ــد منه ــبث الواح ــن يتش الذي
ــن  ــدد م ــك بع ــه أن يخاطب ــل. ول ــى بالقلي ــن يرض ــالاً، ول ــه م ــع ل تدف
ــارة  ــدة وبمه ــرة واح ــة م ــة والخليجي ــامية والمصري ــات الش اللهج

ــة.. فائق
يضحك أنس، ويقول:

»هي العولمة والفضائيات خربت العالم..«
ــك  ــي ومابس ــكلك الخارج ــال ش ــن خ ــك م ــرف علي ــم التع ــا يت ربم
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ــد،  ــكل جي ــة بش ــك الحليق ــرك أو لحيت ــة عط ــن رائح ــة أو م المهندم
ــي  ــدس، فه ــر مق ــا أم ــوارب هن ــاظ بالش ــارب، والاحتف ــا ش ــك ب أو أن
ــل،  ــا دون الرج ــل وم ــى والرج ــل والأنث ــن الرج ــق بي ــة التفري عام

ــور. ــذه الأم ــي ه ــريع ف ــام وس ــس ع ــم ح ــن فلديه ــا يك مهم
ســرقت سوســن الأضــواء عــن أي فكــرة أخــرى يمكــن أن تشــغلني، 
ــة  ــبوكاً بدق ــي الآن مس ــه أمام ــف ب ــذي تق ــدها ال ــاه جس ــر باتج أنظ
وقــوام مثيــر، لــم أفكــر فيهــا ذات يــوم ككائــن شــبق إلا الآن، ولا 
أعلــم الســبب! رغــم أن هنــاك آخريــات فــي الفضائيــة شــغلن بالــي 
لشــهور طويلــة. ربمــا عامــل المــكان لــه أثــر فمــرات ســاعة تضيــق 
الخيــارات يكــون لــكَ الخيــار الــذي أمامــك هــو الأفضــل والأجمــل.

هاهي إذن ميرنا.. فما الذي جاء بها هنا؟ ..
ــذه  ــدة، ه ــة واح ــوى إجاب ــي س ــر ف ــي، ولا أفك ــع نفس ــؤال م ــرر الس أك
النظــر عــن  البشــر بغــض  تقلــق  التــي  العجيبــة هــي  الشــهوانية 
مواقعهــم وأمنياتهــم وقصــص نجاحهــم. ألــم يكــن أنــس يكــرر ذلــك، 

ــارته. ــع، خس ــول والضائ ــه المقت ــن حب ــا ع ــي دائم ــو يكلمن وه
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6

نادانــي باســمي رجــل يرتــدي بدلــة داكنــة اللــون، لــون بدنــه لا يــكاد 
يتميــز عــن بدلتــه، فانســحبت نحــوه. هــل يعرفنــي؟! لــم أكــن أدري! 
قلــت إنهــا واحــدة مــن حيــل البلــد الجديــدة التــي حذرنــي منهــا 
ــزج بــك  بعــض الزمــاء قبــل الســفر، »ثمــة مــن يدعــي معرفتــك ويُ

ــة فكــن حــذرا«. فــي مصائــر مجهول
صافحنــي صاحــب البدلــة الســوداء بقــوة وكــرر الســام بعــد أن 

ــي: ــال ل ــي، ق احتضنن
»الوالد حزين لحالك ويسأل عنك«

لم أعلق، استرسل يقول:
»أمك تنتظرك بفارغ الصبر«

هنــا عرفــت أنــه مُخطــيء أو كــذّاب، فأمــي ماتــت منــذ ســبع ســنوات 
ولــم أحضــر وفاتهــا بــل ربمــا لــم أتأثــر بهــذا الحــدث أساســاً، ولمِــا 
ــي  ــوى تجربت ــة الآن س ــررات واضح ــن مب ــي م ــس ل ــك، لي ــدث ذل ح

ــاة. ــي الحي ــة ف ــية والغريب القاس
ــك.  ــم بذل ــه ولا يهت ــوت أم ــم تم ــل أن أحده ــا تخي ــون صعب ــد يك ق
ــس  ــت، لي ــي حدث ــي حيات ــرى ف ــرة أخ ــياء كثي ــا أش ــدث، كم ــه ح لكن
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ــا..  ــا وأفرزه ــال لأفنده ــن مج ــي م ل
ما هو الحقيقي منها وما هو المزيف؟! 

وهل لي من منطق أم لا؟!.    
ــن  ــم تك ــاة. ل ــد الحي ــى قي ــي عل ــف أن أم ــوف اكتش ــبوع س ــد أس بع
تلــك ســوى حيلــة إذن، ألــم أقــل أن البلــد يتغيــر؟! النــاس تتلــون، كل 
شــيء يصبــح غريبــاً وغيــر مفهــوم، أقــرب النــاس إليــك وهــم والــداك 
لا تســتطيع أن تتنبــأ بتصرفاتهــم أو مــاذا يكنــون لــك بالضبــط، فمــا 

بالــك بالآخريــن؟!
قاســية فــي جحيــم  الثاثــة فعــاً كانــت ســاعات  الأســابيع  هــذه 
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الوالديــن والأرحــام«، وكلمنــي ونحــن جالســين علــى طــرف الكنبــة 
ــاوي: ــة للزه ــة المخصص ــة المتهالك القديم

الديــن يحســنا علــى أن نكــون صادقيــن باتجــاه أنفســنا وأن  »إن 
قصيــرة« الحيــاة 

ثــم تنفــس عميقــاً، وأخــرج ســيجارة مــن النــوع المعهــود، الرائحــة 
نفســها لا تخطــئ، قــال لــي:

»هل تريد واحدة؟«
قلت له:

»آسف لا رغبة لي..«
ــي  ــا ف ــد تخيلته ــت ق ــور كن ــح أم ــوة أو توضي ــرار الدع ــم بتك ــم يهت ل
ــجائر،  ــن الس ــوع م ــذا الن ــا ه ــا مزاي ــس مث ــي كأن ــرح ل ــي أن يش ذهن

ــي: ــا ل ــه درس ــل تلقين وواص
»عليــك أن تتأكــد مــن حقيقــة نفســك لابــد أن تتطهــر كثيــرا جــدا لأن 

ــخ« قلبك وس
كنــت أســمع لقلــة أدبــه وبجحاحتــه، مــع دخانــه الــذي غطــى وجهــي، 
ولأننــي »كــول مــان« كمــا يقــول أنــس فقــد آثــرت أن أصمــت 
وأكتفــى بســماع هــذه الفيلــم الــذي أنــا جــزء منــه، وأجهــل كل شــيء 
ــرف  ــه يع ــي أن ــذي يدع ــل ال ــذا الرج ــف ه ــة موق ــاً، حقيق ــه تقريب عن
ــعيدة،  ــاة س ــش حي ــي أعي ــي يجعلن ــى لك ــه أت ــي وأن ــل حيات تفاصي

ــتمر. ــي المس ــن ألم ــداً ع بعي
قال لي:

»لن تدفع أي شيء، المهم أن يرضى عنك الله«
تحملت الموقف، وسألته ببرود:
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»ولكن أي مصلحة لكم أنتم. لما تدفعون المال لأجل ذلك؟«
ابتســم يظهــر أســنانا صفــراء ملونــة كأنــه لا يجيــد الســواك، رد علــيّ 

بانفعــال لأول مــرة:
»كأنك غبي.. لا أعرف كيف يروجون عنك أنك ذكي؟!«

واصل:
الــذي يدفــع بالأحــرى دفــع  لا ندفــع أي شــيء.. أبــوك هــو  »نحــن 
لأجــل هــذه  لــم يكــن هــو فهنــاك أخيــار يدفعــون  وإن  مقدمــاً.. 
الأعمــال الجليلــة.. هــذا البلــد فيــه مــا شــاء اللــه مــن صنــاع الخيــر«
ــدأ  ــذي ب ــويش ال ــذه التش ــماع ه ــتمرار بس ــي الاس ــاً ف ــن راغب ــم أك ل
يصيبنــي بالصــداع، ولــم أســتأذنه فقــد انســحبت مــن أمامــه لأننــي 
ــأة  ــي فج ــا عن ــد غاب ــس فق ــن وأن ــن سوس ــث ع ــغولاً بالبح ــت مش كن
مــع تهويمــات هــذا الرجــل، والــذي يبــدو أنــه كان يحَبــكُ خطــةً مــا 
ليشــغلني، فــي حيــن يقــوم آخــرون بتدبيــر  أمــر مــا يتعلــق برفاقــي. 
لكــن أنــس ظهــر، وقــد كان مرتعبــاً، تغيــرت مامحــه، يبــدو مرتبــكاً 

ــاً: ــرخ قائ ــاً، وص ــا خائف وربم
»لا أعرف ما الذي يجري.. لقد أخذوا سوسن!«

»من.. من أخذها؟!«
»لا أعرف.. هذه السيدة الـ....«

»ميرنا الصيدلانية«
ــذا..  ــك ه ــدلات كصاحب ــدون ب ــال يرت ــة رج ــا ثاث ــي ومعه ــم ه »نع

ــام« ــف أكم ــدلات بنص ب
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كانــت الشــمس قــد كشــفت عــن عــورة النهــار وقبحــه فــي الخــارج، 
ــة  ــس رث ــم بماب ــيرون؛ أغلبه ــم يس ــاس وه ــخة والن ــوارع الوس الش
انحســرت  بأثــواب  المجهــول  ونســاء يســابقن  وأعينهــم كالحــة، 
عــن رؤوســهن، وبائعــون يصرخــون بــا هــوادة وسمســارون يرتــدون 
العمــات  رزم  الكبيــرة  وراء جيوبهــا  تظهــر مــن  بيــض  جابيــب 
الأجنبيــة المــزورة، وحاقــون يحملــون مرايــا متحركــة يبحثــون عــن 
زبائــن. أشــكال مــن الصــور والمشــاهد التــي لا تحصــى ولا يمكــن 
ــأكون  ــيء، وس ــس وأدون كل ش ــا، إلا أن أجل ــتحضرها كله ــي أن اس ل

ــة. ــرة مهم ــياء كثي ــى أش ــوف أنس ــزاً س عاج
ــر  ــة غي ــذه الطريق ــتقبلنا به ــذي اس ــيء، ال ــار الس ــك النه ــي أول ذل ف
لنــا أن ننشــغل بأمــر  للعــادي، كان  لا يركــن  المتوقعــة فــي بلــد 
سوســن دون أن نفهــم مــا الــذي يجــري بالضبــط، وأين ذهبــت. لا أحد 
يملــك معلومــة وليــس مــن وراء أي حديــث ســوى الشــائعات، الــكل 
يــروج للزيــف، الصحــف والتلفزيونــات والنــاس فــي الشــوارع. لكن 
ــن  ــوا سوس ــن يترك ــم ل ــائل إعامه ــي وس ــكتوا ف ــن يس ــن ل المصريي
ــك  ــوة لذل ــون بق ــوف يهب ــري س ــن مص ــر بمواط ــق الأم ــاعة يتعل فس
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وبجســارة قــد لا تملكهــا حكومتنــا، فكــم مــن الســودانيين ماتــوا فــي 
ديــار الغربــة فــي معتقــات وفــي ظــروف غيــر معروفــة، وليــس مــن 
دولــة ولا حكومــة تهتــم، فكرنــا بذلــك أنــا وأنــس، ونحــن نترقــب 

ــد. ــالات الغ احتم
نظــرت حولــي، قلــت إن الرجــل صاحــب البدلــة كان حيلــة لشــغلي 
حتــى يتمكنــوا مــن أخــذ سوســن والهــرب بهــا، وخــاب ظنــي فقــد كان 
ــا  ــة تويوت ــيارة مارك ــى الس ــد إل ــي أن أصع ــر من ــاً ينتظ ــا واقف صاحبن
ــوة  ــي بق ــد جرن ــة، كان ق ــي فرص ــرك ل ــم يت ــة، ل ــن كل جه ــن م ببابي
ولكــن بلطــف، وأخــذ أنــس باليــد الأخــرى، وهــو يؤكــد بصــوت 

ــع: مرتف
»لن تتأخرا، الطريق ليست بعيدة ساعات وستعودان لعملكما«

ــيارة  ــي س ــن ف ــا.. الآن نح ــة أذن.. طبع ــوة اللطيف ــا الق ــت معن مورس
معتقليــن علــى مــا أظــن.. إلــى أيــن تســير بنــا لا نعــرف!!، وباســم هــذه 
ــرام  ــن احت ــه م ــد في ــم يع ــد ل ــي بل ــون ف ــة المضم ــة الغريب الجمعي
يدعــون حمايــة حقــوق  الذيــن  أيــن جــاء هــؤلاء  لإنســان، فمــن 

الوالديــن!..
كانــت الخرطــوم تبــدو لــي وقــد خرجــت مــن قــرون أوســطية حالهــا 
يشــبه لعنــة لا يمكــن وصفهــا، مدينــة شــاحبة تــكاد تنــوء بأوجاعهــا، 
ــم  ــل ت ــكان، ه ــي كل م ــذارة ف ــم، الق ــم وصديده ــر، قيئه زلات البش
اختــراع هــذه المدينــة لــكل تكــون عنوانــاً لــكل هــذا القبــح والدمــار 
النفســي الــذي يمكــن أن يتعــرض لــه الكائــن؟ لا احتــرام لقانــون ولا 
إنســان يســير بقاعــدة، الــكل يســابق مجهولاً وبســخف. الســيارات لا 
تعــرف النظــام وإشــارات المــرور ذات الأرقــام الديجتــال والتــي لــم 
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أر مثلهــا فــي أي مــكان فــي العالــم، هــي موجــودة هنــا ولكــن لا أحــد 
يعتــرف بهــا، يمكــن لســائق أن يعبــر يمينــاً أو يســاراً عنهــا، والمــارة 
لا يتركــون للســيارات أن تمشــي فــي شــارعها غيــر المعــد أصــاً وغيــر 
الصالــح بحفــره الامتناهيــة. وعربــات تجرهــا الحميــر تســرع لأخــذ 
ــرة ذات  ــات الصغي ــات الركش ــل عرب ــرور قب ــارة الم ــن إش ــا م نصيبه
الأرجــل الثاثيــة، متــى اســتيقظ كل هــؤلاء هــل كانــوا نائميــن علــى 

قارعــة الطريــق بانتظــار الفجــر؟!
ــه،  ــرآة أمام ــي الم ــوراء ف ــيارة لل ــود الس ــذي كان يق ــل ال ــن الرج عاي
ــن  ــد البوابتي ــان عن ــران يجلس ــان اخ ــد كان رج ــا فق ــل وضعن يتأم
الخلفيتيــن، بحيــث تــم وضعنــا أنــا وأنــس بطريقــة ضاغطة وســطهما 
وبحيــث لا يسُــمح لنــا بســوى التنفــس وراء رائحــة عطرهمــا التــي لــم 

أطقهــا. 
ــود  ــو يق ــوراء، وه ــة لل ــررا المعاين ــة مك ــب البدل ــائق صاح ــال الس ق

ــون: ــيارة بجن الس
»هــل أعجبتكمــا البلــد.. الحمــد للــه نعيــش فــي نعمــة يحســدنا 
عليهــا العالــم.. يروجــون لنــا كبلــد إرهابــي ويحاصروننــا اقتصاديــاً.. 
لكننــا رغــم ذلــك طورنــا بأنفســنا هــذه البنايــات وهــذه الجســور.. 

ــذه..« ــاحات.. وه ــذه الس وه
كان يشــير يمينــاً ويســاراً، يتحــدث عــن جســر يمكــن إنجــازه فــي أي 
بلــد محتــرم فــي غضــون يوميــن، وعــن ســاحة ليس فيهــا من شــجر ولا 
ــع  ــل وقط ــي اللي ــة ف ــل المدين ــس لأه ــا متنف ــرح أنه ــر، ش ــون أخض ل
ــا وقــت..  ــا فــي الليالــي المقبلــة أن توفــر لن ــا هن وعــداً بــأن يأتــي بن

كان يثرثــر.. دخــل فــي موضــوع آخــر وثالــث.. 
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أر مثلهــا فــي أي مــكان فــي العالــم، هــي موجــودة هنــا ولكــن لا أحــد 
يعتــرف بهــا، يمكــن لســائق أن يعبــر يمينــاً أو يســاراً عنهــا، والمــارة 
لا يتركــون للســيارات أن تمشــي فــي شــارعها غيــر المعــد أصــاً وغيــر 
الصالــح بحفــره الامتناهيــة. وعربــات تجرهــا الحميــر تســرع لأخــذ 
ــرة ذات  ــات الصغي ــات الركش ــل عرب ــرور قب ــارة الم ــن إش ــا م نصيبه
الأرجــل الثاثيــة، متــى اســتيقظ كل هــؤلاء هــل كانــوا نائميــن علــى 

قارعــة الطريــق بانتظــار الفجــر؟!
ــه،  ــرآة أمام ــي الم ــوراء ف ــيارة لل ــود الس ــذي كان يق ــل ال ــن الرج عاي
ــن  ــد البوابتي ــان عن ــران يجلس ــان اخ ــد كان رج ــا فق ــل وضعن يتأم
الخلفيتيــن، بحيــث تــم وضعنــا أنــا وأنــس بطريقــة ضاغطة وســطهما 
وبحيــث لا يسُــمح لنــا بســوى التنفــس وراء رائحــة عطرهمــا التــي لــم 

أطقهــا. 
ــود  ــو يق ــوراء، وه ــة لل ــررا المعاين ــة مك ــب البدل ــائق صاح ــال الس ق

ــون: ــيارة بجن الس
»هــل أعجبتكمــا البلــد.. الحمــد للــه نعيــش فــي نعمــة يحســدنا 
عليهــا العالــم.. يروجــون لنــا كبلــد إرهابــي ويحاصروننــا اقتصاديــاً.. 
لكننــا رغــم ذلــك طورنــا بأنفســنا هــذه البنايــات وهــذه الجســور.. 

ــذه..« ــاحات.. وه ــذه الس وه
كان يشــير يمينــاً ويســاراً، يتحــدث عــن جســر يمكــن إنجــازه فــي أي 
بلــد محتــرم فــي غضــون يوميــن، وعــن ســاحة ليس فيهــا من شــجر ولا 
ــع  ــل وقط ــي اللي ــة ف ــل المدين ــس لأه ــا متنف ــرح أنه ــر، ش ــون أخض ل
ــا وقــت..  ــا فــي الليالــي المقبلــة أن توفــر لن ــا هن وعــداً بــأن يأتــي بن

كان يثرثــر.. دخــل فــي موضــوع آخــر وثالــث.. 
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ــن كان  ــي حي ــل.. ف ــن العم ــلٌ ع ــي معط ــب وعقل ــمع وأراق ــت أس كن
أنــس خائفــاً. أعرفــه جبــان جــداً فــي مثــل هــذه الظــروف، فهــو رغــم 
ــع  ــعر بالهل ــن أن يش ــاً، يمك ــه أحيان ــن نفس ــم وم ــن العال ــخريته م س
لأبســط الأمــور، الآن تصطــك أســنانه رغــم الحــر الصباحــي الــذي 
نشــعر بــه برغــم أن مكيــف الســيارة يعمــل وبصــوت مرتفــع لكــن لا 

هــواء بــارد يصــل إلينــا. 
ــدأ  ــد ب ــدي ق ــر وال ــور. كان أم ــى الف ــألته عل ــؤال وس ــي س ــادر لذهن تب
يتحــرك فــي دماغــي، مــا بيــن تفكيــري أن الأمــر ، أي مــا أمــر بــه الآن، 

حيلــة أم حقيقــة:
»أبي.. هل هو بخير؟!«

ضحك السائق بطريقة غير لائقة، قال لي:
»الآن فقط تسأل عنه أيها الضالي!«

بتشــريح  أحفــل  ولــم  يتكلــم جــاداً،  أم  يمــزح  كان  إن  أعــرف  لا 
الموقــف، ولــم يــرد علــيّ.. اســتمر يقــود الســيارة وهــو يغنــي نشــيداً 
ــراب  ــن والت ــوا بالوط ــذي أوص ــدود ال ــن الج ــاز، ع ــوت نش ــاً بص وطني

ــن.  ــدر بثم ــذي لا يق ــي ال الغال
نظر نحوي مجدداً في المرآة، قال:

»أمثالكــم مــن ضيعــوا الوطــن.. علمكــم وأنفــق عليكــم فــي طفولتكم 
وشــبابكم.. ثــم تركتــوه ومضيتــم لتخدمــوا بلــدان أخــرى.. مــا هكــذا 

البــر بالأوطــان!«
ثم قال مقاطعاً نفسه:

»الذي لا يبر بوالديه لا يبر بوطنه..«
يتحــدث عــن هــذا المســمى الوطــن، وكان بــودي أن أدخــل إلــى ثنايــا 
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ــذي  ــذا ال ــا ه ــل، م ــى الأق ــم عل ــرة لأفه ــه الكبي ــي رأس ــه ف ــا عقل خاي
ــه  ــض، أم أن ــيء الغام ــذا الش ــم ه ــف يفه ــط، كي ــه بالضب ــم عن يتكل
مجــرد مهرطــق، ومــا أكثرهــم، ففــي كل يــوم ســوف يتضــح لنــا أن مــا 
ــذه  ــر، ه ــوأ بكثي ــتكون أس ــة س ــام المقبل ــل وأن الأي ــى كان أفض مض

هــي القاعــدة هنــا.
سألته مجدداً:

»كيف عرفتم بخبري أنني هنا وأنني يجب أن أزور والدي؟«
بدا جاداً هذه المرة، لكنه رد باقتضاب:

»المهــم النتائــج.. الأســئلة ليســت مهمــة. هــل أنــت ســعيد الآن أم 
ــن  ــا ل ــان؟ وربم ــن يقيم ــرف أي ــوف تع ــك س ــن لا أظن ــولا نح لا؟.. ل
ــدك؟..  ــت وال ــرة كلم ــر م ــى أخ ــي مت ــل ل ــا!!.. ق ــا أص ــر فيهم تفك

ــك..« ــبة ل ــة بالنس ــك ميت ــا أم طبع
بــدا أنــس مســتغرباً وهــو يســمع لذلــك، كأنــه أمــام فيلــم خيالــي.. أو 
ر  ــدِّ ــا تــرى، أم أنــه يقُ روايــة غيــر واقعيــة.. هــل يصــدق مــا يســمع ي
النــاس علينــا، فالمتاعــب  أن ذلــك مجــرد خــداع يمارســه هــؤلاء 
ــا فــي الســماء ونحــن نســمع أخبــاراً  بــدأت منــذ المطــار، منــذ أن كن
غيــر ســارة عــن الــزج بعشــرات السياســيين فــي المعتقــات مــن 
الرافضيــن لقيــام الانتخابــات والمطالبيــن بتســوية وطنيــة يقــوم 
ــة  ــكيل حكوم ــدة وتش ــة واح ــول طاول ــوس ح ــع بالجل ــا الجمي فيه
متعــددة الأطــراف، ولــم يكــن لــي قناعــة بمــا أســمع أبــداً.. مــن 
معرفتــي بالسياســة فــي هــذا البلــد لا طــرف لــه قيمــة ولا مصداقيــة، 
كمــا أن الحكومــة أساســاً لا تريــد لســواها أن يجلــس علــى الطاولات 

ــه. ــرف ب لتعت
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ــذي  ــذا ال ــا ه ــل، م ــى الأق ــم عل ــرة لأفه ــه الكبي ــي رأس ــه ف ــا عقل خاي
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مجــرد مهرطــق، ومــا أكثرهــم، ففــي كل يــوم ســوف يتضــح لنــا أن مــا 
ــذه  ــر، ه ــوأ بكثي ــتكون أس ــة س ــام المقبل ــل وأن الأي ــى كان أفض مض

هــي القاعــدة هنــا.
سألته مجدداً:

»كيف عرفتم بخبري أنني هنا وأنني يجب أن أزور والدي؟«
بدا جاداً هذه المرة، لكنه رد باقتضاب:

»المهــم النتائــج.. الأســئلة ليســت مهمــة. هــل أنــت ســعيد الآن أم 
ــن  ــا ل ــان؟ وربم ــن يقيم ــرف أي ــوف تع ــك س ــن لا أظن ــولا نح لا؟.. ل
ــدك؟..  ــت وال ــرة كلم ــر م ــى أخ ــي مت ــل ل ــا!!.. ق ــا أص ــر فيهم تفك

ــك..« ــبة ل ــة بالنس ــك ميت ــا أم طبع
بــدا أنــس مســتغرباً وهــو يســمع لذلــك، كأنــه أمــام فيلــم خيالــي.. أو 
ر  ــدِّ ــا تــرى، أم أنــه يقُ روايــة غيــر واقعيــة.. هــل يصــدق مــا يســمع ي
النــاس علينــا، فالمتاعــب  أن ذلــك مجــرد خــداع يمارســه هــؤلاء 
ــا فــي الســماء ونحــن نســمع أخبــاراً  بــدأت منــذ المطــار، منــذ أن كن
غيــر ســارة عــن الــزج بعشــرات السياســيين فــي المعتقــات مــن 
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ــه. ــرف ب لتعت
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كانــت القنــاة التلفزيونيــة التــي نعمــل بهــا تبــث نشــرة الأخبــار علــى 
الشاشــة التــي أمامــي فــي مقعــد الطائــرة، الأخبــار غيــر مبشــرة أبــدا. 
ــردون  ــه المتم ــن نصب ــي كمي ــا ف ــود أيض ــن الجن ــرات م ــل العش مقت
ــك؟!  ــة ذل ــت الحكوم ــف أعلن ــن كي ــة. ولك ــرى الجبلي ــد الق ــي أح ف
يبــدو الأمــر المنطقــي إنهــم لا يعترفــون بالهزائــم عــادة، غيــر أن 
ــم أن  ــزب الحاك ــد الح ــات، يري ــا الانتخاب ــا انه ــح تمام ــر واض التبري
ــل  ــب لأج ــه واج ــت أن بقائ ــرد أن يثب ــة، ي ــة العام ــتجر العاطف يس
ــوا  ــن نهب ــم مجرمي ــق عليه ــن يطل ــد م ــوادة ض ــا ه ــه ب ــة حرب متابع
خيــرات المناطــق البعيــدة عــن الوســط، هــؤلاء المتمــردون »الذيــن 
لا ضميــر لهــم« كمــا يصفهــم رجــل كان يتحــدث مــن الخرطــوم 
لإحــدى الفضائيــات، ويكــرر أن: »مــا حــدث اليــوم أكبــر دليــل علــى 
ــاوض  ــي أي تف ــة ف ــن البت ــر راغبي ــم غي ــدد.. ه ــوار تتب ــوات الح أن دع
ــم  ــه عليه ــا تملي ــون م ــم يتبع ــا.. إنه ــام مطلق ــد للس ــذا البل ــود ه يق

ــم..« ــي تموله ــرة الت ــدول الكاف ال
كانــت تلــك الأخبــار تشــير لأمــر واحــد، الاضطــراب الــذي يعيــش 
ــدرك  ــن أن ن ــس أو سوس ــي ولا لأن ــن ل ــم يك ــه ل ــر أن ــد، غي ــه البل في
أن الأرض لهــا لغــة أخــرى، فمبجــرد أن نزلنــا فــي المطــار كانــت 
الخبــرة الســماعية تتحــول إلــى تطبيــق عملــي فــي انعــكاس يتجلــى 
مباشــر علينــا، وكان علينــا أن نبــدأ فــي تجريــب هــذه اللعبــة المثيــرة 
ــوع  ــن أي ن ــاعر م ــا أي مش ــا أو أبدين ــا أو حزن ــا غضبن ــة ومهم والممل
كانــت، فعلينــا أن نحــذف التكهــن بمــا ســيحدث بعدهــا، هنــا »لا 

ــات.  ــون ولا توقع ــدا!«، لا قان ــب غ ــاذا تكس ــس م ــدري نف ت
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بث ثانٍ
الروح المنهوبة

1

ــم.. وككل النــاس  ــراً مــن الزمــن فــي هــذا العال ــي ليــس كثي تبقــى ل
رغــم إحساســي بالنهايــة لا أعلــم بالضبــط متــى ســأغادر إلــى عالمــي 
الثانــي، وهــو مــكان غامــض بالنســبة لــي، لا أعلــم بالضبــط إن كنــت 
ــض  ــن بع ــأطلب م ــوراء.. س ــدت لل ــو ع ــا ل ــوده أم لا.. ربم ــد بوج اعتق
الأصدقــاء والنــاس الذيــن أحببتهــم إلا يلومونــي علــى اخفاقاتــي 

ــي..  ــتي وظنون وتعاس
للحيــاة  لكــن  ورائعــاً..  صالحــاً  إنســاناً  أكــون  أن  أرغــب  كنــت 
تصاريفهــا، ولابــد أن وراء كل خطــأ عــذر ممكــن، لا أدري هــل أن 
بالمهــم  الأمــر  يكــن فليــس  لا؟! مهمــا  أم  أعــذار  لأخطائــي مــن 
ــوات الأوان،  ــد ف ــه بع ــن تعديل ــرى لا يمك ــا ج ــي.. لأن م ــبة ل بالنس
ــت  ــة بات ــور الممزق ــى الص ــت حت ــد اكتمل ــا ق ــدو أنه ــة يب فالحكاي
ظاهــرة الآن للعيــان، قــد أكــون أغفلــت أشــياء واســتفضت فــي أشــياء 
أخــرى.. أدرك أن المهــم قــد لا يكــون مهمــا فــي بعــض الأحيــان، 
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والعكــس صحيــح.
حــدث مــا حــدث معــي خــال أربعيــن ســنة تقريبــاً، هــو عمــري إلــى 
الآن، إلــى هــذه اللحظــة التــي كنــت أكلــم فيهــا إميلــدا، التــي لا تعلــم 
مثلــي إن كنــت ســأكمل عامــي هــذا أم لا، فأنــا مصــاب بــداء عضــال، 
ليــس مــن ســبب يجعلــك تشــعر بــأن المــوت قريــب جــداً ســوى هــذه 
ــرف  ــد يع ــذا. لا أح ــا ه ــمة عصرن ــي س ــي ه ــة، الت ــراض العجيب الأم
أســبابها بالضبــط مــن أيــن تنبــت فجــأة كــرؤوس الشــياطين، كمــا لا 
أحــد يعــرف كيــف يمكــن التخلــص منهــا بشــكل نهائــي، قلــة هــي 
التــي تشــفى منهــا وبمعجــزات إلهيــة فــي الغالــب.. بالنســبة لــي لا 
يمكننــي التكهــن بــأي شــيء رغــم أن طبيبــي الهنــدي، الهندوســي 

الديانــة، طمأننــي بــأن هنــاك معجــزة تنتظرنــي.
كانــت إميلــدا حامــاً فــي شــهرها الخامــس، يعنــي احتمــالٌ كبيــر أن 
تضــع طفلهــا، الــذي تقــول إنــه ابنــي، خــال أشــهر قليلــة، وإذا قــدر 
لــي أن أعيــش فســوف أحقــق واحــداً مــن أحامــي التــي عجــزت عنهــا 
طــوال حياتــي الماضيــة بــأن احتفــظ بأحــد أولادي إلــى جــواري ولــو 
ــم إن كان  ــماء، لا أعل ــى الس ــي إل ــع روح ــى أن ترتف ــزة إل ــرة وجي لفت

ســتمضي إلــى هنــاك أم تهــوي إلــى الأرض الســابعة، فــي ســقر.
الابتعــاد عمــن أحبهــم، أولادي تحديــداً.. أو ولــدي الوحيــد فــي هــذا 
العالــم، هــذا جــزء مــن أزمتــي مــع الحيــاة، لكــن ليــس هذا كل شــيء، 
ــق،  ــة، ومره ــن للغاي ــا حزي ــاذا أن ــة، لم ــاتي الحقيق ــروي كل مأس لا ي
وجــودي  المــرض فحســب، بــل ســجل  ليــس بســبب  ومســتاء؟!، 
المتكــررة،  والإزعاجــات  البائــدة  والأحــام  بالترهــات  الملــيء 

ــي.  ــي وعذابات ــي وطيش وجنون
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إمليــدا فتــاة هادئــة ولطيفــة تنحــدر مــن أصــول تايلنديــة، هــي فــي 
السادســة والثاثيــن مــن عمرهــا، يعنــي أصغــر منــي بأربــع ســنوات، 
وهــي أيضــا تشــبهني كونهــا مقطوعــة مــن شــجرة، لا أهــل لهــا ولا أحد 
يمكــن أن ترجــع إليــه فــي هــذه الدنيــا ســواي كمــا تقــول لــي وتكــرر 
دائمــا. وإذا كنــا متشــابهين إلا أن لــكل منــا ســببه، أنــا ابتعــدت عــن 
ــة أن  ــي فرص ــت ل ــا أتيح ــة وعندم ــنوات طويل ــذ س ــي من ــدي وأهل بل
أزور موطنــي بعــد غيــاب عشــرين عامــا لــم أقــم ســوى ثاثــة أســابيع، 
فقــد واجهــت ظروفــاً صعبــة وأحــداث لــم أتوقعهــا أبــداً، مــا أفضــي 
بــي إلــى قــرار نهائــي، أننــي لــن أعــود إلــى هنــاك مهمــا كان مــن ســبب 

أو رجــاء.
ــي  ــي وأم ــي أب ــم ل ــة نع ــك؟ فالإجاب ــب ل ــن قري ــا م ــألتموني أم وإذا س
التــي ماتــت ثــم ظهــرت حيــة لاكتشــف أن ثمــة خدعــة مــا، همــا الآن 
علــى قيــد الحيــاة لكــن عاقتــي بهمــا انقطعــت تمامــا خاصــة بعــد 
الزيــارة الأخيــرة والنهائيــة كمــا يبــدو لــي، فهاهــو كل منــا مضــى فــي 
ــة  ــاة العميق ــن المأس ــض م ــي بع ــة ه ــة الحزين ــذه النهاي ــبيله، وه س
فــي عالمــي، والتــي بــدأت قبــل ســنوات بعيــدة يــوم تســرب الشــك 
ــم  ــن ث ــي أولاً وم ــي بأب ــي تربطن ــة الت ــذ العاق ــة ه ــن طبيع ــي ع لقلب
أمــي، هــذا التفكيــر الــذي انتهــى بتهشــيم الماضــي وجعلــه هبــاءً 
منثــوراً، ومــن ثــم المُضــي إلــى أن أكــون وحيــداً فــي حياتــي لا رفيــق 

لدربــي ســوى ذاتــي التــي باتــت غريبــة وعســيرة علــى الفهــم.  
ــوي  ــونامي ق ــا كان تس ــا، إنم ــا ولا أمه ــم أباه ــم تخاص ــدا ل ــن إميل لك
مدمــر هــو الــذي أخــذ عائلتهــا بــل كل قريتهــا، فــي شــواطيء خــولاك 
تلــك البلــدة التايلنديــة نهايــة ســنة 2004، مــع ذلــك الحــدث المدمــر، 
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بــي إلــى قــرار نهائــي، أننــي لــن أعــود إلــى هنــاك مهمــا كان مــن ســبب 

أو رجــاء.
ــي  ــي وأم ــي أب ــم ل ــة نع ــك؟ فالإجاب ــب ل ــن قري ــا م ــألتموني أم وإذا س
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ــة  ــاة العميق ــن المأس ــض م ــي بع ــة ه ــة الحزين ــذه النهاي ــبيله، وه س
فــي عالمــي، والتــي بــدأت قبــل ســنوات بعيــدة يــوم تســرب الشــك 
ــم  ــن ث ــي أولاً وم ــي بأب ــي تربطن ــة الت ــذ العاق ــة ه ــن طبيع ــي ع لقلب
أمــي، هــذا التفكيــر الــذي انتهــى بتهشــيم الماضــي وجعلــه هبــاءً 
منثــوراً، ومــن ثــم المُضــي إلــى أن أكــون وحيــداً فــي حياتــي لا رفيــق 

لدربــي ســوى ذاتــي التــي باتــت غريبــة وعســيرة علــى الفهــم.  
ــوي  ــونامي ق ــا كان تس ــا، إنم ــا ولا أمه ــم أباه ــم تخاص ــدا ل ــن إميل لك
مدمــر هــو الــذي أخــذ عائلتهــا بــل كل قريتهــا، فــي شــواطيء خــولاك 
تلــك البلــدة التايلنديــة نهايــة ســنة 2004، مــع ذلــك الحــدث المدمــر، 
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ــكل  ــة ب ــوا الطبيع ــد أن واجه ــن بع ــة عي ــي ومض ــاس ف راح آلاف الن
ــة  ــي العاصم ــت ف ــا كان ــدا أنه ــظ إميل ــن ح ــا. لحس ــا وعنفوانه عنفه
ــن  ــا م ــن تخرجه ــن م ــد عامي ــادق بع ــد الفن ــي أح ــل ف ــوك، تعم بانك
كليــة الســياحة والفندقــة، وجاءهــا الخبــر صاعقــة جعلتهــا ترفــض 
العربــي فــي  الخليــج  لتهاجــر إلــى  البقــاء بعــد ذلــك فــي بلدهــا 

ــا.  ــة ذاته الوظيف
ربمــا تبــدأ قصتــي فــي اليــوم الــذي عــدت فيــه إلــى المدينــة الواقعــة 
ــات  ــة الانتخاب ــاً لتغطي ــاً تلفزيوني ــود فريق ــن، أق ــى النهري ــد ملتق عن
التــي تقــام فــي بلــدي، لصالــح المحطــة الفضائيــة الإخباريــة التــي 

أعمــل محــرراً فيهــا منــذ خمــس ســنوات.
لا أعــرف ســبب اختيــاري بالضبــط، هــل لأننــي ســوداني مــا يفتــرض 
ــر؟  ــبب آخ ــد، أم لس ــكل جي ــدث بش ــع الح ــى إدراك موق ــي عل قدرت
رغــم أنــه مــن ناحيــة واقعيــة، لســت ذلــك الــذي يتمتــع بالخبــرة 
الكافيــة عــن هــذا البلــد، باعتبــار الســنوات الطويلــة التــي غبتهــا عنه، 
فعقديــن زمــن طويــل، تغيــرت فيــه أشــياء كثيــرة جــداً، بعضهــا كنــت 
أفهمــه مــن خــال متابعتــي شــبه اليوميــة لأخبــار موطنــي، فيمــا 
البعــض الآخــر لا يمكننــي أن أدعــيّ معرفتــي بــه، ومــع وجــودي علــى 
ــتافها  ــم اس ــي ت ــروب الت ــارك والح ــة المع ــدان بلغ الأرض أو المي
ــفت  ــا، اكتش ــن طبيعته ــر ع ــض النظ ــداث بغ ــع الأح ــف مواق لتوصي
أن بلــداً جديــداً أمامــي، يختلــف تمامــا عــن ذلــك الــذي تركتــه يــوم 

ســافرت فــي شــبابي لإكمــال دراســتي فــي الخــارج. 
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أنــا إنســان لحــد كبيــر، إذا كنــت قــادراً علــى تشــريح نفســي، براغماتي 
نوعــا مــا، أعيــش حياتــي دون هــدف أو غايــة محــددة، هــذه الخاصيــة 

التــي فقدتهــا منــذ لحظــة مجهولــة فــي وجــودي. 
هل يكون الإنسان قادراً على فهم نفسه بالضبط؟ 

الــذات شــيء ملغــز وغامــض، أســهل أن  اعتقــد ذلــك، فتاريــخ  لا 
ــون  يفهمــك الآخــرون مــن أن تعــرف بدقــة مــن تكــون، فالنــاس تكُِّ
عنــك فكــرة علــى الأقــل، لكــن أي فكــرة تحملهــا – أنــت - حــول 

نفســك حــول ذاتــك؟.. لا تــدري!!
أحيانــا أقــول إن لغرابتــي هــذه مبــررات أو يمكــن إخضاعهــا لقانــون 
المنطــق الــذي تفرضــه الحياة، ومــرات أخرى أجد لنفســي الشــفاعة 
بمحاولتــي أن أعثــر علــى الأعذار المناســبة لذاتــي وحماقاتي، وأمام 
التجريــد المطلــق لــكل العالــم فليــس ثمــة حقائــق يمكــن الاســتناد 
عليهــا ليكــون وضعــي أننــي كائــن عاجــز ضمــن كــون معقــد، لا أملــك 
أي خيــار آخــر ســوى مــا كنتــه. لا يمكننــي بعــد كل هــذه الرحلــة فــي 

الدنيــا، أن أغيّــر التاريــخ وأقلــب قواعــد الماضــي.
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هل ما جرى معي من قصة حياة هو السبب في مآلاتي؟ 
وهل بلدي وما حدث فيه مسؤول عن حقيقتي وزيفي؟ 

وهل هو أبي؟ أو أمي؟!
ليــس عنــدي مــن إجابــة محــددة، ســوى أن أمضــي فــي متاهــة حكايتي 
إلــى النهايــة.. دون أن أفهــم إن كنــت ســأجد قبــل نهايتــي روحــي 
الضائعــة والمنهوبــة منــذ زمــن قديــم بالنســبة لعمــري الضائــع بــا 

جــدوى، كمــا أتصــور دائمــا.
ســأقفز إلــى النهايــات إذاً، إن كان ثمــة نهايــة للغمــوض، أليســت 

ــة؟!  ــة ومريب ــة وغريب ــاة غامض الحي
أقفــز للنهايــة، قبــل أن اســترجع تمامــاً مــا حــدث فــي تلــك الأســابيع 
الثاثــة، المأســاة التــي حلــت بــي وجعلتنــي أتوجــع فعــاً وأقــول إن 
ــك  ــم بذل ــه ولا أعل ــن كري ــا كائ ــا أن ــي. ربم ــي وأراد تعذيب ــه ابتان الل
ــق أو  ــن تصدي ــي م ــس ل ــت أدري، ولي ــي؟! لس ــق يكرهن أو أن الخال
تكذيــب لحقيقــة إيمانــي بــه هــذا الــرب الــذي يســكنني، فأنــا رغــم 
مــا أدركــه عــن روحــي المعذبــة وجنونهــا، عــن تجــردي عــن العواطــف 
والمشــاعر وعــن حنينــي الدافــق مــرات لأمــور مجهولــة، أو أن يقــول 
عنــي بعــض أصدقائــي وزمائــي - إن وجــدوا - أننــي شــفاف مصنــوع 
ــي،  ــة حال ــي مواجه ــاً ف ــن غريب ــك أظ ــم كل ذل ــق، رغ ــاج رقي ــن زج م

حقائــق عاطفتــي وإيمانــي ومعنــى وجــودى عمومــاً.
بعــد عودتنــا وخاصــي مــن ذلــك الكابــوس الأرضــي، الــذي لــم أكــن 
ــود  ــمها الوج ــي اس ــة الت ــك الورط ــه، تل ــرج من ــوف أخ ــي س ــن أنن أظ
فــي البلــد لا تحبــه مطلقــاً ولــو لفتــرة محــددة، لــم أتخيــل أن الحلــم 
المفــزع قــد انتهــى أو خلــص لمــا لــم أتوقعــه أبــداً، إذ لا توقعــات فــي 
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ــي ذات  ــي ذاكرت ــاً ف ــيئاً جمي ــذي كان ش ــب، ال ــكان العجي ــك الم ذل
يــوم، يــوم غادرتــه لأول مــرة. 

كان أن عــدت مــن الخرطــوم، وبعــد شــهر لا أكثــر.. تقريبــاً. نهضــت 
ذات صبــاح.. فــي الواقــع قبــل الشــروق بقليــل.. لأجــد أننــي اســتقبل 
عامــاً جديــداً فــي حياتــي، فاليــوم يوافــق تاريــخ ميــادي. وليــس مهمــا 
مــا هــو ذلــك اليــوم بالضبــط. قــد يــراه البعــض مهمــا لأنهــم يؤمنــون 
بالأبــراج ليفهمــوا مــن خــال برجــي شــيئاً عنــي، لكنــي لا أحفــل بهــذه 
ــراً  ــاً مثي ــراج عالم ــت الأب ــا كان ــدمٍ، يومه ــك ذات قِ ــات. كان ذل التره
بالنســبة لــي، وكنــت أحــرص علــى قراءتهــا يوميــاً فــي الصحــف، أيــام 

الدراســة المبكــرة فــي أوكرانيــا. 
ــا  ــب، عمّ ــوت غري ــخر بص ــح، أش ــور ذبي ــل ث ــي مث ــد حال ــض لأج أنه
ــض ولا  ــا مري ــل أن ــي؟ ه ــري مع ــذي يج ــا ال ــي. م ــوال حيات ــه ط ألفت
أعــرف ذلــك؟ هــل تســممت مــن عشــاء بالأمــس؟ رغــم أننــي لا أتذكــر 
أننــي أكلــت شــيئاً لــه قيمــة ســوى قليــل مــن الحليــب بالكــورن 
ــل  ــي قب ــة ل ــة المفضل ــة(، الوجب ــذرة المحمص ــق ال ــس )رقائ فليك
النــوم، خاصــة إذا كنــت قــد تعاطيــت ولــو قليــل مــن الكحــول، فمنــذ 
أن عــدت لــم يمــر بــي يــوم، إلا وأنــام ســكراناً، لا أقــدر علــى مواجهــة 
أضغــاث تلــك الأيــام المرعبــة، لكــن لــي أيضــا ســبب آخــر، ســبب 

مزعــج جــداً. 
العــام الجديــد مــن حياتــي، كان بدايــة ســيئة علــى أيــة حــال، ليــس 
ــدة  ــي البعي ــرة لذكريات ــار مقب ــذي ص ــن ال ــك الوط ــارة ذل ــبب زي بس
والتــي تبــدو كأحــام لــم تحصــل، وإنمــا لذلــك الســبب الآخــر 
المزعــج، وحيــث يكــون لــي أن أســلم رأســي للقــدر، حتــى يذبحنــي 
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كمــا شــاء، فليــس مــن حيــاة أو مــن أشــياء عظيمــة انتظرهــا علــى 
ــوم  ــودة. الي ــال موج ــك الآم ــت تل ــي كان ــي الماض ــا ف ــن، ربم ــا أظ م
ــي.  ــي واقع ــة ف ــد وكل حقيق ــل والبل ــد الأه ــل ويتباع ــى الأم يتاش
لــم يبــق لــى ســوى القضــاء والقــدر والانتظــار لنهايتــي. أفكــر بهــذه 
الطريقــة وبأعصــاب ليســت »كــول« كمــا كنــت ذات وقــت قريــب.  
المهــم، أنــا بمواجهــة العــام الجديــد، بعــد أن مضــى العــام التعيــس 
ــوفاً  ــس مأس ــد، لي ــى الأب ــي إل ــل ليمض ــا قلي ــائه عمّ ــم أش ــذي لمل ال
عليــه، فليــس عنــدي مــن مســاحة للأســف والمراجعــات، كمــا أننــي 
بــدأت أؤمــن بأنهــا لعنــة الزمــن والتاريــخ والإنســانية التــي ابتكرتهــا 
لنــا الأيــام لكــي ترهقنــا بالدمــاء والدمــوع والرهــان البالــي علــى 

الأســف، حيــث لا منــاص مــن أقدرانــا.
أقــف أمــام نفســي فــي مــراة مشــروخة فــي شــقتي الصغيــرة، لأســأل 
ذلــك الشــبح الــذي هــو أنــا، »مــن تكــون أنــت أيهــا الضليــل مــع 
هــذا العــام الناهــض؟ وهــل ســتكون لــك القــدرة والمثابــرة علــى 

الجنــون؟«..
ــر  ــون بخي ــن تك ــات ل ــام المقب ــة، فالأي ــرف الإجاب ــي أع ــدو أنن ويب
أبــداً، لــن تســكنها ســوى أتربــة متراكمــة لأوجــاع ثقيلــة هــي حصــاد 
ــة  ــخف لنهاي ــاس بالس ــذا الإحس ــع ه ــوم م ــل الي ــذي يتكل ــري ال عم
وجــودي بهــذا العالــم علــى مــا اعتقــد، حيــث لا ظــن لــي أننــي ســوف 
أعيــش كثيــراً بعــد اليــوم رغــم أن الطبيــب أشــعلني بالأمــل، لكنــي 
أظــن أنــه كاذب يريــد أن يســوّق لأدويتــه التــي يعلــم أنهــا لــن تحقــق 
شــفاءً لــي، كمــا يريــد أن يبتــز مــا تبقــى معــي مــن مــال فــي رصيــدي 

ــك.  ــع بالبن المتواض
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ــن  ــد م ــن أج ــا، فل ــهرين مث ــال ش ــد خ ــال نف ــت أن الم ــو افترض ل
يعيننــي، أعرفهــم النــاس والأصدقــاء ســوف يهربــون عنــي، وأحــس أن 
الحصــار قــد بــدأ مبكــراً وقبــل الموعــد المفتــرض، كأن رقــاع دعــوة 
موتــي تــم توزيعهــا مبكــرا؛ً فأنــس أول العارفيــن لــم يعــد يهتــم بــي، 
فهــو قــد شــعر بدنــو أجلــي حتمــاً وأننــي بــت غســالة مابــس رديئــة 
ــرى  ــه ذك ــل، لأن ل ــذا المث ــرب ه ــا يض ــو دائم ــة، فه ــدة للصاحي فاق
الحبيبــة  تماثــل ذكــراه مــع  الأتوماتيكيــة  الغســالات  ســيئة مــع 
ــاب  ــل ضب ــدو مث ــي تب ــة الت ــك الليل ــي تل ــة، وف ــودانية المجهول الس
شــتوي، قبــل أيــام، كان قــد هــرب مــن أمامــي بالمقهــى، ناســياً كيــف 
كنــت أعينــه فيمــا مضــى لأوصلــه إلــى ســكنه وهــو فــي أســوأ ظروفــه 

وهــذا أضعــف مــا أقدمــه لمــن كنــت أحســبه صديقــاً.
فــي جانــب آخــر فــإن أربــاب العمــل كما يســمونهم، لــن يســاعدونني، 
أعــرف ذلــك، ســوف يرمــون بــي فــي المزبلــة، فقــد انتهــت صاحيتــي 
بالنســبة لهــم، وســأواجه قــدري أمــام المستشــفيات حيــث لا رحمــة، 
ــه  ــب من ــي وأطل ــل لأب ــل أرس ــد، ه ــك أح ــل ب ــن يحف ــع ل ــم تدف إن ل
ــاول  ــي ويح ــر ل ــاحة ليغف ــه مس ــيكون ل ــل س ــال؟ وه ــة والم الرحم
أن يقــدم لــي شــيئاً مــا، لأجــل ابــن غيــر بــار مطلقــا؟ هــل ســيكون لــه 
ــرة  ــات الأخي ــي اللحظ ــي ف ــل الماض ــي يغس ــدر لك ــن الص ــع م متس

مــن دنــو أجلــي ويأخذنــي إلــى صــدره، علــى أننــي ابنــه حقــا؟ً!
تعــود بــي ذاكرتــي الوقحــة إلــى صــورة أبــي وهــو يحملنــي علــى ظهــره 
ويجــري بــي يســابق العواصــف الترابيــة التــي تســكن باقــي أيامــي 
المقبــات، كان رزاز المطــر يداعبنــا ونحــن نتســابق لكــي ننجــز 
وعــوداً مــن المتعــة مــع الحيــاة، فذلــك الأب كان فخــوراً بطفلــه 
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الأول  البكــر،  الابــن  الإلهيــة،  الهديــة  بمحبتــه، ذلــك  الصغيــر، 
والأخيــر، الــذي وصــل بعــد انتظــار عاميــن مــن انتظــار المولــود 
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الفرنســية قبــل أن يأتــي قــرار وزاري بوقــف تعليــم اللغــة الفرنســية 
ــدة. ــات البائ ــن اللغ ــت م ــا بات ــة أنه ــدارس بحج ــي الم ف

ــل  ــن داخ ــا م ــرع إليه ــم أه ــون«، ث ــا مجن ــد ي ــا ول ــي: »ي ــي أم تنادين
غرفتــي، وتــرد علــيّ بــكل أنــاة وأنــا أطــوي الكتــاب فــي يــدي الأخــرى، 
ــد.  ــن أح ــا أرى م ــت ف ــم التف ــن ث ــا«.. وم ــا هن ــي.. أن ــا أم ــا ي ــم أن »نع

ــي.  ــم أم ــي باس ــي وتنادين ــي تداعبن ــي الت ــاث ه ــت الأضغ ــد كان فق
كان الماضــي وغيبــه وظنونــه يطــل فــي اللحظــة الراهنــة ليصنــع لي 
أحداثــاً ربمــا لــم تمــر بــي أصــاً، لــم تتشــكل أبــداً ذات يــوم.. لســت 
أنــا ذلــك الفتــى أو الصبــي الــذي نادتــه أمــه باســم )عبــد الرحمــن(.. 
لســت هــو أنــا!! وليســت تلــك الغرفــة التــي أصورهــا الآن فــي ذهنــي 
هــي تلــك الغرفــة، ولا الكتــاب هــو ذاتــه الــذي ســأظن اليــوم أنــه هــو.

أتوقــف لأكلــم لنفســي إنــه يجــب أن أتوقــف عــن تلــك الذكريــات.. 
ــتكون  ــه س ــن أن حيات ــن لا يظ ــا الآن لكائ ــة له ــالات لا قيم ــن خي ع

طويلــة جــداً. 
أخبــر نفســي بذلــك على مضــض وأتخيــل أن أبــي يســكنني ويناديني 
بــأن أحضــر إليــه فقــد غفــر لــي، ثــم أفكــر، أينــا ســيغفر للآخــر، مــن 

المخطــيء ومــن المصيــب؟ 
أبــي الــذي لا أعــرف عنــه أيــن هــو الآن بالضبــط فــي ذاكرتــي، حتــى 
لــو أن لقاءنــا الأخيــر كان قاســياً ومتوحشــاً، ولــم يكــن لينتهــي بهــذا 

الشــكل المؤســف لــولا عنــاد كل منــا؟ 
ثــم أكلــم نفســي: »لكــن لــن تتألــم مــا دمــت قــد غســلته عــن دماغــك 

منــذ زمــن بعيــد«..
ومــرات أخــرى ســأتوقف لأقــول لنفســي، لكنهــا العاطفــة.. ذلــك 
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وأمــي.. كيــف سأفســر  لــه هــو  الــذي يشــدني  الغامــض  الشــيء 
ــة  ــن المحب ــا بي ــض م ــي؟!.. التناق ــكن قلب ــذي يس ــون ال ــذا الجن ه
ــدان  ــرى يتباع ــرة أخ ــم م ــان، ث ــا يتداخ ــاحة م ــي مس ــة، ف والكراهي

ــداً.  ج
كثيــر مــن الماضي كان ذكــرى منســية وانطــوت.. الأب والأم والأهل 
والأصدقــاء القدامــى، ليــس بإمكانــك أن تتذكرهــم جميعــاً فــي هــذه 
اللحظــات؛ لأن ثمــة أشــياء كثيــرة حدثــت فــي حياتــك محــت منــك 
ــه،  ــت تعرف ــا كن ــر م ــر غي ــا آخ ــك عالم ــمت ل ــادة، ورس ــة والع الألف

وتعيشــه ســواء بحــب حقيقــي أم مزيــف.  
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ــة  ــي الحرك ــة ف ــدي رغب ــد يبُ ــر، لا أح ــر الباك ــع الفج ــاكن م ــي س الح
إلا أنــت، وتلــك القطــة الأليفــة التــي تســكن فــي الحــارة وتقابلــك 
ــرد..  ــي الب ــي ف ــجد لتصل ــاه المس ــى باتج ــت تتمش ــر وأن ــي الفج ف
ليــس  تنقطــع عنــه وأيضــا  المســجد أحيانــاً ومــرات  تصلــي فــي 
لديــك مــن التفســيرات الكافيــة لأفعالــك.. قضيــة الإيمــان والشــك 
ــي  ــال ف ــي الأفع ــت تمل ــغالاتك.. أن ــرك وانش ــالاً لتفكي ــت مج ليس
أغلــب الأحيــان لاســيما فــي هــذه الأيــام الصعبــة بنــاء علــى مــا 
يقولــه الضميــر ومــا تشــير إليــه البصيــرة، مــا أقواهــا هــذه البوصلــة 
ــو  ــل ه ــل. ه ــل ولا تفع ــك أفع ــول ل ــي تق ــب الت ــي القل ــة ف المجهول
ــه؟  ــن وأهل ــذا الوط ــة ه ــا وجع ــة، أم أنه ــاس بالنهاي ــرض والإحس الم
الــذي جعلــك لا تــرى مــن حلــم بــاقٍ فــي العالــم تســتند إليــه وتحــس 

ــاء؟ ــة والانتم ــه بالراح مع
الذكريــات  وتلــك  الأخــرى، بالصبــا  القطــة، هــي  رك هــذه  ســتذُكِّ
ــن  ــك اب ــوم لتجعل ــاردك الي ــي تط ــة الت ــذه اللعن ــي ه ــا ه ــدة، م البائ
ذلــك الزمــن المنصــرم؟!.. قطــط وكتــب ومصاحــف ونســاء وليــال 
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ونجــوم.. شــوارد تطــارد الذهــن وتجعلــك غيــر صــاف البتــة ويكــون 
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ملعــون. هــل تســمي نفســك كذلــك قبــل أن تســمع مــن يناديــك 
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إنــه جــارك بارمــن الفلبينــي ذي اللحيــة الصغيــر المشــذبة والــرأس 

الصلعــاء. يقــول لــك:
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هــل كان قــد جاءتــه إشــارة علــى صفحتــه بالفيســبوك فأنتمــا أصدقاء 
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أحمــر أمريكــي الصنــع. فــي تلــك الأزمنــة كان البحــاري المصنــوع 
فــي الســودان، قاســياً علــى الرئــة يدخلهــا فيغســل قلقهــا ثــم يجعلــك 
حزينــا واليــوم عليــك أن تنتظــر موعــداً مــع قــدرك وأنــت فــي انتظــار 
مــوت لذيــذ حقيقــي، لابــد أنــه آت مثلمــا أخبــرك بارمــن فــي الحلــم. 
نعــم، كان قــد جــاءك قبــل قليــل فــي حلــم عابــر أثنــاء نومــك ليبشــرك 
ــن  ــه م ــر ب ــا أسّ ــر م ــتحي أن يتذك ــع لا يس ــي الواق ــة، والآن ف بالنهاي

خبــر مزعــج، ولكــن بطريقــة ثانيــة. 
قــال بالضبــط أمامــك وأنــت مســتيقظ وتختلــط  لا تتذكــر مــاذا 
ــع  ــداً م ــه جي ــماع من ــزك بالس ــدم تركي ــة وع ــك الحالي ــك تصورات علي
ــداً  ــة ج ــى الحديث ــات حت ــدو الذكري ــث تب ــوم، وحي ــي الن ــه ف ــا رأيت م
ــز أو ليــس هــو ذلــك الــذي تعرفــه،  مشوشــة، لأن دماغــك كان غيــر مُركِّ

ــا!! ــا؟!.. لربم ــكرتك لي ــي س ــت ف ــتبداله وأن ــم اس ــل ت ه
وتسمع صوتك يخرج من جوفك، ليرد عليه:
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 Parmen don’t say any»!ســنيج أنــي  ســيَ  دونــت  »بارمــن 
 !thing

 you man ..يو.. مان«
ــن  ــض م ــر بع ــا، وأن يظه ــا التقيتم ــى م ــه مت ــر كعادت ــد أن يثرث يري
ــاوي  ــك، لا كالزه ــر بذل ــي يفتخ ــث حقيق ــدية، كمخن ــه الجس مفاتن
المزيــف. لا تحتملــه لأن شــكله لا يشــجع أبــداً.. قصيــر القامــة 

ــد..  ــاء أكي ــوّر وغب ــه مك بوج
»البوكســن«..  فــي  مهارتــك  معــه  تجــرب  كثيــراً  تفكــر  أن  دون 
تضربــه خمــس مــرات فتطيــح بــه أرضــاً ببقايــا رأســك الثقيــل، وأنــت 
قــادم مــن المســجد. يكــون قــد ســقط عنــد ميــاه المجــاري.. تتركــه 
يتلــوى، وعمّــا قريــب ســوف يفهــم أنــه كان ســكراناً.. ولــن يبُــدي 
ــذا  ــه ه ــرب مع ــي تج ــى الت ــرة الأول ــي الم ــذه ه ــت ه ــاً، فليس إنزعاج
الخبــط والضــرب. فمثلــه يبــدو بالنســبة لــك كائنــاً غيــر موجــود فــي 
هــذا العالــم، حتــى لــو أن لــه وجــود حقيقــي وماثــل.. تتخيــل ذلــك.. 
فــكل الأشــياء التــي لــم تعرفهــا ذات طفولــة بعيــدة، فهــي الآن غيــر 
حقيقيــة البتــة فــي تصوراتــك، رغــم أن عقلــك الواعــي يقــول العكس 

ــي الآن.. ــة ه أن الحقيق
مــرة ليســت بعيــدة كنــت قــد ضربتــه ليــاً، وفــي الصبــاح اعتــذرت 
لــه، أو اعتــذر لــك ليــس مهمــا، فبارمــن ليــس عنــده مــن إحســاس بهــذه 
الأمــور. كنــت قادمــاً مــن أحــد الفنــدق فــي آخــر الليــل وفــي ذهنــك 
صــوراً متداخلــة لرجــل بالبــار، كان يحــاول أن يقــرص أحداهــن فــي 
ردفهــا، ثــم تلقــى منهــا صفعــة بكــف مخضــب بالحنــاء.. أظنها تشــبه 
تلــك الســودانية التــي كان يعشــقها أنــس وكان يحلــم بزواجهــا.. 
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كانــت قــد رســمت نجومــاً ســماوية فــي كفهــا التــي صفعــت بهــا 
النــادل الفلبينــي.

ــل  ــم والنبي ــى الكري ــدك، وعل ــك وبل ــة جنس ــي ابن ــداً فه ــت ج غضب
أن يحمــي حرمتــه، ولهــذا قــررت أن تنتقــم ضــد بارمــن الــذي لا 
ذنــب لــه.. هــذه هــي امــاءات خيــالات رجــل ســكران غيــر مســؤول 
عمــا يفعــل، يوجــه اللكمــة علــى بطــن بارمــن المنتفــخ، متذكــراً انــه 
يشــبه كــرش رجــل عجــوز كان يتمــرن علــى المشــي فــي البــار، فــي 
حيــن كانــت الســودانية المغــرورة التــي لــم تقــل لــك شــكراً أو حتــى 
تهديــك ابتســامة مقتضيــة، قــد شــرعت فــي مراقبــة الســماء فــي 

ــى..  ــمها، ليل ــر الآن اس ــكان.. تتذك الم
هــي عربيــدة تجلــس طــوال الليــل هنــا.. وأنــس بــات مفتونــاً بهــا لأنهــا 
ــل  ــوم. يدخ ــا ذات ي ــي أحبه ــرأة الت ــك الم ــات تل ــه ذكري ــت في هيج
الحمــام ليتبــول مــراراً، يكــون قــد تركهــا تعايــن الســقف الــذي تظــن 
ــت  ــد كان ــماء، فق ــه الس ــداً، أن ــت متأك ــكرتي لس ــكرتها أو س ــع س م
البــار  الألــوان.. وكانــت غرفــة  تضــيء ملونــة بشــتى  فيــه نجــوم 
المســتطيلة تشــع فيهــا الإضــاءة الخافتــة مــع رائحــة شــبق مجنــون، 
ــة  ــرأة مجهول ــن، ام ــدة منه ــى واح ــا.. ليل ــل هن ــن اللي ــاء يقضي لنس
بالنســبة لــك كنســاء ســودانيات كثيــرات هجــرن البلــد منــذ ســنوات 
بعيــدة وربمــا قريبــاً، تركــن وراءهــن أســرارهن هنــاك، رغــم ذلــك تجــد 

ــا.  ــاع عنه ــرا للدف ــك مضط نفس
تتــرك بارمــن هــذه المــرة.. لا تقــدم لــه الدعــم كمــا فــي تلــك المــرة 
الأولــى بــأن تســاعده علــى النهــوض مــن علــى الأرض.. تمشــي بخبط 
ــواء  ــف اله ــوت مكي ــتقبل ص ــقة لتس ــاب الش ــح ب ــموع، تفت ــر مس غي
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الــذي تركتــه يعمــل منــذ العصــر.. الغرفــة بــاردة جــداً.. تســرع 
بحثــاً عــن »الريمــوت كنتــرول« لا تجــده لتغلــق المكيــف.. تســرع 
الحائــط، معــه ينطفــئ  الدواســة علــى  المفتــاح  للضغــط علــى 
النــور وتعيــش فــي الظــام، ومــن جديــد تجــرب الــدوس باحثــاً عــن 
مفتــاح المكيــف إلــى أن تلمســه، فتضغــط عليــه ليهــدأ المــكان مــن 

ــة القديمــة والمعطوبــة فــي أكثــر الأوقــات..  ضجيــج الآل
الأريكــة متأمــاً عمــرك  الســرير.. عفــوا علــى  أنــت علــى  تــروح 
وســنوات بؤســك التــي مضــت منــذ أن أتيــت إلــى هــذه المدينــة 
التــي تبــدو فــي دماغــك كأنهــا خيــال لا حقيقــة، ثــم  تمــارس العــادة 
الســرية بقــوة، لتبلــل اللحــاف، وأنــت غيــر مكتــرث لمقامــك ولا 
ــا  عمــرك ولا معنــى وجــودك فــي هــذا العالــم.. تنطــوي مــا بيــن بقاي
الســكر والنعــاس ولــذة الســاعة التــي قضيتهــا فــي المســجد إلــى أن 
ــب  ــدك أن تلع ــذي يري ــوك، ال ــن الصعل ــن بارم ــك م ــت لنفس انتقم

ــكل كان. ــأي ش ــه ب مع
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ــكل كان. ــأي ش ــه ب مع
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الــذي  الموعــد  المعلــن..  الموعــد  يتأخــر  أيــام أخــرى..  تمضــي 
ضربــه بارمــن فــي الأحــام لموتــي. ومــن علــى النافــذة فــي الطابــق 
الخامــس يبــدو كل شــيء جليــاً لكنــه ليــس مكتمــاً، فالنــاس الذيــن 
يســيرون فــي الشــوارع لا يــروون كل القصــة، إنهــم فقــط يصنعــون 
ــي  ــي دماغ ــكّلها ف ــا أش ــؤوليتي أن ــي مس ــص فه ــا القص ــات أم المقدم

ــاح.  ــذا الصب ــع ه ــع م المتوج
وراء  لأراهــا  الشــمس  تشــرق  أن  انتظــار  وحيــداً فــي  أقــف  وأنــا 
ســديم بعيــد مشــوش وغائــب، أشــعر كمــا لــو أننــي فــي مــكان لا 
ــا  ــب. ربم ــذا الكوك ــة به ــه صل ــس ل ــر لي ــم آخ ــي عال ــه، أو ف ــي ل أنتم
هــي الغربــة وجراحهــا كمــا يقولــون وإن كنــت مؤمنــاً أشــد الإيمــان 
أن الاغتــراب الحقيقــي يكــون للــذوات والأرواح وليــس للأبــدان 
والعلــل الظاهــرة مــن الأمــور، فليــس صراعــي إلا مــع ذاتــي المرهقــة 
والعجولــة وطاقتــي المنهكــة وعذاباتــي التــي لــم أفــرغ منهــا بعــد. 
ألمــي وأنــا أتذكــر بلــدي الفاجعــة وأبــي القاســي وقســوتي أيضــا، أمــا 
أمــي فتتاشــى فــي الآفــق لا أحــس بــأي عاطفــة نحوهــا رغــم أننــي فــي 



 71

4

الــذي  الموعــد  المعلــن..  الموعــد  يتأخــر  أيــام أخــرى..  تمضــي 
ضربــه بارمــن فــي الأحــام لموتــي. ومــن علــى النافــذة فــي الطابــق 
الخامــس يبــدو كل شــيء جليــاً لكنــه ليــس مكتمــاً، فالنــاس الذيــن 
يســيرون فــي الشــوارع لا يــروون كل القصــة، إنهــم فقــط يصنعــون 
ــي  ــي دماغ ــكّلها ف ــا أش ــؤوليتي أن ــي مس ــص فه ــا القص ــات أم المقدم

ــاح.  ــذا الصب ــع ه ــع م المتوج
وراء  لأراهــا  الشــمس  تشــرق  أن  انتظــار  وحيــداً فــي  أقــف  وأنــا 
ســديم بعيــد مشــوش وغائــب، أشــعر كمــا لــو أننــي فــي مــكان لا 
ــا  ــب. ربم ــذا الكوك ــة به ــه صل ــس ل ــر لي ــم آخ ــي عال ــه، أو ف ــي ل أنتم
هــي الغربــة وجراحهــا كمــا يقولــون وإن كنــت مؤمنــاً أشــد الإيمــان 
أن الاغتــراب الحقيقــي يكــون للــذوات والأرواح وليــس للأبــدان 
والعلــل الظاهــرة مــن الأمــور، فليــس صراعــي إلا مــع ذاتــي المرهقــة 
والعجولــة وطاقتــي المنهكــة وعذاباتــي التــي لــم أفــرغ منهــا بعــد. 
ألمــي وأنــا أتذكــر بلــدي الفاجعــة وأبــي القاســي وقســوتي أيضــا، أمــا 
أمــي فتتاشــى فــي الآفــق لا أحــس بــأي عاطفــة نحوهــا رغــم أننــي فــي 



 72

الأمــس كنــت اشــتاق لهــا. ربمــا الســبب ببســاطة هــو تلــك الخدعــة 
التــي مورســت ضــدي. أن يقــال لــي أنهــا ماتــت وهــي حية، لقــد كانت 
جــزءاً مــن تلــك اللعبــة ولأي ســبب أو مبــرر ســوى الحنــان والشــوق، 
أن تعيدنــي بــأي ثمــن إلــى البلــد، لكنهــا كانــت لعبــة غيــر مستســاغة 
أبــداً.. كانــت جرحــاً لــي!.. ولا أعــرف مــا يــدور بذهنــي إن كان ذلــك 
المبــرر كاف ليصنــع جرحــاً لا يندمــل، إذ كان مثــاً بإمكاني أن أنســى 

وأغفــر لهــا فعلــى أي حــال هــي أمــي.. نعــم أمــي.
كان ذلــك الجــرح، واحــداً مــن عشــرات الجــراح المتراكمــة عبــر 
الســنين، لتاريخــي الممتــد نــاراً لا تهــدأ مــن الألــم. يقــول أصدقائــي 
العمــل كمــا أنــس مثــا  عنــي إننــي غامــض، أعنــي زمائــي فــي 
وآخــرون قبلــه وأننــي أبــدو كطائــر مهيــض الجنــاح، هــذه التشــبيهات 
ــي  ــبة ل ــر بالنس ــع دون أن تظه ــرة الوج ــزز فك ــي تع ــية الت الرومانس
أي تعاطــف ســليم يمكــن أن يخدمنــي فــي أزمتــي. لكنــي أقــول إن 
ــه  ــرة وأن ــة كبي ــاً بدرج ــس مهم ــة لي ــى اللحظ ــم وإل ــي القدي تاريخ
ــراً،  ــي كثي ــاس ينتابن ــو إحس ــدث، وه ــه ح ــو أن ــى ل ــاً حت ــس واقعي لي
ــم أن  ــد منه ــاول أح ــا ح ــذا مهم ــدره، له ــببه أو مص ــم س ــب فه يصع
يفهــم منــي شــيئاً حــول الماضــي لــن أكــون صادقــاً معــه، ســأبدأ 
وقائعــي  الأكاذيــب، كمــا أننــي أحيانــاً أخلــط بيــن  تأليــف  فــي 
الصحيحــة وطفولتــي وصبــاي وشــبابي مــع أمــور لــم تقــع أبــداً. وفــي 
ــذ  ــة أن تتخ ــكل حكاي ــون ل ــل يك ــارات واللي ــي والب ــاعات المقاه س
أكثــر مــن مســار وأكثــر مــن روايــة، وكل روايــة ملفقــة كأختهــا حتــى 

ــي. ــز واقع ــى مرتك ــتندت عل ــو اس ل
هل كانوا يفهموني ويدركون حقيقتي؟ لست متأكدا.. 
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مــرات يقولــون عنــي إننــي واضــح وصريــح.. أضحــك مــع نفســي دون 
أن أفضحهــا.. ومــرات يصفوننــي بالغمــوض.. ليــس مهمــا أيضــا. 
المهــم أنهــم لا يفهمــون مــن أكــون أنــا.. تلــك الأنــا التــي لا أفهممهــا.. 

أنــا الآخــر!!..
ــيئة  ــور س ــارت الأم ــف ص ــرض المخي ــرة والم ــابيع الأخي ــع الأس م
أقابلهــم  أعرفهــم  لا  أنــاس  للثرثــرة مــع  أميــل  أصبحــت  للغايــة، 
ــدث  ــكن، يح ــث أس ــد حي ــارع أو المصع ــوبرماركت أو الش ــي الس ف
ــة  ــة والإنجليزي ــم العربي ــا أتكل ــة، فأن ــات الممكن ــة اللغ ــك بكاف ذل
والفرنســية والروســية وقليــل مــن الهنديــة والفارســية.. أثرثــر لكــي 
أشــعر بأننــي موجــود فــي هــذا العالــم وأننــي يمكــن أن أتواصــل مــع 
ــر.  ــمونها بش ــي يس ــي، والت ــن حول ــرك م ــي تتح ــات الت ــذه الكائن ه
ــي  ــي الت ــة بنفس ــاءل بداي ــودات يتض ــم والموج ــعوري بالعال كان ش
ــت،  ــي دن ــة الت ــم بالنهاي ــاس المؤل ــراً، كان الإحس ــك كثي ــدأت تنه ب

ــة.  ــام المتاحق ــي الأح ــن ف ــدات بارم وتهدي
تحــدث فــي  أشــياء كثيــرة ســوف  إن  أقــول  الماضــي كنــت  فــي 
المناســبة  الظــروف  وأن  ورائعــاً..  أجمــل  وســيكون  المســتقبل 
لأقــدار ســعيدة ســتأتي مــرة واحــدة.. حزمــة واحــدة.. كنــت إذن 
أقــول إننــي ســوف أتــرك كل شــيء للظــروف وللأوقــات »المناســبة« 
ــف  ــكار فاكتش ــك الأف ــع تل ــوم.. أراج ــك. الي ــة دون ش ــي قادم ــي ه الت
خبلــي.. علــى الإنســان أن يشــرع فــورا فــي الإرادة وأن يســتجيب 
لهــا، حتــى لــو أنــه لــم يكــن متأكــداً مــاذا يريــد بالضبــط، فعليــه أن 
يقــرر ويســير فــي الطريــق المجهــول، ســيجد أن هنــاك قيمــة مــا وراء 
ذلــك المســير، وســيصل إلــى نقطــة مُرضيــة. هــذا كان حالــي أننــي لا 
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أعــرف مــاذا انتــوي أو أريــد.. أننــي أركــز علــى الألــم وروحــي المنهوبــة 
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فــي ظــرف وجيــز يتغيــر كل ذلــك.. يخــرج مــن داخلــي عفريــت 
ملعــون كأننــي أراه أمامــي ليخاطبنــي مــن داخلــي ويتكلــم مــع النــاس 

ــالات.  ــب والخي ــور الأكاذي ــتى ص بش
الآن أرى أن »المناســب« كلمــة مضللــة.. يجــب أن تحــدد أنــت 
المناســب وتمشــي باتجاهــه.. لا يقيــن فــي العالــم إلا أنــت وإذا فــات 
الأوان فــا رجــاء البتــة. إن البحــث عــن »المناســب« مــن غيــر هــدى 
هــو ملهــاة تعــادل مأســاة الحيــاة فــي حــد ذاتهــا.. الكوميديــا القدريــة 
ــا  ــت كلم ــئنا أم لا. وأصبح ــا ش ــا أن نطيعه ــب علين ــي يج ــرة الت المثي
تســتفزني.. فالمناســب شــيء  الكلمــة، أشــعر بأنهــا  أتذكــر هــذه 

ــي. ــد، هام ــب التحدي ــب، صع ــض وغري غام
ــار  ــوط النه ــة، وأول خي ــي الصباحي ــي تأمات ــز ف ــك وأرك أدع كل ذل
التــي تنطلــق بحيــاء تــام، تدخــل ناصيــة غرفتــي المســتطيلة، حيــث 
تتراكــم ذكرياتــي الجديــدة والقديمــة، كتبــي وأشــيائي، وخرافاتــي، 
وربمــا جنونــي. لا أحــد يتوقــع كيــف أعيــش أو أصــارع مــا تبقــى 
ــم  ــن، المؤل ــداء اللعي ــذا ال ــة به ــر النهاي ــا انتظ ــا، وأن ــري هن ــن عم م
والقاتــل، فمنــذ علمــت بالخبــر مــن ذلــك الطبيــب المتكــرش، وأنــا 
لســت حزينــاً بقــدر مــا يشــغلني هاجــس أن أقــوم بأمــر مــا، يكــون لــه 
قيمــة، ومــن خالــه أعــرف مــن أكــون، أو يعرفنــي النــاس مــن بعــدي، 
ــام أو  ــو ع ــا ه ــداً، فربم ــاً ج ــك قريب ــون ذل ــوف يك ــاً س ــت، وحتم إن م

أقــل تبقــى لــي. 
أخيــراً بــت أشــعر بأنــه كان يمكــن أن يكــون للحيــاة معنــى.. إلا أنني 
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فــي ســاعات أخــرى أفكــر فــي أن أنهــي هــذه الملهــاة وأهــرع ســريعاً 
ــب.  ــا يج ــاً كم ــت مؤمن ــا لس ــر، فأن ــاذا سأخس ــر، م ــي الآخ ــى عالم إل
لكننــي أيضــا أخــاف، لســت شــجاعاً بمــا يكفــي لمواجهــة المــوت، 

فهــذا المــوت ليــس بارمــن الفلبينــي لأقــدر علــى مواجهتــه. 
ثــم أنــام.. تصارعني فــي الأحام كائنــات مجهولة وأشــباح وزومبيات 
أننــي  وينامــون فوقــي علــى  يمتصــون دمــي  بشــر،  علــى شــاكلة 
ــس  ــذه الكوابي ــارة. ه ــال ح ــي لي ــة ف ــة مبتل ــادة قطني ــر أو وس متحج
والتشــرخات التــي تحيــط بــي فــي الليــل تجعلنــي غيــر واثــق مــن 
المواجهــة والمصيــر القــادم، مــا الــذي يقبــع وراء الســرداب، إن مــت 
اليــوم معلقــاً بحبــل علــى الســقف، أو تناولــت تلــك الأقــراص التــي 
اشــتريتها ووضعتهــا منــذ أيــام فــي الخزانــة وســط الأوراق والكتــب 

فــي انتظــار لحظــة شــجاعة؟! 
ــر، لا  ــا خاس ــي أن ــة حيات ــك.. فطيل ــرف بذل ــب أن أعت ــان يج ــا جب أن
التحــدي  التــي تصنــع  اللحظــات  ابتــكار  المواجهــات ولا  أعــرف 
ــي.  ــاً من ــك تواضع ــا كان ذل ــه. ربم ــم ب ــذي أحل ــان ال ــكّل الإنس وتش
ــي  ــي مخاوف ــار، ه ــي الاعتب ــا ف ــب وضعه ــرى يج ــور أخ ــة أم ــن ثم لك
قبــل كل شــيء  الفكــر والبــال، وأننــي  وظنونــي، وكونــي متقلــب 
ــار  ــي بإختص ــوى. انن ــر ه ــير بغي ــم، أس ــذا العال ــي ه ــي ف ــل هدف أجه

ــع. ــن وضي كائ
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ل شــقتي مــع مطبــخ  منــذ أن حللــت هنــا، فــي هــذه الغرفــة التــي تشُــكِّ
ــي،  ــاف آفت ــودان واكتش ــن الس ــي م ــد عودت ــك بع ــام، ذل ــر وحم صغي
حيــث فعلــت مــا فعلــت أي ســكنت هنــا، كان ذلــك باقتــراح مــن 
ــية  ــوات النفس ــأن أول الخط ــي ب ــذي نصحن ــج.. ال ــب المعال الطبي
لمعالجتــي هــي أن أغيّــر مــكان ســكني.. وهكــذا نفــذت، ولكــن 
احتفظــت بأغراضــي، نقلتهــا كمــا هــي، ولهــذا أجلــس أو أنــام لتتراكــم 
حولــي الكتــب واللوحــات والصــور والظــال القديمــة لطفولــة 
بائســة، وأنــا أحــاول أن أصنــع لحياتــي معنــى فــي المتبقــي لــي مــن 
الوقــت الضائــع، فقــد نصحنــي الطبيــب كذلــك بعــدم اليــأس، قائاً:

»إن هناك من يتماثلون للشفاء فيما يشبه المعجزات«
ثم يضيف مؤكداً لي:

ــه أن  ــن علي ــان لك ــل كل إنس ــم وداخ ــي العال ــودة ف ــزة موج »المعج
ــي الأرض« ــون ف ــز مدف ــل كن ــه مث ــن باطن ــتخرجها م ــفها ويس يكتش

كان طبيبــي هندوســياً ينتمــي لثقافــة الهنــد العريقــة، رجــل لــه عينان 
قويتــا النظــرات، وكارفتــة لهــا لــون غريــب يصعــب أن اســميه، ربمــا 
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الألــوان رغــم أننــي أســمي نفســي رســاماً  تعريــف  لضعفــي فــي 
ــي  ــداً ف ــاً واح ــو معرض ــم ول ــم أنظ ــذي ل ــا ال ــان، وأن ــض الأحي ــي بع ف
حياتــي، فاللوحــات التــي أرســمها غالبــاً هــي لــي وحــدي وكثيــر منهــا 
ينتهــي إلــى التمزيــق لجبنــي والخــوف الــذي يســكنني مــن الفشــل، 

واغترابــي الذاتــي الــذي لا أفهــم مبرراتــه الحقيقيــة.  
بعربيــة ملكونــة،  كثيــراً  يتكلــم  الكرســي،  أجلــس مقابلــه علــى 
يخلطهــا ببعــض الإنجليزيــة بالطريقــة الهنديــة، وقليــل مــن الألفاظ 
لــي، ربمــا لعــدم الانتبــاه أو  والعبــارات غيــر المفهومــة بالنســبة 
ــبابها  ــل أس ــنوات، أجه ــذ س ــا من ــي منه ــة أعان ــي آف ــة، وه ــز بدق التركي

ــا.  أيض
يكلمنــي عــن فلســفته حــول المعجــزات، وأننــي يجــب أن أتمســك 
بالأمــل، وأن اقــرأ كثيــراً فــي مؤلفــات وكتــب ســيقوم بتقديمهــا لــي، 
ــداوي  ــي أو الت ــفاء الذات ــم الش ــمى بعل ــا يس ــي م ــا الأساس موضوعه
ــيه  ــم مؤسس ــن ه ــم وم ــك العل ــف بذل ــي التعري ــي ف ــاء، يمض بالإيح
وكيــف يكــون لــه أن يخلــص الطــب مــن عمليــات جراحيــات كثيــرة 
تجــرى بــا فائــدة، فمــن الممكــن أن تكــون الجراحــة عمــاً متوهمــاً 

لــه نتائــج ناجحــة. 
ــة  ــا صحيح ــول إنه ــاً يق ــارب وقصص ــن تج ــي ع ــي ل ــتمر ليحك يس
ــم  ــذا العل ــق به ــف، تتعل ــى تزيي ــن أدن ــا م ــس فيه ــة، لي ــة بالمائ مائ
ــر  ــي أواخ ــدة ف ــوم جدي ــورة عل ــي ث ــافه ف ــد اكتش ــذي أعي ــم ال القدي
القــرن الماضــي، فــي اتجــاه علمــي لا يســميه، يشــير إلــى أنــه موجــود 
ــة  ــول البديل ــن الحل ــث ع ــق بالبح ــة، يتعل ــوم عام ــب والعل ــي الط ف

ــا.  ــي داخلن ــودة ف ــزة موج ــأن المعج ــان ب ــيطة والإيم والبس

 79

ــدق،  ــي أص ــكلتي أنن ــال، مش ــا ق ــكل م ــاً ل ــده مصدق ــن عن ــرج م أخ
ــاعة  ــا س ــا وركله ــرع لنفيه ــم أس ــن ث ــا وم ــن به ــوال وأؤم ــش الأق أعي
أجلــس مــع ذاتــي وأواجههــا بالنقــد الــاذع، ذلــك الــذي أعجــز عنــه 
ــي  ــرة إلا ف ــدم فك ــيئاً أو أه ــد ش ــرف أن أنق ــا لا أع ــن. فأن ــام الآخري أم
ــنوات  ــذ س ــه من ــوس مع ــت الجل ــذي أدمن ــورق ال ــى ال ــي أو عل خيال
صبــاي، أكتــب وأثرثــر بمــا شــئت وأمزقــه فــي الغالــب، مــرات أحلــم 
بــأن أكــون كاتبــاً كبيــراً أو روائيــاً ومــن ثــم أتنــازل عــن حلمــي لأننــي 
ــي  ــزاً وأن ملكات ــي عاج ــي أرى نفس ــي، أو أنن ــدر موهبت ــاطة لا أق ببس
ليســت كالآخريــن الأذكيــاء والماهريــن، يعنــي ببســاطة أننــي لا أثــق 
فــي قدراتــي، تلــك آفــة أخــرى مــن آفاتــي منــذ ســنوات بعيــدة. كمــا 
أمــزق اللوحــات، أصبحــت بعــد أن صــرت أكتــب علــى الكمبيوتــر 
ــات  ــأت صفح ــد عب ــون ق ــد أن أك ــف بع ــو المل ــرع لمح ــرة، أس مباش
بيضــاء بالكثيــر جــداً مــن الــكام والقصــص والحكايــات، التــي 

ــاً. ــا أراه مهم ــا الآن م ــر منه ــا لا أتذك ربم
أخيــرا فــي هــذا العصــر.. أصــدق كامــه.. أهــرع لدخــول مكتبــة فــي 
»المــول« الكبيــر الواقــع قريبــاً مــن غرفتــي، حيــث أســكن بالطابــق 
الخامــس فــي تلــك البنايــة القديمــة. أتحســس الكتــب وأشــمها مثل 
رائحــة أنثــى عبقــة، كواحــدة مــن النســاء الائــي كــن رفيقاتــي فــي 
تلــك الليالــي القريبــة جــداً قبــل أن أعــرف بخبــر هــذا الــداء اللعيــن، 
وقبــل أن يســتجيب اللــه ربمــا لدعــاء أمــي بــأن ينهــك جســدي، وهــي 
تشــتمني أمامــي، وتدعــو لــي بالنهايــة العجولــة، وإن لــم آخــذ الأمــر 

بمنتهــى الجديــة فــي البدايــة، إلا يبــدو أنــه صــار حقيقــة. 
منــذ أن علمــت بالخبــر المشــؤوم، فــي ذلــك اليــوم الــذي نســيته 
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ــدق،  ــي أص ــكلتي أنن ــال، مش ــا ق ــكل م ــاً ل ــده مصدق ــن عن ــرج م أخ
ــاعة  ــا س ــا وركله ــرع لنفيه ــم أس ــن ث ــا وم ــن به ــوال وأؤم ــش الأق أعي
أجلــس مــع ذاتــي وأواجههــا بالنقــد الــاذع، ذلــك الــذي أعجــز عنــه 
ــي  ــرة إلا ف ــدم فك ــيئاً أو أه ــد ش ــرف أن أنق ــا لا أع ــن. فأن ــام الآخري أم
ــنوات  ــذ س ــه من ــوس مع ــت الجل ــذي أدمن ــورق ال ــى ال ــي أو عل خيال
صبــاي، أكتــب وأثرثــر بمــا شــئت وأمزقــه فــي الغالــب، مــرات أحلــم 
بــأن أكــون كاتبــاً كبيــراً أو روائيــاً ومــن ثــم أتنــازل عــن حلمــي لأننــي 
ــي  ــزاً وأن ملكات ــي عاج ــي أرى نفس ــي، أو أنن ــدر موهبت ــاطة لا أق ببس
ليســت كالآخريــن الأذكيــاء والماهريــن، يعنــي ببســاطة أننــي لا أثــق 
فــي قدراتــي، تلــك آفــة أخــرى مــن آفاتــي منــذ ســنوات بعيــدة. كمــا 
أمــزق اللوحــات، أصبحــت بعــد أن صــرت أكتــب علــى الكمبيوتــر 
ــات  ــأت صفح ــد عب ــون ق ــد أن أك ــف بع ــو المل ــرع لمح ــرة، أس مباش
بيضــاء بالكثيــر جــداً مــن الــكام والقصــص والحكايــات، التــي 

ــاً. ــا أراه مهم ــا الآن م ــر منه ــا لا أتذك ربم
أخيــرا فــي هــذا العصــر.. أصــدق كامــه.. أهــرع لدخــول مكتبــة فــي 
»المــول« الكبيــر الواقــع قريبــاً مــن غرفتــي، حيــث أســكن بالطابــق 
الخامــس فــي تلــك البنايــة القديمــة. أتحســس الكتــب وأشــمها مثل 
رائحــة أنثــى عبقــة، كواحــدة مــن النســاء الائــي كــن رفيقاتــي فــي 
تلــك الليالــي القريبــة جــداً قبــل أن أعــرف بخبــر هــذا الــداء اللعيــن، 
وقبــل أن يســتجيب اللــه ربمــا لدعــاء أمــي بــأن ينهــك جســدي، وهــي 
تشــتمني أمامــي، وتدعــو لــي بالنهايــة العجولــة، وإن لــم آخــذ الأمــر 

بمنتهــى الجديــة فــي البدايــة، إلا يبــدو أنــه صــار حقيقــة. 
منــذ أن علمــت بالخبــر المشــؤوم، فــي ذلــك اليــوم الــذي نســيته 
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موضعــه مــن الأســبوع.. وأنــا لا أرغــب فــي ســوى نفســي، لا أنــام مــع 
ــك  ــن أولئ ــل، م ــي اللي ــرة ف ــداً لعاه ــاً واح ــع درهم ــرأة ولا أدف ــة ام أي
ــي  ــتهوين روح ــن يس ــن ك ــن م ــيا، فه ــرق آس ــدان ش ــن بل ــات م القادم
المكدســة  بالواحــدة منهــن فــي غرفتــي  أتــي  وحشــتي،  ويقتلــن 
والأقــراص  الكاســيت  وأشــرطة  والأقــام  والكتــب  بــالأوراق 
المدمجــة لمطربيــن غربييــن، بالإضافــة إلــى اللوحــات والألــوان 
ــي.  ــي قلب ــدران وف ــى الج ــخبطات عل ــة والش ــى الأرضي ــة عل المترع
التــي هجرتهــا، وأفــرغ  الغرفــة الأولــى  أرُقدِهــا فــي أي ركــن مــن 
ــي  ــوم الثان ــي الي ــا وف ــي لحاله ــم تمض ــن ث ــا الثم ــع له ــي، أدف أوجاع
أبحــث عــن أخــرى مــن بلــد آخــر، متنقــاً فــي الجغرافيــة الآســيوية 

ــد. ــذا البل ــى ه ــت إل ــذ أن جئ ــتغويني من ــي تس الت
ــه،  ــد أن أتصفح ــه بع ــى مكان ــده إل ــر، وأعي ــاب وآخ ــوان كت ــرأ عن أق
ــذي  ــوع ال ــل الموض ــي ظ ــب ف ــن الكت ــة م ــراء خمس ــرر ش ــراً أق أخي
المعادلــة  لــي  يحقــق  ســوف  أنــه  الهندوســي  الطبيــب  يراهــن 
المفقــودة إذا مــا رغبــت روحــي حقــاً وتوصلــت لقناعــة بأنني سأشــفى 
ــن  ــأن اليقي ــي ب ــرر ل ــد كان يك ــور. فق ــدث أي تط ــن يح ــاً وإلا فل فع
ــون أي  ــن يك ــك ل ــوى ذل ــا س ــاج، م ــاه الع ــوات باتج ــو أول الخط ه
أمــل. يجــب أن تتســلح بالجياشــة الكاملــة التــي تقنعــك أولاً بأنــك 
ســوف تكــون أفضــل فــي الفجــر التالــي. نــم مبكــراً وصلــي بحســب 
معتقــدك ولا تنســى أن تدعــو اللــه أو الطبيعــة أو الكــون. نعــم نــادي 
ذلــك المجهــول والغامــض فهــو الــذي يســمعك، فالديانــات واحــدة. 
اللــه واحــد تتعــدد الوســائل والطــرق الموصولــة إليــه، غيــر أنــه فــي 
النهايــة هــو الــرب وهــو المســيح وهــو يهــوه وهــو النــار المشــتعلة فــي 
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ــث  ــن ويبح ــكن كل كائ ــي تس ــرة الت ــو الحي ــارد، ه ــل ب ــي لي ــد ف معب
عــن تفســير لهــا. اللــه ليــس بعيــداً عــن الــكل، عــن الــذات، هــو فــي 
النــاس  التــي تكتشــفه لأن  القلــوب والأوردة يعيــش، وقلــة هــي 
باتــوا محجوبيــن بأغلفــة وســتر لانهائيــة، لأنهــم خائفــون يفتقــدون 
للشــجاعة، يهرعــون للعمل ولعبــادة المكاتب والمصانــع والأرزاق، 
وينســون أن اللــه فيهــم يقــرر لهــم. اللــه لا يحتــرم الخائفيــن ويحــب 

الشــجعان يــا ابنــي.
يختلــط علــيّ مــا اقــرأه فــي الكتــاب قبــل أن أضعــه فــي الكيــس، مــع 
ــب  ــف يج ــي كخائ ــع تأمات ــي م ــب الهندوس ــن الطبي ــمعته م ــا س م
ــل  ــن. وقب ــن داء لعي ــفى م ــزة ويش ــر المعج ــجاعاً ليبص ــون ش أن يك
أن أســدد فاتــورة الحســاب للجرســون فــي مطعــم ماكدونالــدز القائــم 
بالطابــق الميزانيــن مــن المــول، أدفــع بالفيــزا كارد، حيــث قليــاً مــا 
أحمــل معــي عملــة ورقيــة، أكــون قــد قــررت فعــاً أن أقــوم بأشــياء 
مهمــة تجعلنــي شــجاعاً وقــادراً علــى العيــش بجــرأة ســواء تحققــت 

المعجــزة وشــفيت أم لا. 
ــون  ــن أك ــي م ــم حقيقت ــات.. لا أفه ــب والذكري ــاً بالكت ــرع محم أه
ومــاذا أريــد فــي مــا تبقــى لــي مــن عمــري! وهــذا طبعــاً يخالــف وصايــا 
الطبيــب الهندوســي باريــك.. الــذي يبــدو لــي اســمه رائعــا ولطيفــا، 
لكــن لا مجــال للتفكــر فــي هكــذا أمــور، ربمــا كان الماضــي مناســباً 
لذلــك، ومــن ثــم أغالــط ذاتي بــأن شــجاعتي يجــب أن تبــدأ الآن وإلا 
لمــاذا ذهبــت لشــراء الكتــب لأقــف علــى العــاج؟ وإلا لمــاذا فكــرت 
أن أكــون صادقــاً اليــوم مــع نفســي؟ يجــب أن أكــون طبيعيــاً وأن 
أعيــش وفــق مزاجــي المعتــاد، كأن شــيئاً غريبــاً أو اســتثنائياً يحــدث 
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ــث  ــن ويبح ــكن كل كائ ــي تس ــرة الت ــو الحي ــارد، ه ــل ب ــي لي ــد ف معب
عــن تفســير لهــا. اللــه ليــس بعيــداً عــن الــكل، عــن الــذات، هــو فــي 
النــاس  التــي تكتشــفه لأن  القلــوب والأوردة يعيــش، وقلــة هــي 
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فــي حياتــي، يجــب أن أجعــل يومــي خاضعــاً للمألــوف. 
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وأنــا أقــف وراءهــا أمســك بهــا وأضمهــا نحــوي بقــوة، ومــن ثــم أرتمــي 
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ــه  ــن أن ــا تظ ــن م ــة ع ــة محبب ــة ذات لكن ــة متقن ــح بإنجليزي ــم تفص ث

ــا: مبرره
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»أنت لم تدفع سوى المطلوب لليلة وقد انتهى الليل«
كانــت مفاجــأة لــي.. فإميلــدا ليســت ماديــة مطلقــاً.. إنهــا تحبنــي مــن 
أجــل الحــب لا مــن أجــل المــال.. مــا الــذي جــرى معهــا فــي الفتــرة 

الســابقة.. 
ليســت  إنهــا  بيننــا  القديــم  العهــد  لهــا هــذا  أشــرح  أن  حاولــت 

بإقتضــاب: أجابــت  لكنهــا  كالآخريــات. 
»لا تظن أن كل شيء يظل كعهده.. منذ تركتني تغيرت كثيراً«

»لكنها ثاثة أسابيع فقط.. لا اعتقد أكثر..«
»لا.. أكثر يا حبيبي«

وضربت على رأسي.. ثم قالت لي:
»عموما هذه المرة سأعفيك ولكن في المرة القادمة..«

»هذا لو بقيت على قيد الحياة يا..
ــا..  ــبة له ــاً بالنس ــيء.. كان مؤلم ــا كل ش ــي له ــراً لأحك ــت مضط كن
رأيــت لأول مــرة إنســاناً صادقــا بجــواري فــي هــذا العالــم، أظــن أنــه 
يبكــي لأجلــي.. وودعتنــي بدمــوع ثقيلــة وهــي تغلــق البــاب بهــدوء، 

وهــي تقــول لــي:
ــرة  ــي بك ــال ل ــتهيتني تع ــو اش ــيء.. ل ــال كل ش ــس الم ــك لي »لا علي

ــم..« ــدق القدي ــي الفن ــاك ف ــات هن ــع الفتي ــكني م ــن س ــي م وخذن
ــن  ــها مرتي ــرأة نفس ــع الم ــام م ــي لا أن ــي فأنن ــر كالماض ــو كان الأم ل
متتاليتيــن.. لكــن الآن هاهــي حياتــي تتغيــر بانتظــار مجهــول قريب، 

مــا هــو غيــر مفهــوم وغيــر مــدرك!!
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بث ثالث
اجترار الألم العظيم 

1

فــي الســابق كان صديقــي أنــس الحيفــاوي - نســبة إلــى حيفــا -، قبــل 
أن يهــرب منــي ويتركنــي، يــردد مــرات، ».. أحيانــا يســتغرق الجــرح 
ســنين طويلــة لكــي يندمــل.. وفــي بعــض الأحيــان لا يشــفى أبــداً يــا 
ــى  ــد عل ــك يعتم ــت أن ذل ــاة تعلم ــع الحي ــي م ــي«.. وبتجربت صديق

عمــق الجــرح وطريقــة الشــفاء نفســها.. 
بــدأت الحكايــة التــي كنــت أقــص بعــض مــن فصولهــا لإميلــدا، مــع 
حديثــي عــن معنــى غامــض لكنــه محســوس اســميته الألــم العظيــم، 
كيــف بــدأ؟ لا أعلــم بالضبــط!.. لعلــه أبــي المســؤول عــن ذلــك كلــه، 
حيــث لا أعــرف كيــف صاغنــي ليريدنــي علــى طريقتــه الخاصــة، 

فــكان مــا كان. 
وبــدأت أكلمهــا، أننــي لا أدري كيــف وصلــت إلــى أوكرانيــا لكــي 
ــاً كمــا قــال أبــي بعــد تلــك  ــارا إلهي أدرس هنــاك؟! هــل كان ذلــك خي
ــاءة  ــس عب ــح يلب ــد أن أصب ــه، بع ــن ذنب ــر ع ــة، ليكُفِّ ــنين الطويل الس
الــرب ويتحــدث باســمه، الرجــل الــذي كان ذات يــوم لا يؤمــن بغيــر 
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نفســه، وكنــت أنــا جــزءاً مــن مأســاة وجــوده فــي هــذا العالــم، قطعــة 
مجتــزأة مــن تلــك النفــس الكليــة التــي تقــرر مــا شــاءت فــي ابنهــا، 

بظــن أنــه ملكيــة خاصــة يجــوز التصــرف فيهــا وفــق مــا أرادت.
فــي الطريــق إليــه ونحــن فــي الســيارة، كنــت أفكــر فــي شــكله، هــل 
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ــروى،  ــياء لا ت ــل أش ــاً مقاب ــة أو أحيان ــور منخفض ــل أج ــة مقاب الفخم

ــش.  ــة العي ــو لقم ــم ه المه
»ليــس كل هــؤلاء الصبيــة حمقــى فمنهــم مــن يعــرف كيــف يســتفيد 

مــن نعمــة اللــه«
أحــد  إلــى  يشــير  وهــو  الســائق،  يرويهــا  التعليقــات  أســمع هــذه 
الصبيــة فــي الشــارع، يقــوم بــرش المــاء أمــام أحــد البيــوت مــن 
خرطــوم يرفعــه عاليــاً مــا أمكــن ويضغــط بقــوة علــى نهايتــه ليخــرج 
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المــاء بعيــداً فــي شــكل دوائــر متناثــرة.. لا يمكــن التأكــد مــن بعيــد، 
مــن هويــة الصبــي، لكــن الرجــل يســتمر فــي قصصــه التــي لا يمكن 

ــا: ــا أم كذبه ــن صحته ــا م ــد أيض التأك
»إنه ألطفهم هؤلاء الذين يقطنون في هذه المربع«

يتحدث كمن عنده خبرة جيداً بالمكان وأناسه.. 
ــط،  ــل بالضب ــه الرج ــذي يقول ــا ال ــم م ــا نفه ــس كن ــا ولا أن ــن لا أن لك
ولا تنقاتــه مــن موضــوع لآخــر طــوال الطريــق أو الهــدف الــذي كان 

يقصــده مــن وراء كل عبــارة أو حكايــة. 
ــم أركــز معــه، فقــد كنــت مشــغولاً بأمــر والــدي، إلــى  ــا شــخصياً ل أن
أن فُتِحــت البوابــة بالرمــوت كنتــرول ودخلنــا بالســيارة، وقفــت بنــا 
تحــت عريشــة مــن شــجر اللبــاب المتســلق بلونــه الأخضــر الفاقــع 

مــع أشــعة الشــمس الضاربــة. 
أعادنــي المشــهد لذكريــات الطفولــة البعيــدة، وقتهــا كان أبــي يــزرع 
تلــك الأشــجار بنفســه ويســقيها حتــى تنبــت وترتفــع لأعلــى ويجهــز 
ــه  ــا، وأن ــود هن ــه موج ــى أن ــل عل ــذه أول الدلائ ــش، إذن ه ــا العرائ له
حافــظ علــى الأقــل علــى بعــض مــن الأشــياء التــي كان يعشــقها فــي 

الماضــي، لــو أن حدســي لا يكــذب. 
نجلــس قليــاً فــي صالــة الانتظــار المجهــزة بأثــاث فاخــر، قبــل 
ــاء  ــة زرق ــس فانيل ــة، يلب ــة كث ــر بلحي ــي الظه ــل منحن ــدم رج أن يتق
ــه  ــع رأس ــا.. يرف ــعر تمام ــن الش ــل م ــه قاح ــادي، رأس ــون رم وبانطل
ــاعري  ــت مش ــن انفلت ــي حي ــرة ف ــي عب ــم تداهمن ــو.. ث ــه ه ــن أن لأتبي
لكــي  وأســرعت نحــوه  لا يذهــب هبــاءً.. إنــه أبــي..  جــداً، فالــدم 

احتضنــه.. لكنــه أزاحنــي بهــدوء إلــى الــوراء قائــاً:



 87

المــاء بعيــداً فــي شــكل دوائــر متناثــرة.. لا يمكــن التأكــد مــن بعيــد، 
مــن هويــة الصبــي، لكــن الرجــل يســتمر فــي قصصــه التــي لا يمكن 

ــا: ــا أم كذبه ــن صحته ــا م ــد أيض التأك
»إنه ألطفهم هؤلاء الذين يقطنون في هذه المربع«

يتحدث كمن عنده خبرة جيداً بالمكان وأناسه.. 
ــط،  ــل بالضب ــه الرج ــذي يقول ــا ال ــم م ــا نفه ــس كن ــا ولا أن ــن لا أن لك
ولا تنقاتــه مــن موضــوع لآخــر طــوال الطريــق أو الهــدف الــذي كان 

يقصــده مــن وراء كل عبــارة أو حكايــة. 
ــم أركــز معــه، فقــد كنــت مشــغولاً بأمــر والــدي، إلــى  ــا شــخصياً ل أن
أن فُتِحــت البوابــة بالرمــوت كنتــرول ودخلنــا بالســيارة، وقفــت بنــا 
تحــت عريشــة مــن شــجر اللبــاب المتســلق بلونــه الأخضــر الفاقــع 

مــع أشــعة الشــمس الضاربــة. 
أعادنــي المشــهد لذكريــات الطفولــة البعيــدة، وقتهــا كان أبــي يــزرع 
تلــك الأشــجار بنفســه ويســقيها حتــى تنبــت وترتفــع لأعلــى ويجهــز 
ــه  ــا، وأن ــود هن ــه موج ــى أن ــل عل ــذه أول الدلائ ــش، إذن ه ــا العرائ له
حافــظ علــى الأقــل علــى بعــض مــن الأشــياء التــي كان يعشــقها فــي 

الماضــي، لــو أن حدســي لا يكــذب. 
نجلــس قليــاً فــي صالــة الانتظــار المجهــزة بأثــاث فاخــر، قبــل 
ــاء  ــة زرق ــس فانيل ــة، يلب ــة كث ــر بلحي ــي الظه ــل منحن ــدم رج أن يتق
ــه  ــع رأس ــا.. يرف ــعر تمام ــن الش ــل م ــه قاح ــادي، رأس ــون رم وبانطل
ــاعري  ــت مش ــن انفلت ــي حي ــرة ف ــي عب ــم تداهمن ــو.. ث ــه ه ــن أن لأتبي
لكــي  وأســرعت نحــوه  لا يذهــب هبــاءً.. إنــه أبــي..  جــداً، فالــدم 

احتضنــه.. لكنــه أزاحنــي بهــدوء إلــى الــوراء قائــاً:



 88

»أجلس مكانك...«
لــم يــزد العبــارة.. ولــم ينظــر باتجاهــي كأنــه غيــر مهتــم بــي أصــاً.. 
وشــككت هــل لــم يعرفنــي!!.. أم أنــه قــد يكــون جُــنَّ وفي هــذا الحالة 
ســوف أجــد له العــذر، لكــن بعد قليــل ســينطق باســمي..«مرجان«.. 
نعــم أنــا مرجــان.. كأننــي اكتشــف هــذا الاســم لأول مــرة، أو اســمعه 
فــي تلــك الأيــام التــي كان فيهــا للحيــاة رونــق أخــرى، حتــى لــو أنــه 
ــه  ــداً أن ــأعرف الآن جي ــن.. س ــزن دفي ــوة وح ــاً بقس ــي الآن منطوق يأت
متأكــد مــن أكــون.. نعــم أنــا مرجــان ولســت عبــد الرحمــن كمــا 
ســمتني أمــي، ثــم تراجعــت عــن ذلــك القــرار المبكــر. وهكــذا دائمــا 
مــا يحــدث صــراع فــي اســماء الأولاد البكــر، بيــن الأم والأب، وغالبــا 

مــا ينتصــر الآبــاء.
ســراعاً تداعــت إلــى ذاكرتــي صــور مختلفــة مــن شــريط حياتــي 
اكتشــفت  يــوم  تحديــداً  الأيــام..  تلــك  منــذ  المســتمر  وألمهــا 
الجريمــة التــي ارتكبهــا بحقــي.. وكانــت زوجتــي الأوكرانيــة، تنظــر 
ــه؟!!  ــيقول أخ لأخت ــاذا س ــة.. م ــر مصدق ــرى غي ــي الأخ ــي وه باتجاه
ولــم يكــن لنــا ســوى الصمــت.. فــي حيــن كان ابننــا هــو الضحيــة.. 
ضحيــة هــذا المكيــدة التــي مارســها أب باتجــاه ابنــه.. أمــا والدتهــا 
ــت  ــل كان ــول وه ــوي أن تق ــت تن ــاذا كان ــم م ــا أن نفه ــس بإمكانن فلي
تعلــم أم لا؟! فقــد رحلــت قبــل ســنة مــن ذلــك اليــوم المشــؤوم.. أي 

ــي. ــاف القاس ــك الاكتش ــن ذل ــام م ــل ع قب
كنــت أقــص لإميلــدا حكايتــي.. وأنــا أعانــي رهــق الاقتــراب مــن 
أجلــي، نهايتــي.. ربمــا أسُــلي نفســي بانتظــار المــوت وكلــي شــجاعة 
فــي الاســتعداد لــه. أكلمهــا وأعيــد فــي ذهنــي صــورة الرجــل صاحــب 

ــمه أو  ــذي كان اس ــل ال ــي أذن الرج ــس ف ــو يهم ــة، وه ــة الداكن البدل
صفتــه أبــي.. وكيــف مضــت ســاعات لا تحتمــل.. لا أحــد ســواي 
ــدو أن  ــاهداً، ويب ــس كان ش ــا.. أن ــه وقته ــا عانيت ــور م ــن أن يتص يمك
ــي  ــا ف ــيء به ــي ج ــي الت ــا أم ــي. أم ــوداً ل ــتفزازاً مقص ــوره كان اس حض
ــيدة  ــك الس ــد تل ــم تع ــاً ل ــرت تمام ــد تغي ــؤم، فق ــارة الش ــة الزي نهاي
التــي أعرفهــا، هــل هــي نســخة مســتعارة عنهــا أم هــي نفســها؟! الشــك 
ســاورني. ليــس لأحــد أن يتصــور كيــف أن هــذا البلــد فقــد فيــه 

ــات. ــاء والأمه ــز!، الآب ــم الأع ــن يتصوره ــى م ــان حت الإنس
فــي الماضــي كنــت أعتقــد أن كل شــيء ســوف يصبــح ذكــرى منســية 
مــع الأيــام وأننــي ســأكون قــادراً علــى الغفــران، ســوف أنســى وأغفــر 
لأبــي تلــك الخدعــة.. لكــن اليــوم وأنــا أمامــه وخاصــة بعــد أن رأيــت 
ردة فعلــه المؤلمــة، ليــس بوســعي أن أفكــر بســوى شــيء واحــد، 
أننــي يجــب أن أواجــه مصيــري وحــدي فــي هــذا العالــم. لا أحــد 
لــي، لا قريــب، ولا أهــل. ولا وطــن. وبكيــت كثيــراً، لكــن دموعــي 
ــن  ــه م ــذي قلب ــل ال ــذا الرج ــي ه ــاكناً ف ــرك س ــم تح ــي، ل ــم تنفعن ل
صخــر، كان ينظــر باتجاهــي ثــم يضحــك، يفــرغ القهقــات فــي فــراغ 
ــنّ، أم  ــد ج ــه ق ــد أجمع ــذا البل ــكأن ه ــون، أو ل ــه مجن ــكان، كأن الم

ــا إميلــدا. ــا الــذي جننــت ي أننــي أن
أصــرخ دون وعــي بمــا أفعــل، وأصــرخ وســط نشــوتي المؤلمــة، فــي 
ــر  ــى ظه ــق عل ــتمنياً، يتدف ــاة مس ــاء الحي ــا م ــق فيه ــي أدف ــة الت اللحظ
الحبيبــة التايلنديــة التــي صــارت أو ســتصير زوجــة وأم طفلــي، ليس 
ــاً  ــزف يتيم ــي يع ــى ل ــذي تبق ــر ال ــد والأخي ــر الوحي ــي الوت ــاً، ه مهم
فــي هــذا العالــم.. أحبــك.. أحبــك يــا إمليــدا، هــل تحبينــي؟ أم ترينــي 



ــمه أو  ــذي كان اس ــل ال ــي أذن الرج ــس ف ــو يهم ــة، وه ــة الداكن البدل
صفتــه أبــي.. وكيــف مضــت ســاعات لا تحتمــل.. لا أحــد ســواي 
ــدو أن  ــاهداً، ويب ــس كان ش ــا.. أن ــه وقته ــا عانيت ــور م ــن أن يتص يمك
ــي  ــا ف ــيء به ــي ج ــي الت ــا أم ــي. أم ــوداً ل ــتفزازاً مقص ــوره كان اس حض
ــيدة  ــك الس ــد تل ــم تع ــاً ل ــرت تمام ــد تغي ــؤم، فق ــارة الش ــة الزي نهاي
التــي أعرفهــا، هــل هــي نســخة مســتعارة عنهــا أم هــي نفســها؟! الشــك 
ســاورني. ليــس لأحــد أن يتصــور كيــف أن هــذا البلــد فقــد فيــه 

ــات. ــاء والأمه ــز!، الآب ــم الأع ــن يتصوره ــى م ــان حت الإنس
فــي الماضــي كنــت أعتقــد أن كل شــيء ســوف يصبــح ذكــرى منســية 
مــع الأيــام وأننــي ســأكون قــادراً علــى الغفــران، ســوف أنســى وأغفــر 
لأبــي تلــك الخدعــة.. لكــن اليــوم وأنــا أمامــه وخاصــة بعــد أن رأيــت 
ردة فعلــه المؤلمــة، ليــس بوســعي أن أفكــر بســوى شــيء واحــد، 
أننــي يجــب أن أواجــه مصيــري وحــدي فــي هــذا العالــم. لا أحــد 
لــي، لا قريــب، ولا أهــل. ولا وطــن. وبكيــت كثيــراً، لكــن دموعــي 
ــن  ــه م ــذي قلب ــل ال ــذا الرج ــي ه ــاكناً ف ــرك س ــم تح ــي، ل ــم تنفعن ل
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خيــالاً عابــراً كالرجــالات الذيــن عبــروا علــى جســر جســدك فــي ليالي 
ــك  ــامخة. أحب ــات الش ــادق والبناي ــي الفن ــة، ف ــج القاحل ــدن الخلي م
ــا، أن أكــون إنســاناً بحــق، يتوحــد فينــا دم اســمه  أرى فيــك جســري أن
ــح  ــة ويصب ــدود والجغرافي ــان والح ــذوب الأوط ــث ت ــان، حي الإنس
التاريــخ مجــرد خرافــة اخترعهــا الكائــن البشــري لغايــات غيــر نبيلة. 
تحــاول إميلــدا أن تســليني بــأن تســمع لــي وأنــا لا أفهــم مــن أكــون 
ولا طبيعــة مشــاعري، وأبــدد مخاوفــي مــن الغيــب بــأن أضمهــا إلــى 
صــدري بقــوة. مــرات يكــون الجمــال والعاطفــة ســبباً فــي أن ننســى 
الأحــزان ونغســل التوقعــات الحزينــة وإميلــدا مــن هــذا النــوع، هــي 
كائــن بشــري غيــر عــادي، لكــن أجمــل مــا فيهــا روحهــا التــي تجعلنــي 
لا أرى ســوى خارجــي وملذاتــي، ربمــا مغــزى وجــودي ككائــن، حيــث 
أنســى مــا يعمــل فــي داخلــي مــن متاعــب وظنــون ومخــاوف مســتمرة.
نقضــي أنــا وهــي، ســاعة تحــت الــدش عارييــن تمامــا، لا نشــعر 
حقيقــة بجريــان الزمــن مثــل نهــر قديــم فــي بلدتنــا، تمســد لــي 
قضيبــي بقــوة حتــى أفــرغ مــرة أخــرى ســائاً لزجــاً يلتصــق بعضــه 
ــوة  ــعرت بنش ــد ش ــون ق ــام، أك ــي الحم ــي ف ــيراميك البن ــط الس بحائ
عارمــة معهــا أنســى تاريخــي تمامــا وأوجاعــي أو القــدر الــذي ربمــا 

ــاً..  ــي قريب ينتظرن
ومــن ثــم أمضــي فــي روايــة حكايتــي لهــا، حتــى لــو أننــي فــي بعــض 
الأحيــان أكــذب عليهــا.. إلا أن أغلــب مــا قصصتــه كان حقيقــة.. لأن 
إميلــدا بــدت لــي فــي هــذا اليــوم بالــذات هــي الســماء الوحيــدة التــي 
ســوف أنظــر إليهــا، تســتحق أن تكــون فوقــي، فــي عالــم لــم أعــد أثــق 

فيــه.  
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الــرديء،  الزمــن  الخارجــة مــن طقــس  اللحظــات  تذكرنــي هــذه 
بمارينــا الأوكرانيــة، التــي حوّمــت فــي ظلمــات الأيــام الماضيــة 
الآن كــم كان حجــم  ليــس بإمكانــي أن أتذكــر  وبقــوة،  لتضيئهــا 
الضــوء.. ولا أتأكــد بدقــة هــل هــي التــي أعادتني إلــى هــذه التايلندية 

لا؟! إميلــدا أم 
واحــدة. هــل هــي  توأميــن مخلوقتيــن مــن طينــة  تبــدوان  همــا، 
خيالاتــي تهُــوّم بذلــك أم أنهــا الحقيقــة؟! لــم انشــغل بالإجابــة، ففــي 
ــس  ــي ولي ــا حول ــل كل م ــزع لتخيي ــداً. أن ــي ج ــا خيال ــام أن ــذه الأي ه
بمقــدوري أن أفــرز المســافة الواقعــة بيــن حقيقــة مــا أفكــر فيــه ومــا 
ــل  ــن تحلي ــي م ــس ل ــه. ولي ــا أعيش ــته وم ــبق أن عش ــا س ــه، م أتخيل
ــي  ــري ف ــن عم ــنوات م ــت س ــي أنفق ــم أنن ــك رغ ــح لذل ــاني واض نفس

ــدوى. ــن دون ج ــس ولك ــم النف ــراءات عل ق
ــي الأول  ــا، حب ــي مارين ــاً.. أعن ــقة لي ــراغ الش ــي ف ــوف ف ــي تط ــا ه ه
القديــم وروحــي الثانــي.. وأم طفلــي، ولــدي، الــذي لا أعــرف مصيــره 
الآن.. أراهــا أمامــي، هامــات، تحــوم فــي هــذه الشــقة وهــي تلومنــي 
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علــى أننــي تركــت هــذا الابــن دون عــودة للســؤال عنــه، كأنهــا تقــول 
ــي  ــت ف ــي غرس ــام الت ــك الأي ــباح تل ــي بأش ــه؟!.. تطاردن ــا ذنب ــي م ل
قلبــي الرعــب إلــى اليــوم. وجعلــت حياتــي عجيبــة ليســت مفهومــة، 
ــاك؟  ــيطان أم م ــا ش ــل أن ــض، ه ــدي والغام ــؤال الأب ــغولة بالس مش
وأي أب هــذا الــذي انحــدرت مــن صلبــه، هــل هــو مخلــوق مــن عجينــة 
أخــرى لا تشــبه البشــر الطيبيــن، أهلنــا الذيــن كانــوا فــي زمــان قديــم 
ــل  ــم أه ــص أنه ــم القص ــون عنه ــت يقصص ــن كان ــه الذي ــوس من ميئ
ــو لا  ــل ه ــود؟! ه ــان والوج ــق للإنس ــب الداف ــاء والح ــرم والحي الك

يشــبههم، لا ينتمــي لهــم، وهــل أنــا بعــض مــن لعنــة هــذا الأب؟!
مارينــا كانــت تحبنــي وكنــت أحبهــا، لا يتطلــب ذلــك أدلــة عقانيــة، 
ــل  ــا عق ــرحه.. كان له ــيء وتش ــر كل ش ــا تفس ــف وحده ــي العواط ه
تجعلــك  الصعــاب،  لــكل  وقاهــرة  الكــون، كانــت ذكيــة  بحجــم 
تنســى الأحــزان والجــراح إن وجــدت وقتــذاك، وقــد كانــت قليلــة.. 
إلــى اليــوم الــذي أطلــت فيــه الاوجــاع الكبيــرة يــوم عرفــت حقيقــة 

ــي. خدعت
بمجــرد أن أجلــس بجوارهــا حتــى أنســى أننــي ذلــك القــادم مــن تلــك 
ــرى  ــي الأخ ــن ه ــمر. لك ــا أس ــذا أن ــمس، له ــة بالش ــدن المحترق الم
كانــت ســمراء فــي بــاد بــاردة. وهــذا مــا كان يحيرنــي.. لــون بشــرتها 

الســمراء، بعكــس والدتهــا البيضــاء جــداً.
تخاطبنــي أمهــا بســودانية ملكونــة.. لا أدري كيــف تعلمتهــا. فهــي لا 
ــرب،  ــوت ال ــض كملك ــخصي غام ــا الش ــك.. تاريخه ــن ذل ــي ع تحك

يبقــى ســرٌ مــن أســرارها، تقــول لــي: 
»مارينا تحبك كثيراً يا مرجان«
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تبتسم مارينا، تقاطعها:
»أبوك لم يجد لك غير هذا الاسم.. أنت جن أم إنسان؟!«

هــي وأمهــا، تفهمــان فــي الجــن والســحرة وهــذه العوالــم الغريبــة، 
وتؤمــن الأم بالأشــباح الليليــة التــي تأتــي علــى هيئــة أجــداد ماتــوا 
منــذ عقــود ليرســموا لهــا البهجــة طــوال النهــار بعــد أن تعيــش فــي 
الظلمــة بغرفتهــا، تكلمهــم ثــم تخــرج فجــرا لتصلــي الفجــر. كانــت 
مســلمة لــم اكتشــف ذلــك إلا متأخــراً. لم أتصورهــا إلا مســيحية أو لا 
ديــن لهــا، أو تعيــش علــى بقايــا ديــن ماركــس الــذي لــم يعــد موجــوداً 

إلا فــي أذهــان بعــض الأســاتذة بالجامعــات الأوكرانيــة. 
مارينــا لــم تكــن تصلــي ولا تصــوم، جــاء رمضــان، بقينــا ســوياً فــي 
البيــت نهــاراً، لعبنــا فــي الحمــام وخرجنــا، كمــا ألعــب الآن مــع 
إميلــدا.. الطقــوس نفســها يعــاد رســمها.. التاريــخ لا يتقــدم. فــي 
ــراً  ــان كثي ــهر رمض ــر ش ــد يتذك ــاد لا أح ــك الب ــي تل ــام وف ــك الأي تل
ــدة  ــي وال ــا أخبرتن ــراً كم ــت كثي ــلمين قل ــداد المس ــه. فأع ولا طقوس

ــرا: ــيدة فِي ــدا، الس إميل
»حــدث ذلــك منــذ أن قــام ســتالين الشــيوعي بترحيــل أعــداد كبيــرة 
يدعمــون  أنهــم  بحجــة  آســيا  وســط  إلــى   1944 منهــم فــي ســنة 

النازييــن«.
لــو كنــت هنــاك فــي البلــد عنــد أهــل جدتــي لأمــي، لاختلــف الوضــع، 
ففــي مثــل هــذا الليــل المتأخــر مــن الشــهر فــي رمضــان، ســوف تــدق 
الطبــول ويجــوب رجــال بأزيــاء ممزقــة الحــي وهــم يمدحــون النبــي 
بالأهازيــج ويســرعون الخطــى مــن بــاب بيــت لآخــر، ليحصلــوا علــى 

الطعــام والشــراب مجانــاً.
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تبتسم مارينا، تقاطعها:
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ذات يوم قالت لي مارينا:
»سأقول لك سراً لكن لا تخبر أمي!«

»أي سر.. يا ترى؟!«
كنــت أظــن أننــي أكلــم نفســي.. وكنــت أســألها بصــوت مرتفــع ولــم 

انتبــه.
»سر.. سر.. سر.. ..«

هــذه طريقتهــا فــي التشــويق والألاعيــب. وفــي النهايــة ســوف تفصــح 
عــن الموضــوع وبالتفاصيــل المشــوقة كذلــك..

»أنا.. أنا.. أنا.. ..«
ــك لا  ــن ذل ــا لك ــل والدته ــلمة.. مث ــرى مس ــي الأخ ــا ه ــي أنه أخبرتن
يعنــي لهــا شــيئاً مهمــا أو يغيــر مــن عاقتهــا بــي.. ضحكــت دون 

ــا: ــت له ــي وقل ــة من انتباه
»أنا لست مجوسياً يا بنت.. ما الذي جرى معك؟«

ــا  ــى وضعته ــدي اليمن ــة ي ــى كف ــت عل ــون.. قبض ــوي بجن ــرت نح نظ
فــي مــكان حســاس.. شــعرت بالخجــل لأن هنــاك مــن يراقبنــا.. 
ــا  ــداً، أظنه ــرا بعي ــت في ــيء.. وتحرك ــف كل ش ــي تكش ــرآة أمام الم

ــا.  ــا لحالن ــت وتركتن انتبه
أسمع مارينا تكلمني:

»لا أتخيل حياتي دونك.. هذا هو المهم يا كافر«
تصر على أنني غير مؤمن، كانت تمازحني قطعاً.
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3

أحيانــا ينتابنــي شــعور بــأن إميلــدا رغــم أنهــا تشــبه مارينــا، إلا أن ثمــة 
ــا، قبــل خمــس  فتــاة أخــرى.. فلبينيــة.. كنــت قــد تعرفــت عليهــا هن
ــحر  ــي الس ــا؛ ه ــا جئته ــاحلية أول م ــة الس ــذه المدين ــي ه ــنوات، ف س
اســمها  الــذي يقتــرب فعــاً مــن مارينــا. كان  الحقيقــي  الجــاذب 
ــذا  ــس ه ــن لي ــن.. لك ــن متتاليي ــن مقطعي ــون م ــر يتك ــب التذك صع
ــاء  ــة للنس ــور المتداخل ــي الآن، الص ــى دماغ ــيطر عل ــا يس ــا. فم مهم
الزمــن..  المغتالــة مــع  الثاثــة. كلهــن شــكلَّن مســرح عواطفــي 
إحساســي بــأن الجنــس فيــض مــن المشــاعر، تلــك الأمــور الدقيقــة 
ــا لهــا فــي مــدارس الســودان ولا فــي طفولتنــا. أبــي  التــي لــم يعلمون
كان منفتحــاً لكنــه لــم يجــرؤ ذات يــوم ليحدثنــي عــن كيــف لــي 
العيــب ســيطرت علــى عاقتنــا  أن أفهــم خواصــي كذكــر، ثقافــة 
بالبنــات فــي الحــي الســكني للأســاتذة الجامعييــن، وقبلهــا فــي 
البلــدة بشــمال البــاد التــي نقضــي فيهــا شــهور الصيــف مــع إجــازة 
ــوا الآن مــع غوائــل  المــدارس وحيــث الأهــل والأقــارب الذيــن ذهب
الأيــام، ليــس بإمكانــي أن أتذكــر حتــى ولــو وجــوه بعضهــم، يصعــب 

ــا. ــك تمام ذل
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إلــى مخدعــي  الفلبينيــة  الفتــاة  أدُخــل  الليــل عندمــا كنــت  فــي 
بالشــقة، أنســى أننــي مــن أكــون ســوى ذلــك المقهــور والمهــزوم الــذي 
أنهكتــه الســنوات وقتلتــه، ليــس هنــا ســوى جســده الــذي نهــض مــن 
مقبــرة الأمــس، ومــن ثــم تتداعــى مارينــا إلــى خيالــي، فــي ذهــن 
رجــل ســكران لا يعــرف كيــف يميــز بيــن الأشــياء ولا مامــح النــاس 
ــالات،  ــور والخي ــه كل الص ــل علي ــاً، تتداخ ــه أحيان ــرف نفس ولا يع

ــك. ــا تل ــى أنه ــذه عل ــع ه وأضاج
ــي  ــل أنن ــى الأق ــا، أو عل ــي خنته ــي أنن ــا تعاتبن ــا، كأنه ــم أرى مارين ث
تطالبنــي بالعــودة  لكأنهــا  ولــم أعــد أتذكرهــا أو  وهربــت  تركتهــا 

ســريعاً فهــي فــي حاجــة لــي. مــاذا تريــد؟ لا أعلــم؟
ــرى  ــذي ج ــا ال ــي. م ــب ابن ــوال مصع ــن أح ــأل ع ــي أن أس ــل تريدن ه

لــه؟
هــو الآن ســيكون رجــاً. ســيكون قــد دخــل الجامعــة إن مضــى فــي 
ــن  ــوش الانفصاليي ــع جي ــاً م ــا كان مقات ــرد، وربم ــم يتش ــم ول التعلي
ضــد الحكومــة المركزيــة فــي كييــف يحلــم بوطــن مــا يشــكله فــي 

ــم؟! الحل
هــل يــا تــرى يشــبهني؟ وهــل حمــل خــواص أمــه أم خواصــي، وكانــا 
ــدة،  ــة واح ــن خصي ــا م ــد انحدرن ــاس ق ــي الأس ــن ف ــابهان؟ ونح متش

مــن مــاء واحــد، مــاء أبــي الملعــون.
يبــدو لــي ذلــك العالــم القديــم قريبــاً منــي جــداً، وأنــا احتضــن الفتــاة 
التــي هــي ليســت جميلــة إذا مــا تأملتهــا بدقــة، لكنهــا شــبقة - كمــا 
لــو أنــه لــم يحصــل أساســاً، كأن تلــك الســنوات البائــدة قــد كانــت 
فــي عالــم آخــر لــم أمــر بــه أو بــرزخ بعيــد فــي جهــة مجهولــة ســافرت 
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إليهــا ذات حلــم.
فــي البدايــة لا أعــرف مــن يكــون اســمها تلــك الفتــاة، أعرف فقــط أنها 
تعمــل نادلــة فــي ذلــك المقهــى الــذي يقــع بجــوار الشــاطئ قريبــاً مــن 
الفنــدق الكبيــر الــذي يرتــاده مديــري فــي القنــاة الفضائيــة ليقضــي 
ليلــه هنــاك. لقــد دعانــي أكثــر مــن مــرة ولــم اســتجب لــه. طبعــاً كان 
ذلــك فــي الأســبوع الأول والثانــي مــن وصولــي للعمــل معهــم، وقبــل 
ــك  ــل والش ــوى العم ــا س ــد يحكمه ــم يع ــا ول ــة بينن ــوء العاق أن تس

المتبــادل. 
أخبرتنــي أنهــا ذهبــت معــه مرتيــن إلــى بيتــه أو بالأحــرى شــقة خاصة 
ــي  ــي الطرف ــي الح ــع ف ــي يقب ــه الأساس ــة، فمنزل ــط المدين ــه بوس ب
الــذي يســكنه الــذوات، وليــس لــه أن يتجــرأ لينقلهــا بالســيارة إلــى 
هنــاك لأن ســمعته ســوف تســوء حتمــاً مــع أول دفقــات نــدى الفجــر 
الطريــق  المــزروع بنظــام دقيــق علــى حافتــي  الشــجر  فــي أوراق 

ــي. ــة الرئيس ــش المدين ــى كورني ــؤدي إل الم
ــه لا  ــراً، لكن ــالاً كثي ــك م ــه يمتل ــف أن ــه تكش ــي ان مراوضت أخبرتن

ــا:  ــم تأكيده ــة، ث ــه قيم ــيء ل ــل أي ش ــرف أن يفع يع
»أنني لا اهتم بهؤلاء ما يهمني هو كم أقبض«

ثم تخبرني:
»أمــا أنــت فكائــن آخــر مختلف يــا مرجــان. إنك تشــعرني بالســعادة، 

أســافر معــك إلــى بلــدي وأعود«
ــا،  ــا بعده ــت عليه ــي تعرف ــدا الت ــمع إميل ــا أس ــي وأن ــا تعودن صورته
وهــي تكلمنــي عــن بلدهــا خــولاك التــي غمرهــا التســونامي ذات 
ــن  ــاث م ــع ث ــة م ــي بأعجوب ــت ه ــد نج ــاً، وق ــاً مرعب ــوم، كان حدث ي
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إليهــا ذات حلــم.
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الجــارات، فقــدت كل عائلتهــا وأقاربهــا. تخيلــت إنســاناً ليــس لــه مــن 
أحــد فــي هــذا العالــم لا مــن بعيــد ولا قريــب، ثــم تذكــرت مأســاتي 

الشــخصية.
قلت لها:

»نحن نتشابه في أمور كثيرة.. كانا با عائلة ولا أهل«
وتسألني:

ــم  ــمعت أن بلدك ــات.. س ــزال وفيضان ــي زل ــي ف ــم مثل ــل فقدته »وه
يمــوت فيهــا الآلاف بالســيول؟!«

ضحكت وقلت لها:
»والحروب كذلك.. الذين يموتون بالحروب أكثر بكثير«

وابتسمت لأكمل:
»والماريــا.. هــل تعرفيــن مــا هــي الماريــا.. هــذه الأنفوليــس، 

البعوضــة الســخيفة التــي تقلــق مــن كانــوا أهلــي ذات يــوم..«
تقاطعني:

»إذن ماتوا بالماريا؟«
ــه  ــك عن ــأحكي ل ــة س ــب. داء الهلوس ــر عجي ــوا بتخدي ــدا.. مات »لا أب
ــذي  ــر ال ــدر المدم ــذا المخ ــل به ــعب كام ــن ش ــم حق ــد ت ــاً.. لق لاحق

ــش« ــى وح ــان إل ــول الإنس يح
ــرى  ــاس أن ت ــو ق ــم ه ــي ك ــور ل ــي تص ــات، وه ــك الذكري ــتعيد تل تس
ــم  ــن تحبه ــن الذي ــاس م ــل آلاف الن ــات، ب ــم المئ ــوت، أن تراه الم
يموتــون بــا هــوادة. يســقط الأصدقــاء والأعــداء وتتمــزق الأفــراح 
كان  ومــن  يبحــث عــن فرحــة  كان  المؤجلــة، مــن  والانتظــارات 

ــب: ــا قري ــيقبر عم ــن كان س ــوم. وم ــك الي ــه ذل ــي عرس ــيزف ف س
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»أخذتهم جميعهم تلك الكارثة المدمرة يا عثمان«
كانــت تفضــل أن تنادينــي بهــذا الاســم، تقــول لــي كل الرجــال 
ــم.. كان  ــي ألطفه ــان، وأنن ــمهم عثم ــم اس ــن قابلته ــودانيين الذي الس
أخبرهــا  أن  قبــل  باســماء مســتعارة  أكــذب عليهــا  أن  قبــل  ذلــك 
ــى،  ــرة الأول ــن الم ــمي م ــول اس ــادة لا أق ــي الع ــي، ف ــمي الحقيق باس
قديمــة كنــت حــذرا  المســتعارة، فــي أيــام  أحافــظ علــى هويتــي 
جــداً.. كنــت أخــاف.. اليــوم أبــدا لا شــيء يخفينــي.. لا أحــد فــي هــذا 
العالــم يســتحق أن تخــاف لأجلــه.. البشــر كائنــات ضالــة ومضللــة 
وهــم فــي كل الأحــوال لا يفكــرون بغيــر أنفســهم، الاحتــرام الزائــد 
ــه  ــيقولون إن ــرام س ــعرتهم بالاحت ــية.. إذا أش ــج عكس ــي بنتائ ــم يأت له
ــون  ــوف يدوس ــان وس ــك جب ــيقولون إن ــق س ــت بح ــوف.. واذا خف الخ

ــة. ــا رأف ــك ب علي
ــي  ــل حيات ــن تفاصي ــراً م ــل كثي ــت تجه ــا زال ــا م ــمي لكنه ــت اس عرف
ــي  ــرة برأس ــت الخم ــا عبث ــك ولم ــم ذل ــة.. رغ ــة والمخترع المشوش
كثيــراً، كنــت قــد قلــت لهــا كل شــيء وأخبرتهــا بشــكل صريــح عــن 
التــي تركتهــا هنــاك  القديمــة فــي أوكرانيــا، عــن زوجتــي  حياتــي 
وابنــي وأبــي الــذي خدعنــي وأمــي التــي تحتضــر وليــس لــي مــن دافع 
يجعلنــي أســافر لرؤيتهــا، فأنــا أكرهههــا.. قلــت ذلــك دون أدنــى شــفقة 

ــة.  ولا محب
ــا  ــف أن مديرن ــة وكي ــه القبيح ــل وأنظمت ــن العم ــك ع ــا كذل وكلمته
ــا  ــأت له ــواه، وتنب ــاب ه ــى حس ــاس عل ــب بالن ــة يتاع ــي الفضائي ف
بانهيــار هــذه القنــاة خــال شــهور وجيــزة علــى الأكثــر عــام أو عاميــن. 
ــودة  ــرح ولا ج ــي الط ــة ف ــتمرار. لا مصداقي ــات لاس ــد مقوم لا توج
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ــن.  ــاء الموهوبي ــى انتق ــوم عل ــم يق ــي الأداء ولا تقيي ف
الــكام نفســه كنــت قــد قلتــه قبــل ســنوات للفتــاة الفلبينيــة، وقــد 
العربيــة، تعــرف أن  الحيــاة  لديهــا معلومــات كافيــة عــن  كانــت 
تنطــق بعــض الكلمــات وربمــا الجمــل مــع لكنــة محببــة، قالــت لي:

»الجميع في الفندق يقول إنها القناة الأولى«
الــرد نفســه الــذي اســمعه الآن مــن إميلــدا، مضــت الســنين والحــال 
ــوف  ــذي س ــا ال ــدث فأن ــر.. وإذا ح ــد تأخ ــار ق ــه، الانهي ــو علي ــا ه كم

ــر. ــخص آخ ــل أي ش ــع قب أضي
ــى  ــت الأول ــاة ليس ــذه القن ــاذا ه ــر لم ــا أكث ــرح له ــا أو أش ــم أرد عليه ل
ــى  ــوا عل ــم وعاش ــف واقعه ــرب تزيي ــن الع ــاذا أدم ــال، ولم ــا يق كم
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ــم أعــرف ســره ولا كيــف  مــع إنســان مجهــول رأيتــه مــرة واحــدة ول
وصلنــي أو عــرف موقعــي، ولــم أســأله وقتهــا كعادتــي أننــي لا أدقــق 
اكتشــف أننــي أخطــأت وكان  الأشــياء أو أتجاهلهــا، ولاحقــاً  فــي 
يجــب أن أفعــل ذلــك، ثــم بحثــت عنــه ولكــن دون أي أثــر كأنــه 

ــب. ــة وذه ــذ وصي ــماوي نف ــاك س م
كنــت قــد بكيــت كثيــراً فــي ذلــك اليــوم، وأنــا أنظــر إليــه، إلــى صورته، 
ــا،  ــة م ــولان قص ــان تق ــه عين ــاً ول ــاً وجمي ــدو طوي ــبهني. يب ــم يش ك

قــد تكــون هــي قصتــي، حكايتــي أنــا الأب الضليــل. 
ــدة  ــن ع ــث م ــر ينبع ــمع آذان الظه ــل أن أس ــرة، قب ــك الظهي ــي تل ف
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مســاجد مجــاورة، يختــرق النافــذة المفتوحــة والتــي أتركهــا لتمريــر 
الهــواء البــارد، أكــون قــد نهضــت ودخلــت الحمــام، أفــرغ مــا عنــدي 
ــغالاتي  ــكله بانش ــيت ش ــذي نس ــدي ال ــب جس ــاء يخاط ــرك الم وأت
بأجســاد الآخريــن، هوايتــي فــي تأمــل البشــر أحجامهــم ومقاماتهــم.

لا أعــرف مــن أيــن جــاء  اكتشــفت صدفــة خدشــاً فــي خاصرتــي 
ــرة  ــود لفت ــولاك أم يع ــل خ ــارك لي ــي مع ــن باق ــو م ــل ه ــط؟ ه بالضب

ــد!!  ــن تحدي ــي م ــن ل ــم يك ــدم؟ ل أق
كان دم قــد تجمــد فــي مكانــه ليــس كثيــراً، لكنــه مزعــج فأنــا أخــاف 
ــو  ــدم وه ــة ال ــة، رؤي ــذه اللعب ــى ه ــوم عل ــي يق ــم أن عمل ــاء رغ الدم
يتدفــق فــي الشاشــات وقبــل ذلــك فــي الواقــع، فكــم مــن مــرة ذهبــت 
بنفســي إلــى حــرب لأكتــب تقريــري مــن وســط الجثــث وأشــاء 
ــي  ــدي، ف ــي جس ــري ف ــا يج ــدم عندم ــاف ال ــا أخ ــرى أن ــى.  بالأح القتل
المناعــة  اكتســبت  الآخريــن..  أجســاد  تعــودت عليــه فــي  حيــن 

ــك. ــر كذل ــن الأم ــم يك ــدء ل ــي الب ــة، وف الكافي
تتداعــى أمامــي تحــت المــاء رحلتــي إلــى الحــدود الباكســتانية مــع 
ــورك،  ــي نيوي ــارة ف ــي التج ــار برج ــن انهي ــهرين م ــد ش ــتان بع أفغانس
الذيــن جــاؤوا فاريــن مــن جحيــم  النازحيــن  كنــت أقــف وســط 
ــم  ــان. الحل ــود طالب ــى جن ــوي عل ــي الق ــف الأمريك ــرب. القص الح
بقــوة طفلــة  أتذكــر  لادن.  بــن  أســامة  بالقبــض علــى  الأمريكــي 
اقتربــت منــي وأمســكت بــي بقــوة ترفــض أن تغادرنــي. وأخيــرا 
استســلمت لهــا كانــت تبكــي وهــي لا تتكلــم، وهــي تخاطبنــي »بابــا.. 
بابــا«، وظننــت أننــي ربمــا أشــبه والدهــا الــذي فقدتــه فــي الحــرب. 
ومــن ثــم اكتشــفت أنهــا كانــت عميــاء. قيــل أن ســبب ذلــك فقدانهــا 
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لبصرهــا، مجهــول.. وقــد حــدث فــي الأيــام الــي خلــت عندمــا كانــت 
ــار. ــن الن ــرارا م ــدود ف ــر الح ــل تعب آلاف العوائ

كان مــن  اننــي  بقــوة. شــعرت معهــا  واحتضنتهــا  بهــا  امســكت 
ــا  ــراً، ربم ــه خب ــرف عن ــد أع ــم أع ــذي ل ــي ال ــن ابن ــن ان احتض الممك

ــاً.   ــنه تقريب ــي س ــي ف ه
كان شــيخ متقــدم الســن يــروي القصــة بوجهــة نظــره، حكــى أن 
قنبلــة انفجــرت، ســقطت مــن الســماء، ألقــت بهــا واحــدة مــن تلــك 
ــظايا.  ــرث الش ــا، فتناث ــت به ــار«، رم ــا »الكف ــي يقوده ــرات الت الطائ
ــيّ  قتلــت بعــض الأطفــال والنســاء، شــيء مــا وجــد طريقــه إلــى عين

ــرى الآن. ــكينة لا ت ــذا فالمس ــة، وله ــذه الطفل ه
ســجلت ذلــك فــي مفكرتــي وأنــا اســمع الحكايــات تلــو الحكايــات، 
ــض  ــة كان بع ــك الأزمن ــي تل ــي، فف ــر بداخل ــي تكب ــاة الت ــن المأس ع
لــم يكــن قلبــي قــد  مــن الضميــر بــاقٍ عنــدي علــى مــا أتصــور، 
ــا  ــورة م ــي ص ــة ف ــك الطفل ــوار تل ــامة بج ــمت ابتس ــد، ورس ــم بع أظل
زلــت احتفــظ بهــا فــي ألبــوم لتلــك الرحلــة، هــو فــي مــكان مــا، بيــن 

ــة.  ــر المرتب ــة غي ــي الغرف ــة ف ــي القديم أغراض
انهــض مــن تحــت الــدش، لأغســل فمــي بغســول ســائل مرطــب للفم 
لــه رائحــة النعنــاع، إذ لا أفضــل الســواك فــي النهــار، أتأمــل وجهــي 
ــل  ــي. عام ــن نفس ــرة ع ــياء كثي ــيت أش ــي نس ــم أنن ــم، رغ ــي نع ــو ل ه
الســن بــدأ يفعــل فعائلــه، فالشــيب غــزا لحيتــي والجبيــن صــار 
متقطبــاً بدرجــة واضحــة، أصبحــت جــاداً كمــا لا ينبغــي. أعــرف أنــه 
أمــر مزيــف فحقيقتــي أننــي هــازل باتجــاه الحيــاة، ليــس لــي مــن أي 
ــيجري  ــذي س ــا ال ــر م ــوم. ولا أفك ــس ولا الي ــن الأم ــة ع ــرة واقعي فك
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ــي  ــه لنفس ــب أن أقول ــا يج ــذا م ــي، ه ــي ولحيات ــا كاره لذات ــداً. أن غ
ــدق. وبص

العجيــب أنهــن يقلــن عنــي أننــي كائــن متســامح مــع العالــم، ألــوف 
وصــادق ونبيــل. كلهــن يقلــن ذلــك. بنــت خــولاك ومــن جئــن قبلهــا 
إلــى هنــا. وزمياتــي فــي الفضائيــة بمــا فيهــن تلــك المتعجرفــة التــي 
تدعــي أننــي شــيطان حقيقــي ضــلّ طريقــه إلــى هــذا المــكان الــذي لا 
يحتضــن إلا الشــياطين، كانــت صادقــة نوعــا مــا، عندمــا تقــول ذلــك 
فــي ســاعة صفائهــا، وهــي تجلــس قبالتــي عنــد الســاحة الخارجيــة 
لمقهــى القنــاة بالطابــق الأعلــى المنفــرد فــي الســطح أمــام الفــراغ 

وليــس إلا الســماء، وهــي تغرغــر الشيشــة لتخبرنــي:
ــا  ــات وبه ــذه الدعاب ــة له ــا غاوي ــد، أن ــل الج ــي بمحم ــذ مزح »لا تأخ

ــي« ــى حيات ــب معن أكس
هــي الأخــرى كذلــك لهــا قصصهــا، ولابــد ذات يــوم ســوف أفهــم مــا 
ــاة  ــا مأس ــا أيض ــهور، وراءه ــن ش ــر م ــي العم ــي ف ــه إن بق ــذي تخبئ ال
ــل ولا تحكــي عنهــا. تتــرك غيومــاً مــن  كمــا تقــول لكنهــا لا تفُصِّ
ــاً وهــي تنفــث الدخــان لأعلــى تتذكــر  الحــدس والتخمينــات. أحيان
طفولــة بنــت تائهــة فــي مخيــم بعيــد علــى أطــراف بيــروت، لشــعب 
ــن  ــكان بي ــي م ــت ف ــام زرع ــك الخي ــول ان تل ــي الأرض، تق ــرد ف تش
الأرض والســماء. طبعــا هــي اســتعارة مــن ضمــن اســتعاراتها، خيالهــا 
الواســع، دون أن تكــون قــادرة علــى توظيفــه فــي التقاريــر التــي كانت 
تعدهــا لنشــرة العاشــرة ليــاً، ففــي النشــرة كل شــيء جامــد وجــاف، 
وعندمــا تطــل مــرات لتقــرأ الأخبــار تصبــح كائنــاً آخــر مزيفــاً لا 

ــداً.  ــبهها أب يش
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ــي  ــه لنفس ــب أن أقول ــا يج ــذا م ــي، ه ــي ولحيات ــا كاره لذات ــداً. أن غ
ــدق. وبص
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بث رابع
الأبعد.. الأكثر وضوحاً

1

شــهران منــذ أن وصلــت إلــى هنــا، وأنــا أتســكع فــي شــوارع المدينــة 
ــكال،  ــة الأش ــواق غريب ــراء بأب ــيارات صف ــي س ــة، أرى حول المزدحم
ــا  ــير ب ــي أس ــف أنن ــم اكتش ــة، ث ــهد أول وهل ــي المش ــدو ل ــذا يب هك
تركيــز، أتخيــل أشــياء لا وجــود لهــا، أصنــع خرافــات فــي خيالــي 
الغريــب. وكنــت غالبــاً مــا أتســكع فــي النصــف الثانــي مــن الليــل، 
ــكران  ــي س ــتيقظ كأنن ــل، اس ــر بقلي ــل الظه ــا قب ــى م ــاراً إل ــام نه وأن
ــي  ــهرة ف ــا الس ــن بقاي ــت م ــون تخلص ــد أك ــك. ق ــت كذل ــا كن وربم
المقهــى أو ذلــك الفنــدق أو فــي شــقتي الصغيــرة حيــث تأتينــي 
ــي، أو  ــدث مع ــذي يح ــا ال ــن، م ــي أدمنته ــؤلاء الائ ــن. ه ــدة منه واح
حــدث ليــس لــي أن أفهــم بالضبــط؟!! ولــم أكــن باحثــاً عــن الإجابات 

ــي. ــي حيات ف
ــي  ــي، أحام ــن نفس ــة ع ــي القديم ــدت صورت ــد فق ــاً ق ــت واقعي كن
باللعنــات  المطــرزة  حياتــي  لشــكل  مدمنــاً  صــرت  وذكرياتــي، 
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ــل  ــي، ه ــأل نفس ــي أس ــي لك ــت الكاف ــد الوق ــة، دون أن أج المتواصل
أنــا ملعــون فعــا؟ ولــم يكــن لــي مــن محــرض حقيقــي لكــي أعــرف 

ــا!!  ــي حق ذات
أقــف مــن جديــد أمــام المــرآة فــي الحمام فقــد صــارت تلــك هوايتي، 
النظــر إلــى وجهــي الكالــح والــذي يبــدو لــي لطيفــاً بعــض الأحيــان.. 
انتهــى مــن حاقــة ذقنــي التــي تركتهــا لأيــام تنمــو بــا انتظــام. ليــس 

لــي مــن قاعــدة معهــا. أميــل لتهذيبهــا ومــرات أنســى أو أهملهــا. 
أنظــم  تجعلنــي  لا  واضــح،  الحيــاة، دون هــدف  انشــغالاتي مــع 
أمــوري. لــم أكــن هكــذا فــي الماضــي. كنــت ذلــك الشــاب الــذي 
ــرون  ــط الآخ ــاً يضب ــت منظم ــوم. كن ــدره المعل ــر ق ــكل أم ــل ل يجع
بــه إيقــاع حياتهــم وهــم يــرون فيــه القــدوة، كانــوا يقولــون لــي ذلــك 
ويضربــون بــي المثــل فــي زمــان آخــر يبــدو كيوتوبيــا غريبــة ونــادرة، 
فمــا الــذي يجــري معــي الآن؟! ليــس مــن أمامــي مــن حــل لهــذه 

الشــيفرة الإنســانية المدوخــة.
ــرة  ــياء كثي ــيّ أش ــرى ف ــت ت ــية، كان ــاء الفرنس ــي هج ــي تلقنن ــي وه أم
لطموحــات لــم تحققهــا فــي أمســها. كانــت تريدنــي أن أكــون طبيبــاً 
واختــرت أن أكــون إعاميــاً. هــي ليســت رغبتــي؛ بــل هــو أبــي الــذي 
اختــار لــي أن أعــوض لــه عــن الأشــياء التــي فقدهــا أو افتقدهــا أو كان 
ــا كان  ــوص م ــة بخص ــادة دامغ ــم ولا إف ــن عل ــي م ــس ل ــا. لي ــن له يح

يفكــر فيــه بالضبــط.
هل أحببت عملي ذات يوم؟ بل هل أحببت حياتي أساسا؟ً! 

ــتعلة  ــه مش ــزف ذكريات ــذي ين ــل ال ــك الرج ــوى ذل ــا س ــون أن ــن أك وم
بالأســى، وهــو يحــاول أن يطفــئ الماضــي والحنيــن والألفــة، هــذه 
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ــفيفة.  ــروح الش ــى ال ــية عل ــرة وقاس ــا مدم ــات يراه ــي ب ــات الت الكلم
ــفاف. ــن الش ــك الكائ ــد ذل ــم أع ــي ل ولكن

كانــت أمــي تقــول إننــي مائكــي مخلــوق مــن نــور الجنــة، ومضــت 
أعــوام قبــل أن تتحقــق أشــياء وتخفــق أخــرى، قبــل أن يتلطــخ النــور 
بالدمــوع والحســرات علــى وقائــع كثيــرة حدثــت لــم يكــن لــي فيهــا 
ــذا دون  ــدث، وهك ــا ح ــى م ــيطر عل ــي أن أس ــن ل ــم يك ــة. ل ــن حيل م

إرادتــي كان قــد ســاقني قــدري إلــى مــا أنــا عليــه.
قــد لا أؤمــن بتلــك الأقــدار التــي تقهــر الإنســان علــى أن ينزلــق 
ليكــون الضحيــة! ومــا زلــت لا أؤمــن بذلــك، رغــم أنــه حــدث معــي 

ــام.  ــع الأي ــي م ــي وعواصف ــي وتجارب ــي رحات ــرة، ف ــرات كثي م
ــص  ــع القمي ــك. أض ــل ذل ــا أفع ــادراً م ــي. ن ــب دولاب ــن ترتي ــت م انتهي
الأزرق المشــجر فــي الزاويــة العليــا علــى اليميــن.. أرتــب الأغــراض 
الأخــرى الصغيــرة، هــذا الحــزام البنــي الــذي اشــتريته مــن المــول 
الرئيســي فــي المدينــة، كنــت قــد أهملتــه كثيــراً وتغيــر لونــه، أعــرف 
ــت  ــال، عاني ــوم بالم ــغل ذات ي ــم انش ــي ل ــدا. لكن ــالٍ ج ــه غ أن ثمن
مــرات فــي ســنوات ســابقة وقديمــة وبعدهــا لــم تعــد لــي مــن عقــدة 

لــي أمــام الدراهــم. 
الخشــبي  الــدولاب  الأيمــن مــن  الجــزء  الثانــي فــي  الــرف  علــى 
ــث..  ــام الحدي ــات الإع ــن نظري ــاً ع ــع كتاب ــع. أض ــي الصن أندونيس
الافتراضيــة وكيــف ســاعدت فــي بنــاء إعــام جديــد..  الشــبكات 
لــم أكملــه اشــتريته  أو كيــف هشــمت مفاهيــم الإعــام أساســاً.. 
مــن مكتبــة فــي المــول نفســه فــي اليــوم الثانــي لوصولــي المدينــة 

النيــازك. تناطــح  التــي  الأبــراج  الســاحلية ذات 
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لــي أمــام الدراهــم. 
الخشــبي  الــدولاب  الأيمــن مــن  الجــزء  الثانــي فــي  الــرف  علــى 
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النيــازك. تناطــح  التــي  الأبــراج  الســاحلية ذات 
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لــم يرتــب بعــد. الكراتيــن  دخلــت الشــقة، كان الأثــاث مكومــاً 
فــوق بعضهــا، والأوراق متناثــرة ومجموعــة مــن العمــال الآســيويين 
ــرون  ــم يفك ــوى أنه ــة س ــا حماس ــن ب ــف الفلي ــى تمزي ــون عل يعمل
ــاً مــا يمارســون  فــي نهايــة ســريعة لهــذا العمــل المتكــرر. فهــم غالب
ــن  ــب. لك ــد أو مكت ــت جدي ــوم بي ــي كل ي ــاً وف ــها يومي ــة نفس المهم
هــذه هــي الحيــاة.. أليســت هــي الروتيــن وهــذا العــزف النشــاز الــذي 
نســميه الإيقــاع والتراتيبــة ونبتهــج بــه؟! كشــروق الشــمس وغروبها 

التــي لا تعــرف الملــل.
ــو كان  ــه لأن الج ــترطوا برودت ــارداً.. اش ــرا ب ــاء عصي ــا حي ــوا ب طلب
حــاراً جــداً والمكيفــات لــم يتــم تركيبهــا بعــد فــي الشــقة، فتحاتهــا مــا 
زالــت مشــرعة، تدخــل ضجيــج الشــارع وأبــواق الســيارات الصفــراء 
ــدي  ــمك والمن ــة الس ــح؛ رائح ــط بالروائ ــي تختل ــمعها الأذن وه تس

اليمنــي والبهــار الحبشــي والعصيــدة الســودانية والكنتاكــي. 
خــال  أتخيلهــا مــن  الروائــح جيــداً، فقــط  أميــز  أننــي  ادعــي  لا 
المشــاهد التــي حفظتهــا مــن الشــارع أســفل البيــت، فقــد عرفــت مــن 
ــد  ــاذا يوج ــة، م ــي المدين ــي ف ــت ل ــاعة خل ــن س ــت وثاثي ــال س خ
أســفل بيتــي، كل هــذا الفــوج مــن المطاعــم التــي تمــزج ثقافــة 
الشــرق بالغــرب، وتدلــل علــى أن الشــعوب أيضــا تعــرف مــن خال 
المأكــولات وحاســة اللســان والأنــف الكثيــر عــن بعضهــا البعــض 

ــا. ــا أيض ــل بعضه وتجه
ــى  ــاً عل ــترخي قلي ــي، اس ــاور غرفت ــي تج ــرة الت ــة الصغي ــي الصال ف
الكرســي القماشــي الــذي أهــداه لــي مديــري فــي اليوميــن الأوليــن، 
الــذي  الكرســي  تافهــة، منهــا هــذا  قــد أحضــر هدايــا كثيــرة  كان 
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ــي  ــن أنن ــد الثم ــاث زهي ــاه الأث ــر باتج ــا أنظ ــي وأن ــم أنن ــي، فه أعجبن
ــا  ــا ربم ــاً فأن ــره كان مخطئ ــن تقدي ــة، لك ــياء الرخيص ــل الأش أفض
ــا  ــن دائم ــه، ولك ــي وبين ــاف بين ــو الاخت ــذا ه ــان وه ــي فن ــي داخل ف
ــات  ــي الطموح ــم ف ــل منه ــن أق ــدراء أن الموظفي ــؤلاء الم ــور ه يتص
وفــي الأحــام وأن نســيج حياتهــم هــو العطــاء لا الأخــذ، وأنهــم فــي 
الســوق يفضلــون شــراء الأشــياء التافهــة ومعــادة البيــع لأنهــم تربــوا 

ــوز. ــة والع ــى الحاج عل
كنــا أســرة ميســورة الحــال، وقــد تكــون بمقاييــس أنــاس أثريــاء جــداً، 
عاديــة جــداً.. لكــن أبــي كان يقــول إنــه اشــتراكي وكنــت أعــرف 
أنــه كــذاب ولــم يكــن لــي مــن إثبــات ســوى شــعوري بذلــك، واليــوم 
أتضــح لــي صــدق حدســي بعــد أن انتهــى بــأن يصبــح رأســمالياً قحــاً 
ونفعيــاً لا يحتــرم ســوى عفــن الخبــز.. وقــد لاحظــت فيــه منــذ صغري 
أنــه كان يتخــذ الاشــتراكية كغــاف يحجــب بــه أمــراً مــا غيــر مفهــوم 
بالنســبة لــي، ربمــا الفقــر الــذي عاشــته عائلــة أبيــه، جــدي. أنــا فهمت 
مــن تجربتــي أن الفقيــر يظــل فقيــراً، حتــى لــو أنــه كســب الماييــن، 
تظــل تتلبســه حالــة مــن الهلــع والخــوف مــن المجهــول وأن مــا معــه 
مــن مــال ســوف ينفــد قريبــاً، وهكــذا يظــل طــوال حياتــه يعيــش فــي 

مطــاردة أشــباح الفقــر، لا يتوقــف عــن رؤيتهــا فــي يقظتــه ومنامــه.
كان أبــي واحــداً مــن هــؤلاء الاشــتراكيين الكذابيــن، عاقتــه مــع 
الفكــرة بنظــري قائمــة علــى خلفيــة الفقــر وليــس علــى أنــه كان 
يرغــب فــي هــذا المفهــوم حقيقــة. مــرة خــرج فــي مظاهــرة وقبضــوا 
الخبــز..  »العدالــة..  لافتــة مكتــوب عليهــا..  يحمــل  كان  عليــه، 
ــجن  ــي الس ــه ف ــت بزجّ ــريعة انته ــة س ــرت محاكم ــم ج ــة«، ث الحري



 109

ــي  ــن أنن ــد الثم ــاث زهي ــاه الأث ــر باتج ــا أنظ ــي وأن ــم أنن ــي، فه أعجبن
ــا  ــا ربم ــاً فأن ــره كان مخطئ ــن تقدي ــة، لك ــياء الرخيص ــل الأش أفض
ــا  ــن دائم ــه، ولك ــي وبين ــاف بين ــو الاخت ــذا ه ــان وه ــي فن ــي داخل ف
ــات  ــي الطموح ــم ف ــل منه ــن أق ــدراء أن الموظفي ــؤلاء الم ــور ه يتص
وفــي الأحــام وأن نســيج حياتهــم هــو العطــاء لا الأخــذ، وأنهــم فــي 
الســوق يفضلــون شــراء الأشــياء التافهــة ومعــادة البيــع لأنهــم تربــوا 

ــوز. ــة والع ــى الحاج عل
كنــا أســرة ميســورة الحــال، وقــد تكــون بمقاييــس أنــاس أثريــاء جــداً، 
عاديــة جــداً.. لكــن أبــي كان يقــول إنــه اشــتراكي وكنــت أعــرف 
أنــه كــذاب ولــم يكــن لــي مــن إثبــات ســوى شــعوري بذلــك، واليــوم 
أتضــح لــي صــدق حدســي بعــد أن انتهــى بــأن يصبــح رأســمالياً قحــاً 
ونفعيــاً لا يحتــرم ســوى عفــن الخبــز.. وقــد لاحظــت فيــه منــذ صغري 
أنــه كان يتخــذ الاشــتراكية كغــاف يحجــب بــه أمــراً مــا غيــر مفهــوم 
بالنســبة لــي، ربمــا الفقــر الــذي عاشــته عائلــة أبيــه، جــدي. أنــا فهمت 
مــن تجربتــي أن الفقيــر يظــل فقيــراً، حتــى لــو أنــه كســب الماييــن، 
تظــل تتلبســه حالــة مــن الهلــع والخــوف مــن المجهــول وأن مــا معــه 
مــن مــال ســوف ينفــد قريبــاً، وهكــذا يظــل طــوال حياتــه يعيــش فــي 

مطــاردة أشــباح الفقــر، لا يتوقــف عــن رؤيتهــا فــي يقظتــه ومنامــه.
كان أبــي واحــداً مــن هــؤلاء الاشــتراكيين الكذابيــن، عاقتــه مــع 
الفكــرة بنظــري قائمــة علــى خلفيــة الفقــر وليــس علــى أنــه كان 
يرغــب فــي هــذا المفهــوم حقيقــة. مــرة خــرج فــي مظاهــرة وقبضــوا 
الخبــز..  »العدالــة..  لافتــة مكتــوب عليهــا..  يحمــل  كان  عليــه، 
ــجن  ــي الس ــه ف ــت بزجّ ــريعة انته ــة س ــرت محاكم ــم ج ــة«، ث الحري
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لشــهرين قضاهمــا هنــاك، أصبــح فيهمــا البيــت أفضــل حــالا مــع 
ــي: ــت أم ــا قال ــه، كم غياب

»أبــوك عندمــا يكــون هنــا لا شــيء يكــون حاضــراً ســوى الجحيــم 
والعــذاب«

قلت لها: 
»ألا تحبيه.. قضيتما عشرين سنة وأكثر وأنتما زوجان؟!«

صمتــت.. كانــت متحرجــة مــن الــرد بدبلوماســية، قالــت كل شــيء 
تقريبــاً:

»لولا الفضيحة، لكنّا قد...«
ــود،  ــي المقص ــوم الباق ــى الي ــم إل ــم أفه ــل، ول ــم تكم ــت ل ــم صمت ث
يمكننــي أن أتكهــن بــه ولكــن ليــس بمقــدوري أن أحــدد مــدى دقتــه، 
ــه  ــيء في ــد كل ش ــي بل ــار ف ــن الع ــوف م ــادات والخ ــو الع ــا أراه ه م

ــن.    ــن الآخري ــة م ــة والرهب ــد البالي ــى التقالي ــوم عل يق
أمــي لــم تكــن أفضــل مــن أبــي، هــي الأخــرى بنظــري ومنــذ صغــري، 
ــو  ــي تدع ــاء وه ــي الأحي ــة ف ــات ليلي ــر اجتماع ــة.. تدي ــة ومنافق كذاب
ــوالاً  ــن أم ــع منه ــا. تجم ــن به ــي لا تؤم ــادئ ه ــاق مب ــى اعتن ــاء إل النس
دون هــدف واضــح أو محــدد ولا تقــدم لهــن شــيئاً مقابــل ذلــك إلا 
الوعــود، ومــرات تشــتري أحيانــاً أشــياء تافهــة وتوزعهــا لهــن علــى أنهــا 
الثمــن أو الجوائــز المنتظــرة قصــاد نجاحهــن فــي التدريــب، ومــاذا 
كانــت تدربهــن لا أتذكــر الآن بالضبــط.. ولكــن أتذكــر أننــي دائمــا 
ــان  ــة الخت ــية ومحارب ــة الجنس ــن الثقاف ــن ع ــمعها تكلمه ــت اس كن
الشــرعي،  تكــون حــرة بحــق فــي معرفــة حقهــا  للمــرأة  وكيــف 
وهكــذا تعــودت علــى أن تخلــط المفاهيــم، فهــي مــرة تبدو متمســكة 
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بالشــرائع الســماوية والمصطلحــات الدينيــة ومــرة أخــرى تبــدو 
ــذاك. ــدي وقت ــل وال ــن، مث ــد أي دي ــة وض منفتح

ــو  ــل ه ــد دخ ــي ق ــون أب ــر. يك ــت متأخ ــي وق ــاً ف ــت لي ــل البي تدخ
الآخــر مــن النــادي. يجلســان ســويا هــو يتنــاول زجاجــة العــرق التــي 
يضعهــا تحــت الســرير الخشــبي، وهــي تضــع ســفة كبيــرة مــن 
الصعــوت خلــف لثتهــا، تتكــئ علــى يدهــا اليمنــى وتبــدأ فــي مراقبــة 
الفــراغ، كأنهــا تتذكــر شــيء مــا. لا يهتمــان بوجــودي. كنــت صغيــراً 

ــدة. ــة وناق ــي قوي ــن ذاكرت لك
أتذكــر تلــك الأيــام، ذلــك العالــم الــذي يبــدو لــي حقيقــة أكثــر ممــا 
عشــته لاحقــا مــع مارينــا فــي كييــف، فبالنســبة لــي الســنوات الأبعــد 
الطفولــة  التــي عشــتها فــي  تلــك  الأكثــر وضوحــاً، تحديــداً  هــي 
وبعــض مــن الصبــا. أيــام كان أبي يـُـدرِّس بالجامعــة وكنا في الســكن 
الجامعــي، بيــوت الأســاتذة الجامعييــن المبنيــة منــذ زمــن الإنجليــز 
متاصقــة وصغيــرة. كل بيــت ليــس إلا غرفتيــن وحمــام مــن النــوع 

الكريــه برائحــة عــروش الزنــك. 
فــي الليــل العفونــة تمــلأ الحــي قبــل أن تأتــي ســيارة المجــاري 
ــاً  ــم بحث ــون أياديه ــن يغرس ــال الذي ــارة العم ــرادل بمه ــل الج وتحم
ــن  ــذه المواعي ــن ه ــد م ــي واح ــة ف ــت خلس ــة وقع ــراض ثمين ــن أغ ع
العفنــة، مــرة عثــر أحدهــم علــى ســاعة ذهبيــة، وبعدهــا اشــتعلت 
حمــى البحــث، وقــد يكــون فــي القصــة شــيء مــن التلفيــق فــا 
ــم  ــة، إنه ــاعة ذهبي ــراء س ــى ش ــادراً عل ــاً كان ق ــتاذاً جامعي ــد أن أس اعتق

ــوك. ــوا مل ــين وليس ــرد مدرس مج
قــد تكــون قصــة الســاعة الذهبيــة غيــر صحيحــة ومــن خيــال أمــي 
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التــي روتهــا لأبــي وأنــا أســمعها بيــن اليقظــة والنــوم، عندمــا نهضــت 
فــي وقــت متأخــر لأرتــوي مــن العطــش. كانــت الســماء قاحلــة بــا 
ضيــاء والليــل ســاكن إلا مــن وشوشــة قلــب حزيــن. هــو قلبــي. رأيــت 
ــي  ــام ف ــا أن ــر وأن ــت الح ــي وقاوم ــي وأم ــا أب ــة أبطاله ــاً مزعج أحام
الحــوش الصغيــر مــن البيــت. انــه أعظــم تجســيد علــى الاشــتراكية 
ــي  ــراح حيات ــن ج ــدة م ــي كواح ــدو ل ــذي يب ــتفز، ال ــي المس ــذا الح ه
وســيئات عمــري دون أن يكــون لــي قــدرة علــى تشــريح الأســباب 

ــوح. بوض
فــي الغرفــة الصغيــرة غيــر التــي تجلــس فيهــا أمــي مــع صويحباتهــا، 
تتــراص كتــب أبــي علــى الأرض، مــن فــوق البــاط البــارد إلــى ســماء 
ــة  ــل الرطوب ــب بفع ــق وعط ــه الره ــا أصاب ــة، بعضه ــة الواطئ الغرف
ــى  ــر عل ــب وأعث ــذه الكت ــن ه ــض م ــب بع ــاً أقل ــن. أحيان ــادم الزم وتق
أوراق وصــور قديمــة لوالــدي وهــو يتمشــى فــي صــالات مقوســة 
يقــول إنهــا الجامعــة التــي درس فيهــا هنــاك فــي موســكو، حيــث ذهــب 
بأمــل أن يعــود ليتولــى منصبــاً وزاريــاً فــي الحكومــة بوعــد مــن رفاقــه 
المعلميــن مــن العرابيــن الكبــار الذيــن أرســلوه وآخريــن، ولكــن مــا 
أن وصلــوا قريبــا مــن الكرمليــن الروســي حتــى جاءهــم الخبــر ان كل 
شــيء تغيــر وأن اتجــاه الريــح قــد انعكــس وهــذا يعنــي أن العــودة 
ليــس بعدهــا مخاطــرة. أمــا كيــف  الوطــن باتــت مخاطــرة  إلــى 
لقمــة  الدراســية وتوفيــر  الرســوم  قادريــن علــى ســداد  ســيكونون 
العيــش، فقــد كان عليهــم أن يعملــوا ليالــي فــي وظائــف يقــول أبــي 
إنهــا حقيــرة غيــر أنهــا مســلية مثــل تنظيــف الصحــون فــي المقاهــي 
وهنــاك  المدينــة،  أطــراف  الأثريــاء فــي  بعــض  بيــوت  وترتيــب 
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وظائــف ليليــة فــي المصانــع، وأبــي اختــار الأخيــرة حيــث عمــل فــي 
مصنــع للســجائر، حتــى يوفــر ثمــن الدخــان كمــا زعــم لــي.

ــا البحــث بيــن الكتــب عــن كتــاب معيــن يريــده أبــي، قــال إنــه  بدأن
أضاعــه وســط هــذه الأكــوام.. كان يعمــل بنشــاط، يبــدو شــاباً وقويــاً 
ليــس كمــا رأيتــه فــي المــرة الأخيــرة، يحدثنــي عــن ماركــس كيــف 
انــه كان موهوبــاً فــي الشــعر، لكــن ضــلّ الطريــق إلــى اكتشــاف ســوء 

توظيــف رأس المــال فــي الحيــاة الإنســانية، يقــول لــي:
»ربما لو لم يهجر الشعر لكان مفيدا بدرجة أفضل«

ــت وراء  ــا ضاع ــي لكنه ــة أب ــي غرف ــيد ف ــذا الس ــة له ــا لوح ــت هن كان
ــا  ــان عندم ــي رمض ــرة ف ــا م ــا بعضه ــا رفعن ــة، ولم ــب المتكوم الكت
كنــا نبــدد النهــار الطويــل بترتيــب الغرفــة أنــا وهــو، فــي انتظــار أذان 
المغــرب، وجدنــا أن نصــف اللوحــة الملونــة قــد أكلتهــا الحشــرات 

ــارة.  ــم يبــق ســوى الــرأس معلقــاً تحــت مســمار قديــم بخيــط دب ل
أحيانــاً أتلصــص علــى هــذه الكتــب واقــرأ بعــض منهــا، مــا بيــن ابــن 
عربــي والحــاج والنفــري وماركــس وجوتــه ولينيــن والطيــب صالــح 
وجورجــي آمــادو وميــان كونديــرا وامــرؤ القيــس ومحمــود محمد طه 
وابــن رشــد وفــرج فــودة وعبــد الخالــق محجوب وســيد قطــب كذلك. 
كان صعــب علــي أن أفهــم اهتمامــات أبــي بالضبــط، والغريــب أننــي 
لــم أر أبــي يفتــح واحــداً مــن هــذه الكتــب، ربمــا قرأهــا فــي الماضــي 
قبــل أن أولــد. لا أدري. فأثنــاء وجــوده فــي البيــت إن قرأ شــيئاً، فســوف 
يطالــع فــي الغالــب، بنظارتــه الســوداء عريضــة الإطــار، الصحيفــة 
الوحيــدة التــي يأتــي بهــا معــه مــن ضمــن صحيفتيــن فقــط تصــدران 
فــي البلــد، ويكــون عــادة ممســكاً بقلــم جــاف يخطــط ســطوراً كثيــرة 
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ــة  ــي بالصحيف ــة يرم ــي النهاي ــا، وف ــم دلالته ــات لا أعل ــى الصفح عل
دون أن يعلــم كــم خطــاً قــد رســم. 

فــي الليــل الثانــي يســأل أمــي عــن صحيفــة الأمــس وأنــه حــدد بعــض 
ــف  ــن كي ــا ع ــة، يحدثه ــي الكلي ــة ف ــرر الطلب ــا لمق ــاط ليضيفه النق
ــا  ــة القضاي ــي مناقش ــية ه ــوم السياس ــم العل ــة لتعل ــل طريق أن أفض
تهتــم  ولا  تســمع ذلــك  والدتــي  الصحــف.  خــال  اليوميــة مــن 
بســوى أن تأخــذ نومــة القيلولــة وهــي عائــدة مــن المدرســة تمشــي 
متثاقلــة، إلــى أن تنــام دون أن تكــون قــد انتبهــت إلــى أن رأســها قــد 
ســقط علــى اللحــاف وهــي تترنــح مــع صــوت المديــح المنبعــث مــن 

الراديــو الكبيــر فــي النافــذة. 
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2

أنهيــت حاقــة ذقنــي، أبــدو أكثــر وســامة وأقــل ســناً مــن عمــري 
الحقيقــي، وقبيــل العصــر، أكــون قــد جهــزت نفســي للخــروج إلــى 
اللعوبــة،  الفضائيــة. إلــى ملعــب الشــياطين كمــا تســميه مايــا، 
كمــا يقولــون عنهــا. لكننــي رأيتهــا محترمــة جــداً. نعــم كنــت أفكــر 
فيهــا أحيانــا وتطاردنــي صورتهــا وهــي تجلــس بجــواري فــي المقهــى 
ــي  ــت. لكنن ــاً بالبي ــي لي ــاعات وحدت ــي س ــة أو ف ــة الشيش ــع رائح م
ــم مداعباتهــا  ــة رغ ــة خبيث لــم أقــدر يومــاً علــى مفاتحتهــا بــأي رغب
المكشــوفة معــي ووصفهــا لــي بالشــيطان الأكبــر. وهــي كذلــك لــم 
تقتــرب مــن أي مســاحة متعلقــة بهــذا النــوع مــن الأهــواء الشــخصية 
ــا  ــا انه ــول عنه ــي كان يق ــاس الصومال ــا الي ــم أن زميلن ــة، رغ الخاص
تعــرف مــن تختــار مــن الرجــال، وكان يشــاطره آخــرون، لكــن لا 

ــاً. ــا فع ــه جربه ــى أن ــل عل ــك الدلي ــد يمل أح
ــرج،  ــا ح ــاً ب ــاً طوي ــغل وقت ــات تش ــاء والزمي ــن النس ــم ع أحاديثه
لاســيما فــي المقاهــي البعيــدة والنائيــة التــي يطلقــون كازينوهــات 
الشــياطين، والتــي لــم تتعــود المذيعــات ولا المبرمجــات أن يأتيــن 



 115

2

أنهيــت حاقــة ذقنــي، أبــدو أكثــر وســامة وأقــل ســناً مــن عمــري 
الحقيقــي، وقبيــل العصــر، أكــون قــد جهــزت نفســي للخــروج إلــى 
اللعوبــة،  الفضائيــة. إلــى ملعــب الشــياطين كمــا تســميه مايــا، 
كمــا يقولــون عنهــا. لكننــي رأيتهــا محترمــة جــداً. نعــم كنــت أفكــر 
فيهــا أحيانــا وتطاردنــي صورتهــا وهــي تجلــس بجــواري فــي المقهــى 
ــي  ــت. لكنن ــاً بالبي ــي لي ــاعات وحدت ــي س ــة أو ف ــة الشيش ــع رائح م
ــم مداعباتهــا  ــة رغ ــة خبيث لــم أقــدر يومــاً علــى مفاتحتهــا بــأي رغب
المكشــوفة معــي ووصفهــا لــي بالشــيطان الأكبــر. وهــي كذلــك لــم 
تقتــرب مــن أي مســاحة متعلقــة بهــذا النــوع مــن الأهــواء الشــخصية 
ــا  ــا انه ــول عنه ــي كان يق ــاس الصومال ــا الي ــم أن زميلن ــة، رغ الخاص
تعــرف مــن تختــار مــن الرجــال، وكان يشــاطره آخــرون، لكــن لا 

ــاً. ــا فع ــه جربه ــى أن ــل عل ــك الدلي ــد يمل أح
ــرج،  ــا ح ــاً ب ــاً طوي ــغل وقت ــات تش ــاء والزمي ــن النس ــم ع أحاديثه
لاســيما فــي المقاهــي البعيــدة والنائيــة التــي يطلقــون كازينوهــات 
الشــياطين، والتــي لــم تتعــود المذيعــات ولا المبرمجــات أن يأتيــن 



 116

إليهــا، لا واحــدة تغامــر بالوصــول إلــى هــذه المواقــع بالتحديــد، أمــا 
فــي وســط البلــد فا حــرج، حيــث تقف مايــا وهــي تهبط من ســيارتها 
ذات الدفــع الرباعــي، تتهــدج وتضــرب بحــذاء عــالٍ علــى الأرضيــة 
ــم  ــي قس ــاء ف ــد الزم ــم أح ــي، بزع ــر صناع ــل رزاز مط ــة بفع المبتل
الأرصــاد أن الدولــة تجــرب مــا يعــرف بالاســتمطار الاصطناعــي 
ــة  ــة متخصص ــركة هولندي ــع ش ــاون م ــى تع ــوم عل ــارب تق وان التج
فــي هــذا المجــال. ونحــن خــارج العمــل لا نهتــم كثيــراً بمــا يجــري 
فــي الداخــل، لا أحــد يتكلــم عــن تقنيــات الصــوت ولا التقاريــر ولا 
رداءة البــث أحيانــاً بفعــل التشــويش المتعمــد مــن جهــة لــم يفصــح 
عنهــا، يقــول المديــر انهــم يعرفــون مــن تكــون وســيعلنون عــن ذلــك 

فــي الوقــت المناســب فــي مؤتمــر صحفــي.
أفكــر عجــولاً أن ينتهــي اليــوم، أن يســرع المســاء إلــى حتفــه لأهــرع 
إلــى المقهــى قليــاً، ومــن ثــم إلــى إميلــدا لاشــك أنهــا تنتظرنــي، فمنذ 
أن تعرفــت عليهــا تركــت تلــك الفلبينيــة، إنــه هــوى التغييــر وربمــا 

النســيان الســريع، بعــض مــن صفاتــي التــي لا أفهمهــا بالضبــط. 
تقيــم إميلــدا فــي بنايــة حديثــة مــع مجموعــة مــن بنــات شــرق آســيا، 
بالتحديــد مــن بنــي جنســها مــن تايلنــد، وفــي الغرفــة المجــاورة 
لهــن شــلة أخــرى مــن تايــوان وأخــرى مــن الفلبيــن. أعرفهــن جميعــاً 
ــي  ــذي يأت ــاردة ال ــاب الب ــل ذي الأعص ــمر النحي ــك الأس ــن ذل ويعرف
ــود  ــا، يق ــدة لا يزيده ــرة واح ــرس م ــدق الج ــل ي ــف اللي ــد منتص بع
حبيبنــه كمــا يطلقــن عليهــا ويهــرع بهــا إلــى مثواهــا، مثــواه الأخيــر.
ــى  ــياً إل ــياً منس ــرى نس ــي الأخ ــدا ه ــارت إملي ــد أن ص ــام وبع ــع الأي م
أن عــادت عاقتنــا لاحقــا، بتــن الآســيويات يعرفــن، أنــه ومــن خــال 
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ــدة  ــع الواح ــس م ــو لا يجل ــل، فه ــمر النحي ــذا الأس ــه ه ــتهر ب ــا اش م
ــي  ــن ف ــذا يبالغ ــا، له ــي غيره ــيفكر ف ــا س ــة وبعده ــوى ليل ــن، س منه
ــع  ــال يدف ــع الم ــكلة م ــده مش ــس عن ــو لي ــه، وه ــن علي ــن ويتمني الثم
ببــذخ وأكثــر مــن المعهــود، كريــم جــداً. عــرف بذلــك. ولــو كــن هــؤلاء 
الآســيويات مثقفــات وفقيهــات فــي التــراث العربي لأســمينه الأســمر 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــن م ــن لا يخجل ــرات«، فه ــؤلاء »العاه ــي، ه الطائ

ــن.. ــة مهنته ــق لطبيع ــف الدقي التعري
ــمر  ــيتذكر الأس ــة س ــذه الليل ــي ه ــنوات.. وف ــي الس ــد مض الآن وبع
النفســي  الألــم  القديــم إمليــدا، ســيتذكرها مــع رغبتــه فــي كســر 
ــراء المــرض اللعيــن.. وســيعرف تمامــا  ــه ج والجــرح الــذي أصاب
أنهــا هــي وحدهــا ســتكون قــادرة علــى صنــع الشــفاء المؤقــت، تلــك 
المخلوقــة، ذات القــوام الممشــوق والمشــية المتعجرفــة نوعــاً مــا، 
تلــك التــي تمتلــك إحساســاً يقــول لهــا كمــا لــو أنهــا ملكــة متوجــة فــي 

ــو..  ــا ه ــا، أو ربم ــاء منه ــي ج ــدة الت ــاد البعي الب
ــي ذات  ــا ف ــاس، توجته ــذا الإحس ــي ه ــا بخيال ــذي منحته ــا ال ــي أن أعن
ــي  ــم أركامان ــاد الع ــي ب ــة ف ــودة نوبي ــة معب ــي الملفق ــة بحكايات ليل
ــب  ــض كت ــال بع ــن خ ــداً م ــه جي ــذي عرفت ــك ال ــك المل ــي ذل النوب

والــدي القديمــة والمتراكمــة. 
ذات مــرات كنــت أتمنــى لــو أننــي درســت التاريــخ بــدلاً عــن الإعــام 
النوبــة  أجــدادي مــن ملــوك  تــراث  بالتحديــد فــي  وتخصصــت 
القدمــاء، لكــن حتــى هــذه الأمنيــة تمضــي كغيرهــا مــن أمنيــات 
ــن  ــي م ــس ل ــر ولي ــي التفكي ــن ف ــط معي ــن خ ــي م ــس ل ــرة، فلي كثي
اســتقرار بخصــوص مــا أفكــر فيــه، ربمــا هــي مجــرد تهويمــات لرجــل 



 117

ــدة  ــع الواح ــس م ــو لا يجل ــل، فه ــمر النحي ــذا الأس ــه ه ــتهر ب ــا اش م
ــي  ــن ف ــذا يبالغ ــا، له ــي غيره ــيفكر ف ــا س ــة وبعده ــوى ليل ــن، س منه
ــع  ــال يدف ــع الم ــكلة م ــده مش ــس عن ــو لي ــه، وه ــن علي ــن ويتمني الثم
ببــذخ وأكثــر مــن المعهــود، كريــم جــداً. عــرف بذلــك. ولــو كــن هــؤلاء 
الآســيويات مثقفــات وفقيهــات فــي التــراث العربي لأســمينه الأســمر 
ــن  ــث ع ــن الحدي ــن م ــن لا يخجل ــرات«، فه ــؤلاء »العاه ــي، ه الطائ

ــن.. ــة مهنته ــق لطبيع ــف الدقي التعري
ــمر  ــيتذكر الأس ــة س ــذه الليل ــي ه ــنوات.. وف ــي الس ــد مض الآن وبع
النفســي  الألــم  القديــم إمليــدا، ســيتذكرها مــع رغبتــه فــي كســر 
ــراء المــرض اللعيــن.. وســيعرف تمامــا  ــه ج والجــرح الــذي أصاب
أنهــا هــي وحدهــا ســتكون قــادرة علــى صنــع الشــفاء المؤقــت، تلــك 
المخلوقــة، ذات القــوام الممشــوق والمشــية المتعجرفــة نوعــاً مــا، 
تلــك التــي تمتلــك إحساســاً يقــول لهــا كمــا لــو أنهــا ملكــة متوجــة فــي 

ــو..  ــا ه ــا، أو ربم ــاء منه ــي ج ــدة الت ــاد البعي الب
ــي ذات  ــا ف ــاس، توجته ــذا الإحس ــي ه ــا بخيال ــذي منحته ــا ال ــي أن أعن
ــي  ــم أركامان ــاد الع ــي ب ــة ف ــودة نوبي ــة معب ــي الملفق ــة بحكايات ليل
ــب  ــض كت ــال بع ــن خ ــداً م ــه جي ــذي عرفت ــك ال ــك المل ــي ذل النوب

والــدي القديمــة والمتراكمــة. 
ذات مــرات كنــت أتمنــى لــو أننــي درســت التاريــخ بــدلاً عــن الإعــام 
النوبــة  أجــدادي مــن ملــوك  تــراث  بالتحديــد فــي  وتخصصــت 
القدمــاء، لكــن حتــى هــذه الأمنيــة تمضــي كغيرهــا مــن أمنيــات 
ــن  ــي م ــس ل ــر ولي ــي التفكي ــن ف ــط معي ــن خ ــي م ــس ل ــرة، فلي كثي
اســتقرار بخصــوص مــا أفكــر فيــه، ربمــا هــي مجــرد تهويمــات لرجــل 
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ســكران يمتطــي صهــوة أنثــى عارمــة، يراهــا ملكــة دون أن يــدري أنــه 
ــا. ــود له ــك لا وج ــه ممال ــن خيال ــع م يصن

وأنــا أعيــش فــي خيالاتــي مــع إميلــدا التــي تنســيني مــن أكــون، ألفــق 
لهــا قصــة أخــرى عــن ســيرتي المتخيلــة، رغــم أننــي فــي مــرات ســابقة 
رويــت لهــا القصــة كاملــة، تلــك التــي هــي الحقيقــة، بــدون رتــوش. 
علــى أي حــال لــن تقــول لــي إنــك كاذب، ســتمضي فــي الســماع لــي 
وبعمــق. هــذه ميــزة لهــا، ان تســمع لا تمــلّ الســماع أبــدا. وأخبرهــا 
كيــف أننــي درســت التاريــخ فــي جامعــة الخرطــوم وأننــي ركلــت كل 
شــيء بعــد أن ضــاق بــي الحــال وهجــرت البلــد لأكــون منــذ عشــر 
ســنوات هنــا فــي هــذا البلــدة، أعمــل فــي صحيفــة مصصحــاً لغويــاً 

إلــى أن عثــرت علــى العمــل بالفضائيــة حيــث أنــا الآن.
أكلــم إمليــدا أنهــم فــي الصحيفــة، كانــوا يدفعــون لــي جيــداً بحكــم 
ــه  ــل بتقييم ــي لا أحف ــري، لكنن ــي مدي ــول عن ــا يق ــوب كم ــي موه أنن
لأننــي أعــرف نفســي جيــداً، وأدرك أننــي يمكــن أن أحصــل علــى 
ــا  ــن لم ــه، لك ــاف مع ــت لخ ــي وصل ــو أنن ــع كان ل ــي أي موق ــل ف عم
ســنختلف وأنــا أخلــص فــي الواجــب وأكثــر وابتكــر الأفــكار لتطويــر 

ــدة. ــي الجري ــل ف العم
وتسألني:

»ولكن ما الذي جاء بك للعمل في الفضائية؟«
»آه.. سأكلمك عن ذلك غدا..«

ــي  ــت ذاكرت ــا.. بات ــى حتم ــوف أنس ــدا س ــؤالها، وغ ــى س ــب عل لا أجي
خربــة جــداً. بــت هائمــاً فــي حياتــي المتنازعــة بيــن الأمــس واليــوم.. 
ــي  ــن أمنيات ــض م ــل بع ــم أفع ــي ول ــدم ب ــر يتق ــأن العم ــس ب ــا أح وأن
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لــو تكــن تلــك الأهــداف  القديمــة، ولــم أحقــق أي هــدف، حتــى 
ــي. ــي حيات ــرة ف ــياء كثي ــيتها كأش ــد نس ــة الآن، فق واضح

اليــوم.. وهــي بجــواري.. إميلــدا.. أتذكــر معرفتــي الأولــى بهــا.. أرغب 
فــي أن أكــون صادقــا معهــا إلــى النهايــة، ستســمنعني جيــدا.. ربمــا 
ارتبــط بهــا، ولكــن ســوف أكــون قــد خنتهــا إن لــم أخبرهــا بحقيقــة 
مرضــي، ولهــذا كلمتهــا، أننــي أنــا الآن أدنــو ربمــا مــن نهايــة محتملــة، 

ربمــا تبقــى لــي شــهران لا أكثــر، لا أعلــم بالضبــط!! 
وقلــت لهــا إننــي أرى الحيــاة كمــا لــو أنهــا حلــم قاحــل، فســرعان 
ــرى  ــة الأخ ــي الجه ــة ف ــى الحقيق ــان عل ــتيقظ الإنس ــل ويس ــا يرح م
مــن الوجــود، ضفــة المــوت الغامضــة بــكل مــا فيهــا مــن ســلوان فــي 
بعــض الأحيــان، قــد يعــوض الراحليــن عــن شــظف الحيــاة وضيقهــا 
ــذه  ــواها ه ــيء س ــه لا ش ــي أن ــول لنفس ــا وأق ــت أكلمه ــتمر. كن المس
الآســيوية ســوف يغســل جراحــي.. أشــعر بذلــك، اشــتم فيهــا رائحــة 
مارينــا وأرى أن مصعــب الآخــر ســوف يأتــي منهــا حتــى لــو بعــد 
موتــى، وســوف يحمــل اســمي. لشــيء غامــض يصعــب فهمــه أو 
تفســيره خالجتنــي هــذه المشــاعر وحاصرتنــي هــذه الرغبــة، أن أعــود 

ــي.  ــد نهايت ــيكتمل بع ــم س ــو أن الحل ــى ل ــد حت ــن جدي ــاً م أب
وقلــت لنفســي إننــي لــن استســلم أبــداً.. فمنــذ أن عرفــت بخبــر هــذا 
الــداء العضــال الــذي بــدا يتســلل لدمــي، ولكــن للأســف اكتشــفته 
ليــس كالعــادة، مثــاً.. يعنــي أصبحــت  متأخــراً، صــارت أمــوري 
كســولاً وقاســياً مــع نفســي بدرجــة أكبــر، وإذا كان الوضــع الطبيعــي 
لاكتشــاف المــرض مبكــراً يمكــن أن يقــود للشــفاء، إلا أننــي مــع 
بالعنايــة  أهتــم  لا  وكونــي  الــذي عشــته طــوال حياتــي  الإهمــال 
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لــو تكــن تلــك الأهــداف  القديمــة، ولــم أحقــق أي هــدف، حتــى 
ــي. ــي حيات ــرة ف ــياء كثي ــيتها كأش ــد نس ــة الآن، فق واضح

اليــوم.. وهــي بجــواري.. إميلــدا.. أتذكــر معرفتــي الأولــى بهــا.. أرغب 
فــي أن أكــون صادقــا معهــا إلــى النهايــة، ستســمنعني جيــدا.. ربمــا 
ارتبــط بهــا، ولكــن ســوف أكــون قــد خنتهــا إن لــم أخبرهــا بحقيقــة 
مرضــي، ولهــذا كلمتهــا، أننــي أنــا الآن أدنــو ربمــا مــن نهايــة محتملــة، 

ربمــا تبقــى لــي شــهران لا أكثــر، لا أعلــم بالضبــط!! 
وقلــت لهــا إننــي أرى الحيــاة كمــا لــو أنهــا حلــم قاحــل، فســرعان 
ــرى  ــة الأخ ــي الجه ــة ف ــى الحقيق ــان عل ــتيقظ الإنس ــل ويس ــا يرح م
مــن الوجــود، ضفــة المــوت الغامضــة بــكل مــا فيهــا مــن ســلوان فــي 
بعــض الأحيــان، قــد يعــوض الراحليــن عــن شــظف الحيــاة وضيقهــا 
ــذه  ــواها ه ــيء س ــه لا ش ــي أن ــول لنفس ــا وأق ــت أكلمه ــتمر. كن المس
الآســيوية ســوف يغســل جراحــي.. أشــعر بذلــك، اشــتم فيهــا رائحــة 
مارينــا وأرى أن مصعــب الآخــر ســوف يأتــي منهــا حتــى لــو بعــد 
موتــى، وســوف يحمــل اســمي. لشــيء غامــض يصعــب فهمــه أو 
تفســيره خالجتنــي هــذه المشــاعر وحاصرتنــي هــذه الرغبــة، أن أعــود 

ــي.  ــد نهايت ــيكتمل بع ــم س ــو أن الحل ــى ل ــد حت ــن جدي ــاً م أب
وقلــت لنفســي إننــي لــن استســلم أبــداً.. فمنــذ أن عرفــت بخبــر هــذا 
الــداء العضــال الــذي بــدا يتســلل لدمــي، ولكــن للأســف اكتشــفته 
ليــس كالعــادة، مثــاً.. يعنــي أصبحــت  متأخــراً، صــارت أمــوري 
كســولاً وقاســياً مــع نفســي بدرجــة أكبــر، وإذا كان الوضــع الطبيعــي 
لاكتشــاف المــرض مبكــراً يمكــن أن يقــود للشــفاء، إلا أننــي مــع 
بالعنايــة  أهتــم  لا  وكونــي  الــذي عشــته طــوال حياتــي  الإهمــال 
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ــر  ــث تفج ــاء، حي ــك العن ــم ذل ــد راك ــاء، فق ــارة الأطب ــة أو زي الصحي
الــذي  باليــأس  والإحســاس  الخيبــة  واحــدة فكانــت  الأمــر مــرة 
أعيشــه رغــم إفــادات الطبيــب الهندوســي عــن المعجــزة التــي يمكــن 

ــاة.  ــع الحي ــي م ــي الإيجاب ــي وتفاعل ــال رغبت ــن خ ــد م أن توج
أحيانــا أشــعر أن إميلــدا هــي المعجــزة الباقيــة لــي!! لكــن لا أعــرف 
جيــداً إن كانــت ســتغامر لأجلــي.. لا علــم لــي!! وهــي لــم تبــد أي 
المســتمر  الضــرب  لا شــيء ســوى  ولا ســلبية  إيجابيــة  مشــاعر 
ــي  ــا لتتركن ــاب وراءه ــق الب ــي تغل ــي وه ــى مؤخرت ــا عل ــة يده بصفح

وحيــدا مــع حيرتــي ومعاناتــي..
ســأتركها هكــذا لأســبوعين علــى الأكثــر ومــن ثــم ســأطلب منهــا قــرارا 

ئيا..  نها
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بث خامس
الأسئلة الحائرة

1

لا أعلــم بالتحديــد.. ولكنــي اعتقــد أن تغيبــي عــن العمــل لعــدة 
ــي  ــد وضع ــع تعق ــي، م ــي إعفائ ــاً ف ــر تقريب ــبب المباش ــام كان الس أي
الصحــي، حيــث أعانــي إعيــاء مســتمرا وعــدم قــدرة علــى التركيــز. إنــه 
ــد  ــي بج ــدا تعينن ــوى إميل ــي الآن س ــي مع ــد بق ــن. لا أح ــداء اللعي ال
وتثبــت أنهــا أطهــر إنســان علــى وجــه الأرض، تخــرج فــي الفجــر 
الباكــر لتعــود فــي المســاء. ولا أعــرف مــاذا تعمــل بالضبــط! لكنهــا 
ــن  ــي م ــا مع ــك م ــد أن أوش ــيّ بع ــرف عل ــدأت تص ــال وب ــود بالم تع
مدخــرات علــى النفــاد خاصــة أن المستشــفى والعــاج بــات يأخــذ 
أمــوالاً مضاعفــة، وبطاقــة التأميــن الصحــي التــي كانــت معــي مــن 

ــابيع. ــذ أس ــا من ــت صاحيته ــي انته عمل
الطبيــب الهندوســي صــار مراوغــاً، يحــاول تجنــب مقابلتــي بــأي 
شــكل كان، وكأنــه يــرى أنــه قــد أخطــأ أو أن نظرياتــه حــول الشــفاء 
ــي  ــال مع ــاً لا م ــتُ بائس ــي ب ــل أدرك أنن ــة، ه ــد مجدي ــم تع ــي ل الذات
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بث خامس
الأسئلة الحائرة

1

لا أعلــم بالتحديــد.. ولكنــي اعتقــد أن تغيبــي عــن العمــل لعــدة 
ــي  ــد وضع ــع تعق ــي، م ــي إعفائ ــاً ف ــر تقريب ــبب المباش ــام كان الس أي
الصحــي، حيــث أعانــي إعيــاء مســتمرا وعــدم قــدرة علــى التركيــز. إنــه 
ــد  ــي بج ــدا تعينن ــوى إميل ــي الآن س ــي مع ــد بق ــن. لا أح ــداء اللعي ال
وتثبــت أنهــا أطهــر إنســان علــى وجــه الأرض، تخــرج فــي الفجــر 
الباكــر لتعــود فــي المســاء. ولا أعــرف مــاذا تعمــل بالضبــط! لكنهــا 
ــن  ــي م ــا مع ــك م ــد أن أوش ــيّ بع ــرف عل ــدأت تص ــال وب ــود بالم تع
مدخــرات علــى النفــاد خاصــة أن المستشــفى والعــاج بــات يأخــذ 
أمــوالاً مضاعفــة، وبطاقــة التأميــن الصحــي التــي كانــت معــي مــن 

ــابيع. ــذ أس ــا من ــت صاحيته ــي انته عمل
الطبيــب الهندوســي صــار مراوغــاً، يحــاول تجنــب مقابلتــي بــأي 
شــكل كان، وكأنــه يــرى أنــه قــد أخطــأ أو أن نظرياتــه حــول الشــفاء 
ــي  ــال مع ــاً لا م ــتُ بائس ــي ب ــل أدرك أنن ــة، ه ــد مجدي ــم تع ــي ل الذات
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ــح.  ــبب الأوض ــك الس ــا كان ذل ــداً، ربم ــي بعي ــر أن يركلن ــذا آث وله
الآن أصبحــت ذلــك الطريــد مــن مهنتــي، وعمّــا قريــب مــن العالــم، 
ــا  ــذا م ــاً ه ــي فع ــت تحبن ــدا إلا إن كان ــل إميل ــن قِب ــا م ــا ربم وأيض
ــت  ــد إن كان ــرر بع ــم تق ــي ل ــي الت ــي، وه ــه روح ــم ب ــي أكل ــدي ك عن
ستســتجيب لطلبــي أم ســوف تنســاه ليكــون وجودهــا بجــواري، مجرد 
تعاطــف لا حســب، رغــم عــدم يقينــي الكافــي بــأن البشــر يمكــن أن 
يتعاطفــوا مــع بعضهــم البعــض لأي ســبب كان ان انتفــت مصلحــة 

معينــة أو رغبــة مكبوتــة.
ــي،  ــف تذكرتن ــم كي ــعراوي، لا أعل ــن ش ــي سوس ــت عل ــار دخل ذات نه
طرقــت علــى البــاب لأن الجــرس معطــل، فالكثيــر مــن الأشــياء فــي 
ــيء،  ــاح أي ش ــى إص ــدرة عل ــا دون ق ــد صاحيته ــدأت تفق ــي ب عالم
المــال وكذلــك اليــأس. إلا أن تنهــض إميلــدا أحيانــاً لتتطــوع وتقــوم 
بأعمــال معينــة فــي البيــت كأن تصلــح الصنوبــر المعطــل بنفســها 
لوضعــه  لــي  اشــترتها  التــي  الحاقــة  تعيــد مكبــس ماكينــة  أو 
الطبيعــي، بعــد أن حــدث فيــه خلــل مــا. تفعــل هــذه الأشــياء بدقــة 
تامــة وبحــب كجــزء مــن نســيج اندغامها مــع العالــم وألفتهــا الخاصة 
التــي تبحــث عنهــا وهــي لا تتذكــر ســوى أيامهــا البعيــدة الخاليــة مــن 
الأمــل، أخبرتنــي أنــه لا أحــد تبقــى لهــا فــي هــذا العالــم، ورغــم ذلــك 
ظلــت غامضــة، ربمــا غموضــي مــن طــرف آخــر يجعلنــي أراهــا بهــذا 
الشــكل، فأنــا وأن كلمتهــا بأمــور فقــد أخفيــت أخــرى وخلطــت بيــن 
الواقــع والخيــال، اعتقــد أنهــا مــا زال لديهــا الكثيــر فهــي لــم تخبرنــي 

إلا باليســير مــن مخــزون قصتهــا المجهولــة بالنســبة لــي.
ــأس  ــام الي ــك أم ــام والتماس ــاول الابتس ــه يح ــن بوج ــتقبلت سوس اس
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والألــم مــا أمكــن، كان الشــحوب الــذي أحســه يســيطر علــيّ وفقــدت 
ــع  ــي م ــي التماه ــي ف ــة ورغبت ــف الحرك ــون خفي ــى أن أك ــي عل قدرت
الأشــياء، حتــى لــو بذلــك الشــكل البــارد الــذي يحكــي نوعــاً مــن 
ــوا  ــاس كان ــر، لأن ــير المباش ــة للتفس ــر القابل ــة وغي ــاعر الغريب المش

ــوم. ــي ذات ي ــم فهمون ــدون أنه يعتق
جلست سوسن بحافة الأريكة الصغيرة لتخبرني:

»الزماء يريدون أن يقدموا عوناً لك في محنتك«
ــي  ــحرية الت ــة الس ــي الحبك ــا باق ــمع منه ــرت لأس ــم، انتظ ــم أتكل ل

ــي: ــا.. أخبرتن ــاءت به ج
»ســيقيمون لــك حفــاً نهايــة الأســبوع وســيحضره المديــر ورئيــس 

ــرك« ــم بأم ــكل مهت ــر.. ال ــس الإدارة لا تتأخ مجل
لا أعــرف كيــف لــي أن أصــدق هــذه المزحــة، يطردوننــي مــن عملــي 
ــرى  ــي بالأح ــدون تكريم ــم يري ــن ث ــح وم ــر صال ــي غي ــررون أنن ويق

ــادع. ــل وداع خ ــم حف ــي باس ــى جثت ــي عل المش
قلت لها:

»أنا ممتن لهم جميعاً.. أبلغيهم لا حاجة لي بهذا الحفل«
صمتــت قليــاً.. لا كعادتهــا تنظــر إلــى وجهــي وبكــت.. كانــت تبكي 
وهــي تــذرف دموعهــا، كالتــي ذرفتهــا يــوم كانــت تقــرأ نشــرة الأخبــار 
عــن كيــف قتلــوا عشــرات الأطفــال داخــل مدرســة ابتدائيــة فــي 
إحــدى قــرى باكســتان الحدوديــة، ومــن ثــم خرجــت مــن الاســتوديو 
إلــى الحمــام تغســل وجههــا وبعدهــا واصلــت يومهــا تمــازح الزمــاء 
التاريخيــة فهــي  القاعــدة  لــم يكــن. بهــذه  وتضحــك وكأن شــيء 
ســوف تخــرج مــن هنــا وتنســى مــن يكــون مرجــان، أنــا لســت مهمــا 
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والألــم مــا أمكــن، كان الشــحوب الــذي أحســه يســيطر علــيّ وفقــدت 
ــع  ــي م ــي التماه ــي ف ــة ورغبت ــف الحرك ــون خفي ــى أن أك ــي عل قدرت
الأشــياء، حتــى لــو بذلــك الشــكل البــارد الــذي يحكــي نوعــاً مــن 
ــوا  ــاس كان ــر، لأن ــير المباش ــة للتفس ــر القابل ــة وغي ــاعر الغريب المش

ــوم. ــي ذات ي ــم فهمون ــدون أنه يعتق
جلست سوسن بحافة الأريكة الصغيرة لتخبرني:

»الزماء يريدون أن يقدموا عوناً لك في محنتك«
ــي  ــحرية الت ــة الس ــي الحبك ــا باق ــمع منه ــرت لأس ــم، انتظ ــم أتكل ل

ــي: ــا.. أخبرتن ــاءت به ج
»ســيقيمون لــك حفــاً نهايــة الأســبوع وســيحضره المديــر ورئيــس 

ــرك« ــم بأم ــكل مهت ــر.. ال ــس الإدارة لا تتأخ مجل
لا أعــرف كيــف لــي أن أصــدق هــذه المزحــة، يطردوننــي مــن عملــي 
ــرى  ــي بالأح ــدون تكريم ــم يري ــن ث ــح وم ــر صال ــي غي ــررون أنن ويق

ــادع. ــل وداع خ ــم حف ــي باس ــى جثت ــي عل المش
قلت لها:

»أنا ممتن لهم جميعاً.. أبلغيهم لا حاجة لي بهذا الحفل«
صمتــت قليــاً.. لا كعادتهــا تنظــر إلــى وجهــي وبكــت.. كانــت تبكي 
وهــي تــذرف دموعهــا، كالتــي ذرفتهــا يــوم كانــت تقــرأ نشــرة الأخبــار 
عــن كيــف قتلــوا عشــرات الأطفــال داخــل مدرســة ابتدائيــة فــي 
إحــدى قــرى باكســتان الحدوديــة، ومــن ثــم خرجــت مــن الاســتوديو 
إلــى الحمــام تغســل وجههــا وبعدهــا واصلــت يومهــا تمــازح الزمــاء 
التاريخيــة فهــي  القاعــدة  لــم يكــن. بهــذه  وتضحــك وكأن شــيء 
ســوف تخــرج مــن هنــا وتنســى مــن يكــون مرجــان، أنــا لســت مهمــا 
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بقــدر مــا قــد أكــون مصــدرا للشــفقة لبعــض مــن الوقــت.
حاولت إقناعي.. أخيراً قلت لها:

ــك..  ــل ب ــوف اتص ــف س ــرار مختل ــل لق ــا أص ــر.. حالم ــي أفك »دعين
ــك« ــم هاتف ــي رق ــي ل أترك

قالت لي:
»هو معك..«

الطاولــة  المرمــي علــى  الهاتــف  إلــى  وأنــا أشــير  لهــا  أوضحــت 
ــة  ــات الأدوي ــب ومغلف ــن الكت ــة م ــوار كمي ــرة بج ــبية القصي الخش

اليومــي: للعــاج شــبه  الطبيــة  المواعيــد  وأوراق 
»لــم يعــد الهاتــف يــرن.. ولهــذا اســتغنيت عــن أغلــب إن لــم يكــن 

ــام« كل الأرق
ــجلت  ــد أن س ــت بع ــا، نهض ــحت دموعه ــد مس ــت ق ــق.. كان ــم تعل ل
الرقــم علــى جانــب مــن غــاف كتــاب هتلــر، كفاحــي، الموضــوع علــى 

الطاولــة، وأغلقــت البــاب وراءهــا. 
فهمــتُ مــن ربــع ســاعة جلســتها معــي وبيــن نشــيجها وحســرتها 
ــي،  ــق بمرض ــل لا يتعل ــن العم ــي ع ــادة، أن إعفائ ــة أم الج المفتعل
فربمــا أشــفى وأعــود، لكــن هنــاك أســباب أخــرى، هــذا مــا يتــردد فــي 

ــاء. ــن الزم ــة بي الفضائي
ــل،  ــدث حص ــا ح ــا الآن فم ــس مهم ــك لي ــا أن ذل ــت أن أخبره حاول
ــوض  ــار الغم ــي انتظ ــل وف ــا عم ــي الآن ب ــي أنن ــبة ل ــم بالنس فالمه

ــرب. ــردايب ال ــى س ــفر إل ــا الس ــادم، ربم الق
قالــت لــي ربمــا بشــيء مــن الدبلوماســية يصعــب أن أحــدد طبيعــة 

مشــاعرها، كمــا أنــي غيــر مهتــم بذلــك كثيــراً: 
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ــر  ــه غي ــك لكن ــتغناء عن ــر لاس ــر غي ــا آخ ــبب م ــاك س ــي هن »صدقن
ــه« ــأخبرك ب ــت س ــا كن ــم قطع ــت أعل ــو كن ــروف، ل مع

لــو كنــت بكامــل لياقتــي القديمــة لضحكــت.. وآثــرت أن أصمــت، 
ليكــون أفضــل بديــل  الســكوت  الإنســان  تعلــم  الظــروف  فهــذه 

ــكام.  ــات ال لتره
واصلت تتكلم بصعوبة:

أفهــم  أن  لــي  ليــس  ولكــن  قيــل..  وكام  كثيــرة  »تخرصــات 
» . . لضبــط با

ت لي وإن لم تقل بالشكل الواضح: ولمحَّ
»حياتك فوضى. أنت إنسان قد لا تكون..«

ــدون  ــن يري ــؤلاء الذي ــا.. إن ه ــأقول له ــت س ــي.. وكن ــا تعن ــت م فهم
أن يرتبــوا العالــم بنــاء علــى قواعــد الأخــاق هــم أكثــر النــاس بعــدا 
عنهــا، أتعنيــن هــذا المديــر المتعجــرف والفــجّ.. مــن متــى عــرف أن 

يكــون أخاقيــاً ليتدخــل فــي حياتــي الخاصــة؟!.. 
البــاب  وانغلــق  قــول أي شــيء.. إلــى أن خرجــت  وتوقفــت عــن 
تلقائيــا بأنيــن، بــدا لــو كأنــه يتعاطــف معــي بجديــة أكثــر مــن العالم 

ــف.   ــري المزي البش
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2

يقــال إن علــة إعفائــي قــد كتبــت وســجلت فــي ملــف قديــم تــم 
ــو  ــة بزه ــي البداي ــتقبلني ف ــذي اس ــل ال ــة الرج ــي درج بطاول ــهُ ف دسّ
ــكل  ــد، إذ ركل ب ــا بع ــري فيم ــرر مصي ــذي ق ــه ال ــو نفس ــار، وه وانتص
ســنوات عملــي وإخاصــي ومــا حققتــه للقنــاة التلفزيونيــة، ليتركنــي 
أواجــه مأســاتي وحــدي. ولــو كان وضعــي طبيعيــاً لكنــت قد ســافرت 
بأســرع مــا يمكــن إلــى مــكان آخــر فأنــا موهــوب فــي عملــي ويمكننــي 
ــالآن  ــال ف ــى أي ح ــن، وعل ــذا أظ ــرعة أو هك ــل بس ــى البدي ــور عل العث
ــح  ــمالي وق ــم رأس ــي عال ــة، فف ــة معطل ــل بماكين ــوف يقب ــد س لا أح
لا قيمــة لــك إن فقــدت قدرتــك علــى العطــاء، لا أحــد ســوف يلتفــت 

إليــك.
قاســية، ومملــة، أقضــي معظمــه فــي  تضاريــس يومــي  صــارت 
الشــقة لا أخــرج إلا نــادراً وللمستشــفى فقــط. وأحــاول أن أتخفــى مــا 
أمكــن بــأن أغطــي رأســي بقبعــة كبيــرة وأســير بعيــدا عــن الأماكــن 
التــي كان فيهــا أنــاس يعرفوننــي، كبائــع الخــردوات الــذي كنــت 
اشــتري منــه أغراضــي الأســبوعية أو المتجــر الــذي أحصــل منــه علــى 

ــاق.  ــروات والح ــض الخض بع
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ــراءة  ــاول ق ــا أح ــراً وأن ــي كثي ــوم يداهمن ــل كان الن ــذا المل ــط ه وس
ــه، أو أرســم مــرات رغــم أننــي عجــزت تمامــا. وبيــن  شــيء أتســلى ب
فينــة وأخــرى أخلــد لنــوم ســريع يداهمنــي فــأرى نفســي أتجــول فــي 
ــدة  ــة جدي ــة فضائي ــي محط ــل ف ــفري للعم ــار س ــي انتظ ــوارع ف الش
ــليني  ــا يس ــي م ــت ف ــي الوق ــيّ أن أقض ــون عل ــك يك ــل ذل ــن قب ولك
وينســيني الألــم الــذي يســكنني، ولــم يكــن للحــزن فــي هــذا الحلــم 

ــاً.   ــى وطيب ــت معاف ــوم كن ــي الن ــم، فف ــارج الحل ــى خ ــة بمرض عاق
اســتيقظُ علــى صــوت إميلــدا تكلمنــي لتنــاول بعــض الطعــام الــذي 
أحضرتــه معهــا مــن الخــارج، تعــرف أننــي أحــب الوجبــات الجاهــزة 

غيــر أن شــهيتي لــم تعــد كمــا كانــت.
مــع ندائهــا كأننــي أســمع صــوت آخــر، مصعــب ابنــي.. مصعــب 
الجديــد القــادم مــن بطنهــا الــذي بــدأت يتكــوّر فعليــاً، دون أن أعلــم 
إن كان هــذا التكويــر يتعلــق بــي أم بكائــن آخــر؟! هــل توقفــت عــن 
صحبــة رجــال آخريــن وتفرغــت لــي بجــد أم مســتمرة فــي ماحقــة 
رزقهــا؟ أم لهــا عمــل آخــر حــال فــي النهــار؟ لــم تكــن لتتكلــم عــن 

ــم يكــن لــي أن ألاحقهــا بمــا لا ترغــب فيــه. هــذا الجانــب، ول
ــى  ــدر عل ــي لا أق ــا، والت ــلبية له ــي الس ــن نظرت ــص م ــاول أن أتخل أح
طردهــا مــن تافيــف روحــي البائســة، فقــد بــات الشــك ثمــة حياتي!! 
التجــارب المؤلمــة والأقــدار وســخافة البشــر تجعلــك تــرى كل 
الأشــياء بعيــن الريبــة، حتــى أقــرب النــاس إليــك، لا تعــد تثــق حتــى 
بوجهــك وحقيقتــه أمــام المــرآة، هــل هــو قنــاع أم وجــه ذلــك الكائــن 

ــك. ــرخ بداخل ــكنك ويص ــذي يس ال
ــوم  ــاً يح ــي أرى طف ــي كأنن ــود أو برزخ ــم مفق ــي عال ــش ف ــن يعي كم
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أمامــي، فــي الرابعــة أو الثالثــة مــن عمــري، يتشــبث بــي، يكلمنــي:
»بابا.. لن تتركني وحيداً..«

أقول له:
»ها هي إميلدا.. ماما معك..«

مــن ثــم أســمع صــوت ريــح قويــة فــي الخــارج كتلــك التــي تضــرب 
تمامــا  أعــرف  ولا  القديمــة،  البلــدة  بيــوت  الغرفــات فــي  نوافــذ 
ــن  ــي الزم ــط عل ــط؟ يختل ــها بالضب ــي أعيش ــة الت ــي اللحظ ــن ه أي
والمــكان.. وتتداخــل الصــور أمامــي.. أرى امــرأة تقــف لتطعمنــي 
مــن يدهــا وبطنهــا الممتــد يلتصــق بــي. امــرأة لا تشــبه نســاء البلــدة 

ــا؟ وأهلــي.. مــن هــي ومــن أن
وأتخيــل وربمــا حــدث ذلــك ليــس بإمكانــي أن أحــدد بالضبــط، أننــي 
أقــف بجــوار واحــد مــن تلــك النوافــذ، أقــوم بإغاقهــا بإحــكام ولكــن 
بصعوبــة فهــي قديمــة ومتهالكــة، وكانــت هنــاك امــرأة تقــف قريبــاً 
ــي  ــرت ف ــد أمط ــماء ق ــي أن الس ــوي لتخبرن ــري نح ــة تج ــي وطفل من

الخــارج..
»بابا.. المطر جاء..«

ــي  ــك الت ــا تل ــرأة لأراه ــن الم ــر م ــرب أكث ــاً.. اقت ــا فع ــذا أن ــل ه ه
صحبتنــي مــرة فــي أحــد رحاتــي مــن دولــة آســيوية إلــى الخليــج.. 
قالــت لــي إنهــا تعمــل فــي منظمــة للعــون الإنســاني تقــدم المعونات 
لاجئيــن الســودانيين فــي تشــاد وأنهــا تحضــر كذلــك للدكتــوراة 
فــي جامعــة أمريكيــة لا أتذكــر اســمها الآن.. وأســتطيع أن أتذكــر 
ــب  ــة نجي ــي برواي ــائع يذكرن ــر ش ــم غي ــو اس ــار.. وه ــمها ميرام أن اس

ــه..  ــم نفس ــل الاس ــي تحم ــوظ الت محف
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ــه..  ــم نفس ــل الاس ــي تحم ــوظ الت محف



 130

كنا قد عدنا للخرطوم ومن ثم لبلدتنا سوياً، حيث كان زواجنا.
ــا  ــم.. أخبره ــي لا أحل ــي.. لكنن ــي لتوقظن ــى رأس ــدا عل ــرب إميل تض

ــم.  ــي مري ــن ابنت ع
تبدي استغرابا:
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ــر  ــت خب ــا أخفي ــا. ولم ــل عنه ــن قب ــا م ــي له ــم أحك ــاذا ل ــألني لم تس
رحلتــي إلــى الســودان وزواجــي الــذي لــم يســتمر ســوى شــهرين 
والــذي كان نتيجتــه مريــم ومــن ثــم طاقــي مــن أمهــا ميرمــار التــي لا 

ــط..  ــي الآن بالضب ــن ه ــرف أي أع
أقول لها دون أي مشاعر واضحة مني:
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وتسألني إميلدا:
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»آه.. كان بإمكانــي أن أعــرف يــوم كنــت فــي الخرطــوم فــي رحلتــي 
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قلت ذلك ولم أكن متأكداً.. 
ــيتها..  ــا نس ــول له ــي.. أق ــف حالت ــى وص ــط عل ــادراً بالضب ــن ق ــم أك ل
كرهتهــا لأننــي كرهــت أمهــا المعقــدة.. التــي بــدت لــي فــي البدايــة 
ــراض  ــن الأم ــوام م ــا أك ــفت أنه ــة اكتش ــي النهاي ــة وف ــة ومتعلم راقي
النفســية والحــرص علــى تقاليــد باليــة، عانيــت معهــا لشــهرين وفــي 

ــبيلي.  ــي لس ــا وأمض ــار لأتركه ــراري ذات نه ــة كان ق النهاي
تكلمت بحقيقة ما فكرت فيه في الخرطوم:

»ليــس مــن دليــل علــى أن مريــم تعيــش فــي الســودان.. قــد أبحــث 
عنهــا دون جــدوى ولكــن أيــن وكيــف؟«

صمت قلياً لأقول:
ــاد.. لا  ــدن أو تش ــكا أو لن ــي أمري ــا ف ــع أمه ــي م ــان ه ــب الأحي ».. أغل

ــرف..« ــدا.. لا أع ــا إميل ــرف ي أع
المراهقــة تبحــث عــن أبيهــا الضائــع إن  أتخيلهــا فتــاة فــي ســن 
ــذ  ــات من ــه م ــا أن ــل له ــم تق ــة ول ــا بالحقيق ــد أخبرته ــا ق ــت أمه كان
ــد  ــي، فق ــي تخيات ــي ف ــي أن أمض ــس ل ــن لي ــة.. ولك ــنوات طويل س
ــب  ــر غري ــل نه ــق مث ــي تتدف ــي وأحزان ــدور برأس ــوي ي ــداع ق كان ص
يصعــب التعــرف علــى مصــدر منبعــه أو مصبــه. هــل هــذه حياتــي أم 
حيــاة كائــن آخــر يســكن جســدي؟ أم أنــه هــذا المــرض الــذي ســوف 
يقضــي علــي خاصــة أوجاعــي ورحلتــي مــع القســوة والتيــه فــي هــذا 
العالــم وكونــي إنســاناً غيــر صالــح للبقــاء فــي هــذا الكوكــب؟ وهــل 
ــر  ــم أكث ــن ه ــاك م ــاً هن ــري؟ حتم ــذا مصي ــون ه ــر ليك ــوأ البش ــا أس أن

ســوءا منــي.
نظرت نحوي إميلدا، أرى في عينيها عطفاً حقيقياً.. قالت لي:

»أعلــم أنــك تعيــش حالــة نفســية تجعلــك تتخيــل أشــياء قــد لا يكون 
لها وجــود أساســا..«

ثم مضت تساءلني:
ــا..  »أنســى أن مريــم كانــت ذات يــوم واســتعد معــي لنســتقبل طفلن
ــن  ــي.. ل ــه حقيق ــه كإل ــل ستقدس ــن رج ــت م ــا إذا حمل ــرأة عندن الم
يكــون لــك غيــري فــي هــذا العالــم وإلــى مــا شــاء الــرب.. لا تقلــق..«

واحتضنتنــي بقــوة جــداً.. وأنــا أحــاول أن أفهــم هــل حقــاً كانــت لــي 
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ابنــة اســمها مريــم!!.. هــل حقــا أن ميرامــار كانــت زوجتــي ذات يــوم، 
ــرة  ــي الطائ ــواري ف ــس بج ــت تجل ــي كان ــة الت ــابة الطويل ــك الش تل
وتكلمنــي بطريقــة هامســة كان فيهــا شــيء مــن ســحر لا يمكــن 
تحديــد مصــدره.. أنــا متأكــد أن تلــك الرحلــة كانــت وأن ميرامــار لــم 
تكــن خيــالاً أبــدا، فقــد كانــت أيضــا هــي الأخــرى نســخة رائعــة مــن 

مارينــا، جرحــي الحقيقــي فــي هــذا الوجــود.
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3

ــا  ــرك وراءه ــث لا تت ــدوء، بحي ــي ه ــا ف ــاب كعهده ــدا الب ــق إميل تغل
ــل  ــط قب ــى الحائ ــه عل ــي مكان ــق ف ــتقر لدقائ ــذي يس ــل ال ــوى الظ س
أن يختفــي رويــداً وهــو أمــر لــم أجــد لــه تفســيراً، إلــى أن فهمــت أن 
الســبب يتعلــق بالســتارة المعلقــة وراء البــاب التــي تنزلــق تدريجيــاً 
ــدا  ــن أن إميل ــي حي ــي، ف ــا الطبيع ــت لوضعه ــد اعتدل ــون ق ــى تك حت

تتركهــا شــبه معلقــة بيــن الســقف والأرضيــة. 
هــي أحيانــاً لامباليــة لا تهتــم بالأشــياء ولا ترتيبهــا، كمــا عاقتهــا مــع 
القــدر، وهــي هنــا أيضــا تشــبه لــي مارينــا بقلقهــا الطفولــي الــذي هــو 
ــك  ــن ذل ــدة م ــة واح ــن نطف ــن م ــنا منحدري ــي. ألس ــبه قلق ــا يش أيض
الأب الــذي قهرنــا وجعلنــا نحتضــن بعضنــا ونتعــذب، وتلك الســيدة 
التــي ماتــت قبــل أن تفضــح عــن ســرها، تاركــة وراءهــا غموضــاً، فهــل 
ــل  ــي ه ــي وهروب ــا نفس ــم.. وأن ــا لا تعل ــكتت أم أنه ــم وس ــت تعل كان
ــى  ــرائع وأبق ــراف والش ــد والأع ــم أركل بالتقالي ــاذا ل ــرراً، لم كان مب
مــع مــن أحــب بجــوار مارينــا وابنــي؟!.. هــل كنــت كائنــاً آخــر 
ــر  ــوار يم ــات وأط ــان تقلب ــاة الإنس ــل حي ــه، وه ــن ب ــب التكه يصع
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ــب؟.. ــد أو قري ــوم بعي ــل ي ــا قب ــي كانه ــة الت ــرف الحقيق ــا، لا يع به
وقفــت أمــام ذلــك الأب فــي ذلــك النهــار الخرطومــي، كنــت أتصبــب 
ــب.  ــه المري ــي غموض ــاً ف ــيء، غارق ــل بش ــر حاف ــو غي ــاً، وكان ه عرق
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ــي؟!..  ــي أم ه
ــس  ــي ولي ــالات تطاردن ــك الخي ــترجع تل ــا اس ــي الآن وأن ــم نفس أكل
بوســعي أن أتخلــص منهــا، ويدخــل الشــك قلبــي مــن كل جهــة، 
فربمــا حتــى أمــي لــم تكــن أمــي، فأنــا لــم أكــن شــاهدا علــى خروجــي 

ــوم.   ــا ذات ي ــن صلبه م
ــن  ــح م ــي أصب ــراً، إن أب ــدق عص ــا للفن ــذي أعادن ــل ال ــي الرج ــال ل ق
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كبــار القــوم فــي البلــد يأمــر وينهــي وأن كلمتــه مســموعة ولــو شــاء 
ــي  ــخر من ــل يس ــا أن الرج ــت حتم ــك، وخل ــه ذل ــراً ل ــي وزي أن يعينن
ــي  ــذي جعلن ــبب ال ــن الس ــة، ولا أدري ع ــول الحقيق ــه يق ــو أن ــى ل حت

ــأله: أس
»ولما يعاملني بهذا الشكل؟«

ــاً لا معنــى لــه، جعــل أنــس يضحــك فــي غيــر مــكان  كان ســؤالا غبي
الضحــك، ثــم اعتــذر لــي لاحقــاً.

ــا  ــا، ليتركن ــدا عن ــرعاً بعي ــرول مس ــل أن يه ــريعاً قب ــل س ــاب الرج أج
ــك: ــدق المتهال ــام الفن ــم أم ــجرة ني ــت ش تح

»لا علم لي.. نحن ننفذ الأوامر فحسب«
ــب  ــه منص ــس ل ــو لي ــط، فه ــدي بالضب ــل وال ــة عم ــرف طبيع ــم أع ل
واضــح يظهــر بــه فــي وســائل الإعــام، والأغــرب بالنســبة لــي كيــف 
ــه  ــي تاريخ ــف نس ــن؟ كي ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــذا م ــره هك ــر فك تغي
أعــداؤه  لمــن كانــوا  وكيــف أصبــح خادمــاً  ولينيــن  مــع ماركــس 
بالأمــس؟!.. ومجموعــة مــن الألغــاز الأخــرى التــي دفنتهــا وراءي فــي 

ــا.  ــيرا له ــد تفس ــوم دون أن أج الخرط
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ــا.  ــم طبع ــن تعل ــم تك ــا ل ــها، مارين ــب نفس ــن الترائ ــا م ــم إنحدرن نع
كان الأمــر صادمــاً بالنســبة لهــا، يــوم جــاء ذلــك الصديــق الزائــر إلــى 
أوكرانيــا، كان أبــي ورفاقــه يلقبونــه بالمعلــم الكبيــر، وقضــى أيامــاً 
بيننــا فــي البيــت، قبــل أن يعــود لموســكو ومــن ثــم إلــى فرنســا حيــث 
يقيــم هنــاك. عداوتــه مــع أبــي وخصامهمــا بعــد صداقــة قويــة، ربمــا 
كانــت ســببا مباشــراً فــي أن يفجــر الأزمــة التــي شــرخت حياتنــا أنــا 
ومارينــا، لكــن الرجــل كان صادقــاً فالفحوصــات الطبيــة أثبتــت كل 

شــيء، أننــا أشــقاء، أنــا وهــي، ليــس مــن ســبيل لمحــو ذلــك. 
ــن  ــي ع ــام، حدثن ــارس الانتق ــخ ليم ــى التاري ــر إل ــم الكبي ــأ المعل لج
ــا  ــب منه ــه أنج ــا وأن ــبث به ــي وتش ــت أب ــا أحب ــف أنه ــا وكي أم مارين
مارينــا دون زواج حقيقــي رغــم أن كاهمــا كان مســلماً بطريقتــه، 
ليــس لأنهــا تنحــدر مــن أصــول مســلمة فثمــة مســلمين فــي الاتحــاد 
ــن  ــام م ــت الإس ــا أحب ــا لأنه ــدة، إنم ــه العدي ــوفيتي بجمهوريات الس
خــال مــا قــرأت عنــه، كيــف أنــه يدعــو إلــى اشــتراكية بيــن البشــر، 
ــر  ــذا كأم ــن به ــا تؤم ــا وجعله ــدي فيه ــا وال ــي بثه ــاوى الت ــك الدع تل
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ــام  ــتراكية الإس ــل لاش ــروج الرج ــاً أن ي ــع، وكان غريب ــي وقاط حتم
فــي أوج عاقتــه بالشــيوعية فــي عقــر دارهــا وهــل هــذا يعنــي أن بــذرة 
مــا كانــت تســكنه؟ أم أنــه كان ياعــب اليســاريين مثــاً فــي حيــن أن 
حقيقتــه هــي الانتمــاء لليميــن الــذي جــاءه فــي آخــر العمــر؟ تلــك 

الطريقــة التــي مورســت فــي السياســة كثيــراً.
لــم أعــد  العالــم،  كانــت أيــام مخيفــة شــعرتُ كأنــي غريــب عــن 
احتمــل النظــر إلــى مارينــا وهــي الأخــرى باتــت متوجســة منــي، كأننا 
ارتكبنــا خيانــة عظمــى بحــق الإنســانية، وكان بإمكاننــا أن نتصالــح 
وننســى أن ذلــك حــدث أو أننــا ســمعنا أي شــيء، وكان بإمكاننــا قبلهــا 
لكننــا فعلنــا ذلــك وليتنــا مــا  الفحوصــات  ألا نغامــر بــأن نجــري 

ــا.  ــت لن ــي وسوس ــياطين الت ــذه الش ــاه. ه فعلن
ــف  ــي هات ــك ف ــي، وذل ــرغ غضب ــه أو أف ــي لألوم ــت بأب ــا اتصل عندم
مكتبــه الثابــت بالجامعــة، فــي البدايــة أنكــر، ثــم بعــد صمــت لــم 
يســتمر طويــاً، أخبرنــي أن هــذه الحقيقــة وعلــي أن أفعــل مــا شــئته 

ــا فــي الأســاس لا أهمــه كثيــراً.  فأن
قالها هكذا بوضوح ودون أدنى تقدير لي، حتى أن شككت:

»أنت أساساً لا تهمني.. هل تفهمني؟«
وأغلــق الهاتــف.. لــم يســمع لــي بعدهــا ولــم أســمعه. كان ذلــك 
القــول صادمــاً بالنســبة لــي وفتــح لــي كــوة لرؤيــة أشــياء كثيــرة فــي 
ــل، كان  ــن قب ــا م ــرت فيه ــد فك ــن ق ــم أك ــي ل ــذ طفولت ــي ومن الماض
الدكتــور عبــد الكريــم قــد ظهــر فــي صورتــه المتخفيــة بعــد أن نــزع 
عنــه قنــاع الأبــوة وعاطفــة كاذبــة كان يدعــي أنــه يغمرنــي بهــا فــي 

ــي. الماض
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وظللــت أســأل نفســي، لمــاذا ســكت عندمــا أخبرتــه بحبــي مــن 
مارينــا؟ ومــن ثــم نيتــي بالــزواج منهــا؟ 

وقتهــا لــم يعلــق ســلباً ولا إيجابــاً، بــل علــى العكــس كان قــراره 
الواضــح لــي:

»هذا مستقبلك فا تجعلني أفكر بدلا عنك!«
كان رداً غامضــاً رغــم وضوحــه، ولــم أره وقتــذاك بســوى بوصلــة 
واحــدة تشــير لاتجــاه الحريــة، أننــي يجــب أن أفعــل مــا أراه مناســباً 

لمصلحتــي الشــخصية.
صحيــح أنــه لــم يبــارك لــي بالصــورة الواضحــة، لكــن مجــرد أن ترك 
الخيــار أمامــي مفتوحــاً، فقــد كان هــذا يعنــي بالنســبة لــي المباركــة، 
ــي  ــرى زوجت ــات، أن ت ــب الأمه ــادة أغل ــا، كع ــد كان همه ــي فق ــا أم أم

قريبــاً، لتحكــم إن كانــت جميلــة أم لا، ولــم يحــدث ذلــك.
مــرّ الزمــن ليكــون مــا كان ولــم يكــن يــدور بذهنــي أن ثمــة مصيبــة 
ــي  ــب عن ــه يحج ــذي جعل ــبب ال ــرر الس ــيّ أن أب ــب عل ــة، يصع قادم
الحقيقــة، وكنــت قــد بــدأت أتســاءل، وهــل يــا تــرى ناقشــته الســيدة 
فيــرا فــي هــذا الموضــوع أم لا، وهــي التــي تعلــم تمــام العلــم أننــي 
ابنــه، وهــي التــي شــجعت زواجنــا وبقــوة، لتصبــح هــي الأخــرى 
محــل ســؤال لا أعــرف لــه إجابــة، فقــد مضــت قبــل أن يكــون كشــف 

ــوب. المحج
ــة،  ــردياته المؤلم ــي وس ــأن الماض ــي بش ــدا ارتياب ــيّ إميل ــع عل تقط
وعجــزي عــن تفســير كل شــيء. تلــك المتاهــة المهلكــة للــذات. 
كانــت قــد وضعــت بعــض الأغــراض فــي درج الــدولاب الصغيــر 
ــل  ــل أن تدخ ــيّ قب ــي عين ــامة ف ــت ابتس ــم زرع ــن ث ــي وم ــاص ب الخ
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الحمــام وتخــرج مــن جديــد، وتقــوم بإخــراج الأغــراض التــي اتضــح 
أنهــا أغطيــة رأس وفانيلــة لرضيــع، وبادلتهــا ابتســامة لا أعــرف مــدى 

ــا: ــت له ــا، قل صدقه
»جميلة جدا..«

وارتمــت  الطفولــي،  وجههــا  شــعرت بفــرح غامــر يعبــيء خايــا 
تقبلنــي. تمســك برقبتنــي  وهــي  نحــوي 
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بث سادس
لسنا شياطين !

1

مــن المفتــرض أن تصــل عائلتــي الجديــدة، خــال أيــام.. فقــط أيــام 
وليســت أســابيع، تســمح لــي بترتيــب أوضاعــي وتجهيــز البيــت، 
الــذي ســيكون عبــارة عــن شــقة صغيــرة تكفــي لأب وأم وطفــل، 

ــميرة.  ــي س ــناء وابنت ــي حس ــوى زوجت ــي س ــس ل فلي
وضعــت ســماعة الهاتــف، بعــد أن كلمــت حســناء فــي البلــد، علــى 
بعــد آلاف الكيلومتــرات، عبــر البحــار، كان آخــر مــا ســمعته منهــا:

»تعني أنك لن تتأخر في ترتيب أمورنا؟«
»نعم ستأتون خال هذا الأسبوع لاستقرار نهائيا معي«

وبيــن انهماكــي فــي تجهيــز المتطلبــات وأثــاث الشــقة وأغــراض 
ــت  ــاحلية، كن ــة الس ــي المدين ــات ف ــن الاحتياج ــا م ــخ وغيره المطب
اســترجع نفســي ورحلتــي فــي الحيــاة، كيــف مضــت أكثــر مــن أربعــة 
عقــود مــن عمــري بهــذه العجلــة؟ كيــف كان العــام الماضــي جارفــاً 
وقويــاً واقتربــت فيــه مــن المــوت بدرجــة ملموســة قبــل أن اكتشــف 
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أن حياتــي يجــب أن تتغيــر لأكــون كائــن آخــر، وهــذا مــا حــدث معي 
أن حياتــي شــهدت هــذه التقلبــات المتســارعة لأكــون ابــن اللحظــة 
التــي شــدتني لهــا بعــد أن كان مــا كان، لاكتشــف أن الســيل لــن 

يتركــه مجــراه مهمــا تأخــر، فهــل هــذه هــي حقيقــة نفســي؟
أحيانــاً وربمــا فــي أغلــب الأوقــات لابــد للإنســان مــن تجربــة قاســية 
ليفهــم الحيــاة، حتــى يكــون قــادرا علــى اتخــاذ القــرار والمضــي 
نحــو ذاتــه المفقــودة. فقــد مضــى فعليــاً أغلــب ســنوات عمــري، 
هبــاء قبــل أن أجــد أو أحــدد مــن أكــون أنــا، علــى الأقــل إن لــم أكــن 
أدركــت المعنــى أو الفلســفة وراء مغــزى وجــودي، اســتطيع أن أقــول 
إننــي أصبحــت متصالحــاً مــع نفســي وروحــي، مــع تفاصيــل معاشــي 

ــي.  ــؤون ذات ــي وش ــي وحريت اليوم
مــررت بظــروف ووقائــع صعبــة وتفاصيــل ووجــود تشــبه الكوابيــس 
لأجــد أننــي والحمــد للــه، تعافيــت بمعجــزة الــرب مــن هــذا الــداء 
العضــال، فقــد صــدق ذلــك الطبيــب الهندوســي وقــدم معجزتــه 
التــي كنــت أنــا صانعهــا، لأننــي قــررت أن أشــفى فــكان. ســأعتذر لــه 
فــي الغيــب أننــي شــككت فيــه ذات يــوم، وأنــه يخدعنــي، فهــل كنــت 
عجــولاً فــي قــراري، أم أنــه ضيــق المــرض وحصــاره القاســي هــو 
الــذي جعلنــي أفكــر كذلــك. وكان بــودي أن أذهــب لــه لكــي أشــكره، 
تأخــر ذلــك الذهــاب، ولمــا ذهبــت نقلــوا لــي خبــر عودتــه إلــى الهنــد 
نهائيــاً وليــس مــن ســبيل للوصــول إليــه مــرة أخــرى، فهــم لا يعلمــون 
عنــه أي شــيء لكــي يدلونــي عليــه، وهكــذا مضــى كتفاصيــل أخــرى 
ــر  ــا أكث ــى، م ــان أم أب ــاء الإنس ــي ش ــا أن تمض ــي له ــاة ينبغ ــي الحي ف
الأشــياء التــي نعيشــها أو نقابلهــا أو نشــعر بهــا علــى الأقــل ثــم تغادرنا 
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وليــس مــن ســبيل للقــاء مــن جديــد، رغــم أننــا فــي كوكــب واحــد.
الماضــي  لــي أن أشــفى كذلــك مــن عذابــات أخــرى، صــورة  كان 
العمــوم كمــا يقــال فالتفاصيــل  الــذي يســكنني.. وعلــى  القبيــح 
كثيــرة.. الآن لــي أن أخبركــم بــأن ابنتــي عمرهــا ثاثــة أشــهر فقــط، 
ولــدت فــي مســقط رأســي ولــم أحضــر المناســبة الســعيدة، فســميرة 

ــاً: ــي هاتفي ــت ل ــي قال ــا الت ــا وجدته ــا طبع ــا أمه ــت بجواره كان
»صلي على النبي.. تشبهك كثيراً جداً«

ثم واصلت تمازحني:
»وسامتك وأخاقك وروحك الصافية يا ولدي«

وســامة ممكــن، قلــت لنفســي. لكــن لا أحــد يتأكــد مــن أخــاق 
رضيعــة. علــى الأقــل هــي تقصــد الآن، ولكــن اللــه أعلــم كيــف 
ــف  ــدو أي توصي ــر فيب ــب آخ ــن جان ــر، وم ــا تكب ــا عندم ــون حاله يك
بشــأني مزعجــاً فأنــا إنســان مزيــف، وإذا جــاز لــي أن لا أجحــف بحــق 
نفســي فربمــا بــدأت هــذه الــروح الصافيــة تظهــر قبــل أقــل مــن عــام 

ــر.     ــس أكث ــاً. لي تقريب
العــذاب،  ظاهرهــا  المتاحقــة  الأحــداث  مــن  مجموعــة  كانــت 
ــعيد  ــي س ــعوري بأنن ــتقرار الآن، ش ــي بالاس ــي إحساس ــبب ف ــي الس ه
ومتــوازن. ابتــداءً مــن رحلتــي لثاثــة أســابيع إلــى بلــدي بعــد غيــاب 
عشــرين ســنة، ثــم عودتــي ومواجهتــي لخطــر ذلــك المــرض الغامــض 
ــدا  ــة إميل ــع التاياندي ــة م ــي الغريب ــل وعاقت ــن العم ــردي ع ــى ط إل
ثــم محاولتهــا الانتحــار فهروبهــا منــي؛ تلــك العشــيقة الآســيوية، 
ــم  ــر، دون أن أعل ــوار البح ــا بج ــى جثته ــور عل ــم العث ــات ث دون مقدم
هــل كانــت قــد كانــت قــد حاولــت الانتحــار مــرة أخــرى فماتــت، أم 
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وليــس مــن ســبيل للقــاء مــن جديــد، رغــم أننــا فــي كوكــب واحــد.
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ــاً: ــي هاتفي ــت ل ــي قال ــا الت ــا وجدته ــا طبع ــا أمه ــت بجواره كان
»صلي على النبي.. تشبهك كثيراً جداً«

ثم واصلت تمازحني:
»وسامتك وأخاقك وروحك الصافية يا ولدي«
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ــل. ــل لا يقت ــن ضح ــك الأماك ــي تل ــر ف ــم أن البح ــاً رغ ــت غرق مات
ماتــت إمليــدا إذن ومضــت لتتــرك فــيّ جــرح ســرعان مــا شــفي رغــم 
ــي دون أن  ــت ه ــر، وذهب ــي المنتظ ــب ابن ــا ذه ــى. معه ــي الأول صدم
تقــول لــي هــل ترغــب فــي الــزواج منــي أم لا.. حزنــت علــى مصعــب 
كثيــراً، وأنــا أبكــي متخيــاً شــكله كأنــه يشــبه مصعــب الأول الــذي 
ــل،  ــراغ هائ ــي ف ــبة ل ــاة بالنس ــت الحي ــي.. كان ــه، أخت ــع أم ــه م تركت
ــاحات  ــغل مس ــا تش ــوى أنه ــدف س ــن ه ــا م ــس له ــدة لي ــاً متباع أجرام
ــا  ــا كم ــذا أن ــة فه ــر. لا غراب ــب المثي ــون، الغي ــديم الك ــي س ــة ف فارغ
كنــت، لــن أتغيــر، كنــت أتخيــل ذلــك، ولــم أكــن أظــن أن كل هــذا 
ــن  ــراب م ــة والاقت ــي بالنهاي ــل إحساس ــي ظ ــي، ف ــوف ينته ــم س الأل
ــرم  ــود للمحت ــه يع ــي فإن ــل عل ــة فض ــوم، وإذا كان ثم ــل المحت الأج
ــم  ــم أهت ــتهتار ول ــة باس ــي البداي ــه ف ــت مع ــي تعامل ــم أنن ــك، رغ باري
ثــم عــدت إليــه بفعــل صدمــة إميلــدا،  المتابعــة معــه،  بجــدوى 
الشــرخ الــذي رأيــت فيــه نفســي وأن حبــي ربمــا كان مزيفــاً، أم حبهــا، 

ــن.  ــب التكه يصع
ــدر،  ــاة والق ــن الحي ــاً م ــاطة دروس ــز وببس ــن وجي ــال زم ــت خ تعلم
ومــن شــيء غامــض علينــا أن نحترمــه فينــا هــو الإيمــان، فقــد نرغــب 
فــي أحيــان كثيــرة أن نكــون شــياطين فــي حيــن أن طبيعتنــا الإلهيــة 
غيــر ذلــك، هــي مزيــج بيــن الشــر والخيــر، ينتصــر أي منهمــا ســاعة 
يكســب  والرائــع  العميــق  النفســي  الصفــاء  لكــن  نرغــب فيــه، 
الإنســان القــدرة الهائلــة ليكــون هــو، بغيــر زيــف ولا كبريــاء فارغــة، 
حيــث يقتــرب مــن معنــاه الســامي والإنســاني ويختصــر كثيــراً مــن 
الأوقــات والظنــون الكاســدة. وإذا كنــت لا أدعــي أننــي حكيــم أو 
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أتعالــى علــى تجــارب الآخريــن، فقــط بإمكانــي أن أقــرر أمــراً واحــداً 
أن أي تجربــة بشــرية صادقــة تقــود إلــى الخــاص والتحــرر مــن 
الضيــق والعذابــات وتجعــل الإنســان يعيــش بأفضــل ممــا يتوقــع. 
قــد بــدأت فعليــاً، فارقــت فيهــا  كانــت دورة جديــدة مــن حياتــي 
خصالــي القديمــة، الســهر الطويــل، وماحقــة النســاء ومعاقــرة 
كانــت  التــي  الآفــات  وغيرهــا مــن  الليليــة،  والمقاهــي  الخمــور 
تاريــخ عائلتــي  بخصــوص  الشــك  وأكثــر مــن ذلــك  تحاصرنــي، 
وشــكي فــي والــدّي، أبــي وأمــي، وعاقتــي المريبــة معهمــا. كان كل 
شــيء قــد ترمــم ولكــن بعــد أن كان لــي إرادة باتجــاه أن أفعــل ذلــك 
مهمــا كان الثمــن، كذلــك كان مــن ضمــن قراراتــي أن أودع مهنتــي 

ــي.. ــذ تخرج ــنين من ــوال الس ــا ط ــت به ــي عمل ــة الت القديم
هكــذا أغلقــت ملــف العمــل المنهــك والمرعــب، البحــث عــن أخبــار 
والأســرار،  القضايــا  والحكومــات.. نبــش  والمجتمعــات  النــاس 
لقصــة  تحويــل كل شــيء  التفكيــر بجديــة ســاذجة فــي أن يتــم 
مســلية ينتظرهــا الماييــن أمــام الشاشــة، مــا كانــت إميلــدا تصفــه 
ــت  ــن كن ــي حي ــن، ف ــات الآخري ــم وجراح ــلى بالأل ــي أتس ــا إنن بقوله
أحــاول أن أدافــع عــن موقفــي بــأن هــذا أكل عيشــي، وقبــل ذلــك 

ــاطة: ــيّ ببس ــرد عل ــت ت ــي. وكان ــي ومهنت حرفت
»كان بإمكانــك أن تختــار طريقــا آخــر وتكــون أفضــل ممــا أنــت 

عليــه.. فحيــاة الإنســان هــي خياراتــه.. أنــت تقــرر مــا تكــون..«
ــي  ــي أيام ــح ف ــي النصائ ــت تهبن ــي كان ــك الهندوس ــل باري ــا مث مثله
لــن  العجفــاء ولكنهــا وبــكل حكمتهــا مضــت لتتــرك فــيّ جرحــاً 
أكــذب وأقــول أنــه إندمــل، فقــط ســأقول بصــدق لنفســي إننــي 
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ســأتذكرها كطيــف مــن عالمــي القديــم، شــيء يشــبه الأضغــاث 
اللذيــذة والذكريــات التــي يجــب علينــا أن نراجعهــا بعــض الأحيــان 
دون أن نتمســك بهــا كثيــراً أو نبحــث عــن تأكيــد لوجودهــا فعليــا فــي 

الماضــي.

2

فــي الوقــت الــذي كنــا فيــه، أنــا وإميلــدا نعيــش الانتظــار للمجهــول، 
لــي أن  قــد أكــدت  الغيــب. كانــت  الوهــم حيــث لا نعلــم  وربمــا 
الحمــل الــذي فــي رحمهــا طفلــي المقبــل،إذ ليــس ثمــة مــن أب 
آخــر لــه ســواي، وأن الماضــي بالنســبة لهــا ســوف يكــون كتابــاً تــم 
ــن  ــا م ــاء غيابه ــي أثن ــل ف ــب لتعم ــا تذه ــاً، وأنه ــي عملي ــه أمام تمزيق
ــل  ــواد التجمي ــروج م ــات ت ــة مبيع ــار، مندوب ــال النه ــت الآن خ البي
والماكيــاج لإحــدى الشــركات الكبيــرة، تقــوم بتوزيعهــا لشــركات 
لــي بالتفصيــل كيــف  تشــرح  لــم  المدينــة،  أصغــر فــي حــواري 
ــب  ــرات لا تح ــألها، م ــم أس ــب، ول ــم تكس ــل وك ــى العم ــت عل حصل
الأســئلة الكثيــرة تكتفــي بــأن تعطيــك العنــوان وأنــت تقــرأ الكتاب 

ــك. ــي خيال ــدك ف وح
مــا يهمنــي أننــي كنــت ســعيداً بذلــك أشــد مــا يكــون، إذ ســأرى طفلــي 
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ــي  ــف الأوكران ــن الري ــر م ــررت ذات فج ــذ أن ف ــى، أي من ــنته الأول س
إلــى كييــف العاصمــة ومنهــا إلــى الخليــج العربــي، ومــن ذلــك اليــوم 
لــم أر أســرتي الأولــى، مارينــا ومصعــب ذلــك، الفصــل مــن حياتــي 



2

فــي الوقــت الــذي كنــا فيــه، أنــا وإميلــدا نعيــش الانتظــار للمجهــول، 
لــي أن  قــد أكــدت  الغيــب. كانــت  الوهــم حيــث لا نعلــم  وربمــا 
الحمــل الــذي فــي رحمهــا طفلــي المقبــل،إذ ليــس ثمــة مــن أب 
آخــر لــه ســواي، وأن الماضــي بالنســبة لهــا ســوف يكــون كتابــاً تــم 
ــن  ــا م ــاء غيابه ــي أثن ــل ف ــب لتعم ــا تذه ــاً، وأنه ــي عملي ــه أمام تمزيق
ــل  ــواد التجمي ــروج م ــات ت ــة مبيع ــار، مندوب ــال النه ــت الآن خ البي
والماكيــاج لإحــدى الشــركات الكبيــرة، تقــوم بتوزيعهــا لشــركات 
لــي بالتفصيــل كيــف  تشــرح  لــم  المدينــة،  أصغــر فــي حــواري 
ــب  ــرات لا تح ــألها، م ــم أس ــب، ول ــم تكس ــل وك ــى العم ــت عل حصل
الأســئلة الكثيــرة تكتفــي بــأن تعطيــك العنــوان وأنــت تقــرأ الكتاب 

ــك. ــي خيال ــدك ف وح
مــا يهمنــي أننــي كنــت ســعيداً بذلــك أشــد مــا يكــون، إذ ســأرى طفلــي 
قبــل موتــي، وسأســتعيد صــورة مصعــب الــذي تركتــه يحبــو فــي 
ــي  ــف الأوكران ــن الري ــر م ــررت ذات فج ــذ أن ف ــى، أي من ــنته الأول س
إلــى كييــف العاصمــة ومنهــا إلــى الخليــج العربــي، ومــن ذلــك اليــوم 
لــم أر أســرتي الأولــى، مارينــا ومصعــب ذلــك، الفصــل مــن حياتــي 



 148

الــذي ســيكون كخيــال يصعــب تصديقــه، رغــم أن ألمــه لــم يندمــل 
إلــى اليــوم يلــوح فــي شــكل قرصــات موجعــة فــي القلــب مــن فينــة 

لأخــرى، حتــى مــع يقظــة ضميــري الأخيــرة.
زرعــت إميلــدا فــيّ أمــل أن أكــون أبــاً قبــل موتــي المقبــل كمــا كنــت 
أتصــور، فمرضــي المخيــف لــم أكــن أظنــه ســيترك لــي العيــش 
ــي  ــم خلوت ــي معظ ــن ف ــم أك ــذا ل ــدودات، وله ــهور مع ــن ش ــر م لأكث
ــي  ــي متعت ــتحقق ل ــا س ــي بأنه ــم ذات ــرة أكل ــور صغي ــوى أم ــر بس أفك
فــي هــذا العالــم العجيــب قبــل أن أمضــي إلــى الســماء لألقــى ربــي، 
طالمــا بــدأت أقتــرب مــن كونــي مؤمنــاً بــدلاً مــن مســاحات المراوحة 
بيــن الشــك واليقيــن التــي كانــت تدخــل قلبــي أحيانــاً كثيــرة. وكان 
ــراً كان  ــب، ذك ــي المرتق ــا طفل ــل أوله ــرة ب ــور الصغي ــذه الأم ــن ه م
أم أنثــى، كذلــك إحساســي الذاتــي باتجــاه إميلــدا وكونهــا المــرأة 
ــي  ــة أيام ــي بهج ــم ل ــي لترس ــة حيات ــي نهاي ــرت ف ــي ظه ــدة الت الوحي
كمــا تصــورت، بــل كانــت تصــرف علــي بعــد أن أغلــق حســابي فــي 

ــتثناء.  ــا اس ــكل ب ــي ال ــراً وهجرن ــح صف ــد أن أصب ــرف، بع المص
ورغــم أننــي كنــت أتمســك بالآمــال الصغيــرة، إلا أننــي أبــداً لــم 
يكــن لــي مــن أمــل كبيــر يتعلــق بمجمــل حياتــي أننــي ســوف اســتمر 
فــي العيــش معافــى كمــا كنــت ســابقاً. علــى العكــس كانــت إميلــدا 
ــا  ــأكون م ــض وس ــوف أنه ــي س ــي أنن ــرف مع ــك، وتتص ــي ذل ــد ف تعتق
ــف  ــليني لتخف ــاول أن تس ــا تح ــراً، إنه ــول س ــت أق ــه، وكن ــب في أرغ
ــا  ــى عندم ــداً، حت ــا أب ــي جديته ــر ف ــم أفك ــي، ل ــار القاس ــي الانتظ عن

ــي: ــار لتخبرن ــاءت ذات نه ج
»أعلم أنه ليس لديك فكرة محددة عن مستقبلنا معا..«

 149

ــا.  ــدا بتفكيره ــات واح ــا ب ــع.. فمصيرن ــر الجم ــم بضمي ــت تتكل كان
ــي: ــت تكلمن ومض

»ســأقول لــك.. لــدي بعــض مــن المــال المدخــر ســوف يكفينــا إلــى 
أن نرتــب أمورنــا ونســافر معــا..«

»نسافر.. أين نسافر؟«
روت لــي كل شــيء، أنهــا أرســلت أوراقــي لمحطــة تلفزيونيــة جديــدة 
ــة  ــي معاين ــرى مع ــى أن تج ــاً، عل ــي مبدئي ــم قبول ــنطن، وت ــي واش ف
ــي  ــا ف ــد فع ــد الموع ــمّ تحدي ــي، وت ــرار النهائ ــكايب للق ــر الإس عب
رســالة اســتلمتها )هــي( عبــر البريــد الإلكترونــي. لــو كانــت راجعتنــي 
فــي الأمــر لمــا وافقتهــا، فقــد بلــغ منــي اليــأس شــدته، كانــت تعلــم 
ــدرك  ــت ت ــي كان ــي، فه ــوع ل ــرف دون الرج ــت تتص ــذا كان ــك، له بذل

ــلفاً.   ــي س ردود أفعال
أقــرر وأعلــق وأكفــر مــع نفســي كثيــراً بشــأن إميلــدا رغــم أنهــا ظلــت 
عصيــة الفهــم علــيّ فيمــا بعــد عندمــا رحلــت بغمــوض عــن عالمــي، 
بعــد أن أكســبتني الثقــة فــي ذاتــي وأوقفــت عنــادي ضــد القــدر 
الــذي علمتنــي أن بإمكانــي أن أشــكّلهُ كيفمــا شــئت، ففــي ظــرف 
ــا  ــد ذهبن ــا ق ــرض كن ــي والم ــق النفس ــم والضي ــم كل الأل ــام ورغ أي
إلــى الســفارة الأمريكيــة واســتلمنا تأشــيرتي الدخــول للولايــات 
ــى  ــترطت عل ــد اش ــفرنا فق ــي س ــار تذكرت ــي انتظ ــا ف ــدة وظللن المتح
الفضائيــة الأمريكيــة أن اصطحــب عشــيقتي معــي، ولــم يكــن لــي 

ــد. ــزوج بع ــم نت ــن ل ــك فنح ــوى ذل ــميها بس أن اس
الفضائيــة التــي اختارتهــا لــي إميلــدا بحكــم معرفتهــا بــي علــى حــد 
ــي  ــار الت ــر الأخب ــا غي ــر تمام ــال آخ ــي مج ــة ف ــم متخصص ــا تزع م



 149

ــا.  ــدا بتفكيره ــات واح ــا ب ــع.. فمصيرن ــر الجم ــم بضمي ــت تتكل كان
ــي: ــت تكلمن ومض

»ســأقول لــك.. لــدي بعــض مــن المــال المدخــر ســوف يكفينــا إلــى 
أن نرتــب أمورنــا ونســافر معــا..«

»نسافر.. أين نسافر؟«
روت لــي كل شــيء، أنهــا أرســلت أوراقــي لمحطــة تلفزيونيــة جديــدة 
ــة  ــي معاين ــرى مع ــى أن تج ــاً، عل ــي مبدئي ــم قبول ــنطن، وت ــي واش ف
ــي  ــا ف ــد فع ــد الموع ــمّ تحدي ــي، وت ــرار النهائ ــكايب للق ــر الإس عب
رســالة اســتلمتها )هــي( عبــر البريــد الإلكترونــي. لــو كانــت راجعتنــي 
فــي الأمــر لمــا وافقتهــا، فقــد بلــغ منــي اليــأس شــدته، كانــت تعلــم 
ــدرك  ــت ت ــي كان ــي، فه ــوع ل ــرف دون الرج ــت تتص ــذا كان ــك، له بذل

ــلفاً.   ــي س ردود أفعال
أقــرر وأعلــق وأكفــر مــع نفســي كثيــراً بشــأن إميلــدا رغــم أنهــا ظلــت 
عصيــة الفهــم علــيّ فيمــا بعــد عندمــا رحلــت بغمــوض عــن عالمــي، 
بعــد أن أكســبتني الثقــة فــي ذاتــي وأوقفــت عنــادي ضــد القــدر 
الــذي علمتنــي أن بإمكانــي أن أشــكّلهُ كيفمــا شــئت، ففــي ظــرف 
ــا  ــد ذهبن ــا ق ــرض كن ــي والم ــق النفس ــم والضي ــم كل الأل ــام ورغ أي
إلــى الســفارة الأمريكيــة واســتلمنا تأشــيرتي الدخــول للولايــات 
ــى  ــترطت عل ــد اش ــفرنا فق ــي س ــار تذكرت ــي انتظ ــا ف ــدة وظللن المتح
الفضائيــة الأمريكيــة أن اصطحــب عشــيقتي معــي، ولــم يكــن لــي 

ــد. ــزوج بع ــم نت ــن ل ــك فنح ــوى ذل ــميها بس أن اس
الفضائيــة التــي اختارتهــا لــي إميلــدا بحكــم معرفتهــا بــي علــى حــد 
ــي  ــار الت ــر الأخب ــا غي ــر تمام ــال آخ ــي مج ــة ف ــم متخصص ــا تزع م
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ــي: ــت ل ــنوات، قال ــي لس ــت ذهن شوش
ــف  ــب.. ويخي ــت القل ــذي يمي ــي ال ــون اليوم ــذا الجن ــا ه ــس فيه »لي

الأرواح«
»إذن... ماذا؟«

»فكر قلياً.. تريد الإجابات السهلة.. لن يكون ذلك..«
تصمت قليا.. تخبرني:

»قناة للموضة والأثاث والديكور والموضة«
».. آه..«

تقول بثقة:
ــوف  ــا س ــك.. وهن ــرف موهبت ــال، أع ــذا المج ــي ه ــاً ف ــتكون ناجح »س
يقدرونــك جــداً.. خالــي كان يحكــي لــي عــن نجاحاتــه فــي أمريــكا«
ــا  ــي أخذه ــا الت ــن عائلته ــن م ــاس آخري ــا كأن ــن خاله ــي ع ــم تخبرن ل

ــي.  ــألها كعادت ــم أس ــان، ول الطوف
ــم  ــي عوال ــدة، ف ــات المتح ــب بالولاي ــي المرتق ــي عمل ــر ف ــا أفك وأن
الموضــة والأزيــاء وجنــون النســاء والنحافــة، فأنــا أحــب النســاء 
كنــت  حســناء،  ولاحقــاً  وميرامــار،  وإمليــدا  كمارينــا  النحيفــات 
ــد  ــدي، فق ــال لوال ــى أي ح ــكراً عل ــيء، ش ــم كل ش ــي، رغ ــول لنفس أق
ــة  ــي اللغ ــذي علمن ــو ال ــاي، فه ــي وصب ــي طفولت ــي ف ــراً مع ــذل كثي ب
الإنجليزيــة لكــي أجيدهــا، كــذا أمــي اللغــة الفرنســية، بفضــل ذلــك، 
ــه  ــب إلي ــم أذه ــد ل ــم جدي ــي عال ــد ف ــل جدي ــن عم ــرب م ــي اقت كان ل
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لــو أن لــم أصــل وقتهــا للقناعــة الكافيــة بعاجــه، مــا زلــت أتــردد بيــن 
كونــي ســوف أعــود طبيعيــاً لحياتــي أم لا. ولــم يكــن لــي علــى أي حــال 
ــي  ــب ف ــدا ومصع ــا وإميل ــي أن ــة ل ــور المتداخل ــذه الص ــاوم ه أن أق
شــوارع نيويــورك وتــارة واشــنطن وجلوســي فــي إحــدى قاعــات عــرض 
ــي،  ــا خيال ــيئاً، صنعه ــا ش ــم عنه ــا لا أعل ــة م ــي مدين ــدق ف ــاء بفن الأزي
ــي  ــن لك ــع إحداه ــواراً م ــري ح ــل وأج ــن الحف ــي ع ــجل انطباعات أس

ــة.  ــري للفضائي ــد تقري أع
الموعــودة مــع صــورة أبــي  المــدن الأمريكيــة  تتداخــل خيــالات 
ــذا  ــة ه ــي طيل ــه يحاصرن ــذي يجعل ــبب ال ــرف الس ــي.. لا أع وطفولت
النهــار، وهــل مجــرد شــكر لــه فــي الغيــب، حتــى لــو لــم يكــن ليرمــم 
الهــوة الفاصلــة بيننــا، يتــرك لــه الفرصــة لكــي يقــف أمامــي هكــذا 
فــي ذهنــي لا يغــادره؟ أراه فــي تشــققات حائــط الســيراميك بالحمــام، 
يبــدو لــي ذلــك كصــورٍ متداخلــة يظهر فيهــا أبي، وفــي رغــوة الصابون 
وأنــا أغســل صحنــاً بالمطبــخ، وفــي ظــال الإضــاءة الطفيفــة لضــوء 
النهــار المتســرب مــن وراء الســتارة إلــى حائــط الغرفــة وأنــا أتكــوم 

علــى الأرض متقرفصــاً لا أتحكــم فــي أفــكاري. 
أرى ذلــك الأب الــذي بحكــم عاقتــه بتدريــس العلــوم السياســية 
لــي أن  العالــم وأنــا أصغيــر، كان  المتماهــي مــع هــذا  وتعايشــه 
ــع  ــة ووقائ ــداث اليومي ــي بالأح ــة والتله ــق السياس ــن عش ــت م اقترب
التــي  والصراعــات  والاغتيــالات  الحــروب  والشــعوب..  النــاس 
تــدور فــي الخفــاء والعلــن.. المــوت المجانــي والضحــك أحيانــاً فــي 

الجنــازات. 
درســت  حيــث  الخــارج،  إلــى  مبكــراً  ســافرت  أن  قــدري  قادنــي 
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ــا قبــل أن يتمــزق تمامــاً، كانــت  تخصــص الإعــام فــي شــرق أوروب
ــار ورتبــه كمــا  وجهتــي إلــى كييــف، وكان أبــي هــو الــذي حــدد الخي
ينبغــي لوالــد يبحــث عــن صــورة محــددة لابنــه، كمــا يتصــور أغلــب 

ــاء. الآب
قضيــت ســنواتي الأولــى فــي الجامعــة الحمــراء، أتلقــى علومــي 
وخبراتــي فــي الإعــام بمزيــج مــن الحــرص علــى أن يكــون مشــبعاً 
ــة  ــار منظوم ــن انهي ــرة م ــات الأخي ــواء اللحظ ــة وأج ــة السياس بنكه
انهيــار  ألمانيــا مــن  تداعيــات مــا حــدث فــي  والغــرب..  الشــرق 
الجــدار العــازل بيــن البلديــن، وتفــكك الدولــة الســوفيتية وغيرهــا 
مــن تحــولات ســريعة كانــت تجــري فــي العالــم وقتــذاك، والأهــم مــا 
كان يجــري فــي أوكرانيــا نفســها مــن شــدّ وجــذب ثــم اســتفتاء الأول 
مــن ديســمبر 1991 ذلــك اليــوم الــذي أيــد فيــه أكثــر مــن 90 بالمائــة 
مــن الشــعب الأوكرانــي قانــون الاســتقال عــن الاتحــاد الكبيــر، كان 
الجميــع شــغوف باختــراع الديمقراطيــة ثــم حصــل كســاد اقتصــادي 
وظــروف ســيئة، وكان مــا يهمنــي أن أكمــل دراســتي بمعهــد الصحافة 

والتلفزيــون والعــودة ســريعا إلــى بلــدي. 
ليــس لــي الآن مــن تلــك الأيــام ســوى ذاكــرة مشوشــة كأننــي لــم 
أعشــها حقــا، مــا تبقــى هــي الخبــرات والمهــارات التــي تراكمــت مــع 
الســنوات، لأنــه أمــام تضاريــس الحيــاة اليوميــة وقصــص وخواطــر 
الأمــس الســحيق؛ غابــت عنــي معظــم الأشــياء وكأنهــا لــم تحصــل.
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كنــت أســأل نفســي كثيــراً فــي الماضــي، هــل أعانــي مــن مشــكلة مــا 
ــرى  ــياء أخ ــي أش ــة ويبق ــور معين ــى أم ــاً ينس ــذي أحيان ــي ال ــي دماغ ف
قــد لا تكــون مهمــة؟ أم أنهــا طريقــة حياتــي التــي تنشــغل بالوقــت 
والآنــي؟!، فالــذي يعمــل فــي الأخبــار لا يهتــم بســوى أن يســكن فــي 
مــا يحــدث لا مــا حــدث، يعيــش لحظــة الحــدث فحســب وينســى مــا 
ســواها، حتــى لــو أنــه يحــاول أن يكــون مــرات موضوعيــاً بــأن يلصــق 
ويحــذف ويضيــف خلفيــات مــن الأمــس القريــب ربمــا البعيــد 
ــي  ــاً ف ــون حصيف ــن يك ــة لم ــان باهت ــم الأحي ــي معظ ــر ف ــا، تظه أيض
ــة،  ــر التلفزيوني ــار والتقاري ــي الأخب ــة ه ــي النهاي ــى ف ــل، وتبق التأم
التصديــق  تحتمــل  التمحيــص،  ولا  للتدقيــق  تخضــع  لا  عوالــم 
والتكذيــب، وتظــل لعبــة هدفهــا الإلهــاء الوقتــي لكائــن يجلــس على 
أريكــة أو فــي مكتبــه أو فــي مقهــى وهــو يحــرك »الريمــوت كنتــرول« 
ســريعاً لينتقــل مــن قنــاة لأخــرى، فــي عالــم ســريع التغيــر لا يتوقــف 

عنــد لحظــة ليقدســها.
أفكــر فــي ذلــك أكــون قــد اختــرت زاويــة فــي مقهــى قريبــاً مــن طريــق 
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إلــى الســينما التــي دخلتهــا مرتيــن خــال شــهرين منــذ وصولــي 
المدينــة الســاحلية، مــرة لحضــور فيلــم كان مثــار جــدل لطبقتنــا، أي 
أبنــاء مهنتــي، يصــوّر كيــف للعامليــن فــي الإعــام أن يخوضــوا مهــام 
صعبــة ويعيشــون فــي ظــروف ســيئة جــداً ويكســبون مــالاً قليــاً، بــل 
ــل  ــم يحم ــل ضخ ــو رج ــي ه ــتفيد الحقيق ــن أن المس ــي حي ــاً، ف تافه
ســيجارة كوبيــة ببدلــة ضخمــة وبطــن متكــرش.. تلــك الصــورة 
النمطيــة التــي يرســمها فنانــو الكاريكاتيــر الســذج.. مؤلــف الفيلــم 

ــداع.  ــا أي إب ــس لديهم ــه لي أو مخرج
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تنشــغل الأعيــن بامــراة فــي بدايــة الثاثينــات بأنوثــة طاغيــة وجســد 
ــا  ــي أن ــروح.. أعن ــي ال ــة ف ــا ببهج ــس معه ــس، تح ــب التضاري عجي
أشــعر بذلــك، لكننــي رغــم كل ذلــك لــم أكــن أحبهــا، أعتــرف بذلــك، 
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ــد. ــبب بالتحدي ــرف الس ــن ولا أع ــي أمامه ــجاعة ل ش
بقــوة،  »خرااااااافــي«.. مطــت شــفتاها  الفيلــم  أن  أصــرت مايــا 
مصبوغتــان باللــون الأحمــر الفاقــع.. كأنهمــا ممصوتــان جيــداً هــذا 
المســاء، أفكــر بذلــك. كان الوقــت لا يــزال مبكــراً علــى موعــد نشــرة 
ــي نكــون جاهزيــن، وبعدهــا  ــت لك ــذا أمامنــا وق العاشــرة ليــاً، له
ســوف نتفــرغ لشــيء مــن ســهرة الليــل، وغالبــاً ســنجلس هنــا فــي هــذا 

ــداً.  ــس بعي ــر لي ــى أو آخ المقه
لــم أكمــل الفيلــم الأول ولهــذا مللــت فخرجــت، أمــا الفيلــم الثانــي 
ــون  ــون يحول ــؤلاء الغربي ــدي، ه ــي بل ــور ف ــاة دارف ــن مأس ــد كان ع فق
الألــم والأحــزان إلــى نــوع مــن التســلية والأربــاح الســريعة.. ظهــرت 
لاتفــة فــي بدايــة الفيلــم مكتــوب فيهــا »إن كثيــرا مــن المشــاهد 
ــذا  ــول ه ــم ومم ــي كان داع ــورج كلون ــك«.. ج ــي كذل ــل ه ــة، ب واقعي
ــة  ــة.. لافت ــة إخراجي ــع لمس ــل أو يض ــه كممث ــر في ــم يظه ــم، ل الفيل

ــك.  ــد بذل ــذر تفي ــن ح ــى حي ــت عل ــرة وضع صغي
ــي  ــدث ل ــم يح ــاً، ل ــاً ومتعجرف ــي أراه متصنع ــب كلون ــخصيا لا أح ش
أن التقيتــه، لكــن لــي صــوري الذهنيــة الخاصــة عــن النــاس خاصــة 
ــي،  ــي مجال ــن ف ــي لعقدي ــال عمل ــن خ ــا م ــي كونته ــاهير والت المش
حيــث أســتطيع مــن خــال الوجــوه وخلفيــات الشــخص وقليــل مــن 
المعلومــات عنــه أن أفهــم مــاذا يكــون، هــل هــو ســيء المــزاج.. جيــد 

أم كريــه؟ 
كلمت نفسي بصوت مسموع لجاري في قاعة السينما: 

»كلوني إنسان كريه ليس له أن يثيرني. إذن لماذا أنا هنا؟«
ثــم أكملــت هامســاً، فقــد التفــت الجــار نحــوي غيــر راض، لــم أكــن 
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أظــن أنــه يفهــم اللغــة العربيــة حســبته آســيوياً: »لا أســتطيع تحمــل 
هــذه الأباطيــل«..

ــي  ــرعون لاتهام ــوف يس ــذا، فس ــي ه ــي موقف ــض زمائ ــرف بع إذا ع
بأننــي أحابــي حكومــة الخرطــوم التــي طاردهــا كلونــي كمــا يــروون 
بالأقمــار  إنــه صوّرهــا  يقــول  يكتشــف مجــزرة  باللعنــات، مــرة 
الاصطناعيــة وصــرف مــن حــر مالــه، ومــرة يــزور معســكراً فــي دارفور 
علــى الحــدود مــع تشــاد بزعــم أنــه ســفير للســام، وأحيانــا يظهــر فــي 
جوبــا ممســكاً بيــد زعيــم الدولــة الجديــدة فــي الجنــوب الســوداني، 
وهمــا يضحــكان بافتعــال واضــح، تتداخــل مشــاهده المختلفــة فــي 
ذاكرتــي، مــن خــال مواقــف كنــت ربمــا اشــتغلت عليهــا كلهــا إن لم 
يكــن أكثرهــا فــي عــدد مــن التقاريــر التلفزيوينــة التــي جهزتهــا فــي 
أوقــات متفرقــة مــن عملــي فــي فضائيــات ســابقة عملــت بهــن، لأننــي 

هنــا ابتعــدت عــن ملــف الأخبــار المتعلقــة ببلــدي وفــق رغبتــي.
ــى  ــاً إل ــافة راج ــع المس ــا أقط ــد وأن ــكل جي ــرة بش ــل الذاك ــا تعم هن
المقهــى فــي يــوم عطلتــي الأســبوعية، ربمــا ســألتقي ولــو صدفــة 
عــددا مــن الأصدقــاء الجــدد فــي هــذه المدينــة، كمــا أننــي أرغــب فــي 
بعــض من الشــراب، ســنذهب ســوياً إلــى أحد الفنــادق الصغيــرة وراء 
ذلــك المقهــى وحتمــا ســوف نتكلــم ونثرثــر بعــد أن تثقــل رؤوســنا، 
ــة  ــي المتعجرف ــأتذكر زميلت ــض.. وس ــه بغي ــراً إن ــي كثي ــتم كلون سأش
ســأراها باهــرة فــي هــذا الليــل مــع ارتفــاع إضــاءة مــن البحــر تأتــي 
ــا،  ــة م ــاد فرح ــهد مي ــا تش ــدة وكأنه ــت بعي ــفينة ليس ــن س ــة م ملون

ليــس لــي أن أفهــم ســببها. 
كانــت ثمــة ســفينة تقــف ليــس بعيــداً عــن الســاحل وتتحــرك ببــطء 
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باتجاهــه، ومــع ثقــل رأســي وإحساســي بالنعــاس ومصــادرة خيــالات 
مايــا لبحثــي المســتمر عــن فكــرة واقعيــة تقنــع الإنســان بمعنــى أن 
يكــون جــزءاً مــن هــذا العالــم، كنــت أســرح بعيــداً، أنســى مــن أكــون 
ــا،  ــكان م ــن م ــث م ــن، تنبع ــعة لبيتهوف ــيمفونية التاس ــتمعاً للس مس
دون أن أركــز فــي مــا وراء مــا تتضمنــه الموســيقى مــن معــانٍ خالــدة. 
والمــكان  الزمــان  خــارج ســياق  أننــي  كثيــراً  يحــدث  كعادتــي، 
وداخلهمــا فــي اللحظــة نفســها. شــيطان متمــرد علــى ذاتــه بــا هــوى، 
لا يــدرك مصيــره فــي الخطــوة المقبلــة حتــى لــو كان واثقــاً مــن 

نفســه.
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4

ــدي  ــل عن ــواي. يتداخ ــد س ــن أح ــى م ــي المقه ــس ف ــت وراءي لي اتلف
وهــذه  البغيــض  ليلــة كلونــي  الفيلــم..  ليلــة ذاك  مــا حــدث فــي 
الليلــة.. هــذا المســاء الــذي لــن يأتــي فيــه أحدهــم أو أحداهــن إلــى 
هنــا ليجلــس معــي، وربمــا لــو رآنــي أي مــن الزمــاء الأماجــد فســوف 
يهــرب ســريعاً لا مجــال للتــردد فــي قــرار كهــذا، فأنــا أصبحــت شــبهة 
وقنبلــة موقوتــة أو لغــم حربــي، وأي اقتــراب منــي يعنــي تهديــداً 
للقمــة العيــش، إنهــا فنتازيــا عجيبــة أن تصبــح بيــن يــوم وآخــر نذيــر 
ــا أم هــذا المديــر  غضــب إلهــي ولعنــة، فمــن الملعــون يــا تــرى؟! أن
المتعجــرف، الــذي جعلنــي أشــعر بأننــي ســوف أعيــش فــي هــذا 
ــاش  ــى المع ــري إل ــي عم ــى باق ــي وأقض ــام حيات ــل أي ــع أجم الموق

ــاري.  الإجب
تبقــى مــن عمــري وأنــا حســاس فــي مســألة  اعتقــد أن مــا  كنــت 
الســنوات، أي حوالــي نيــف وعشــرين ســنة، علــى الأكثــر لــو عمــرت 
ــوف  ــي؛ س ــال الصح ــث والإهم ــبعة بالعب ــي المش ــع حيات ــراً م كثي
ــأن  ــاد، ب ــى الســتين، ســن التقاعــد المعت يســمح لــي هــذا الزمــن، إل
ــكان  ــن م ــث ع ــوف أبح ــم س ــن ث ــي، وم ــو ل ــا يحل ــي كم ــي حيات أقض
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أتفــرغ فيــه للقــراءة والتأمــل.. نعــم فقــد كانــت بداخلــي دائمــاً نزعــة 
صوفيــة تســكنني، تطــلُّ أحيانــا ثــم تختفــي، وكنــت أفكــر أنهــا ســوف 
تظهــر باهــرة فــي مقتبــل ســنواتي، تحديــداً مــا بعــد تقاعــدي، إن لــم 

أمــت طبعــا قبلهــا.
للــه  الســتين، علــى أن أصلــي كثيــراً  لمــا بعــد  اعتمــدت خطتــي 
ــة،  ــي الخاص ــاء بطريقت ــي الدع ــل ف ــن اللي ــراً م ــزءاً كبي ــي ج وأقض
ــاعته  ــل لس ــيّ مؤج ــي ف ــد الباطن ــذا البع ــد أن ه ــت اعتق ــا كن ودائم
التــي لــم تحــن بعــد، فــي اليــوم الــذي ســوف يقيمــون لــي حفــل 
ــد  ــم يع ــكان ل ــذا الم ــراق، وأن ه ــن الف ــت س ــي بلغ ــى أنن ــوداع عل ال
ــي،  ــن توقعات ــرع م ــم بأس ــاً ت ــيء تقريب ــر أن كل ش ــي.. غي ــه رزق في
ــن  ــي حي ــداً، ف ــراً ج ــة )اوول آرب All Arab( مبك ــت الفضائي وودع
أن الخطــة نفســها تغيــرت كثيــراً، وربمــا اقتربــت مــن تنفيذهــا دون 

ــك. ــم بذل أن أعل
الآن أتأملهــم وأنــا أجالــس فــي المقهــى لأجــد أنهــم هربــوا مــع غمضة 
الــرأس  لصــور ممزقــة فــي  تبــق إلا خيــالات شــريدة  لــم  جفــن، 
مــع الإحســاس بــدوار لطيــف لمــا يشــبه الشــبح الــذي يتمشــى 
ــرم  ــض.. المحت ــل الغام ــك الرج ــاة، ذل ــر القن ــه مدي ــام، إن ــي الظ ف
ــي  ــه.. لكنن ــض وتاف ــى بغي ــول إل ــذي تح ــة وال ــي البداي ــل ف والمبج
لــن أتركــه أبــداً، ســوف أمزقــه إربــاً فــي خيالــي، وألقــى بــه للــكاب 
ــه  ــى التهام ــدرة عل ــا ق ــة له ــئت، ضخم ــا ش ــا كيفم ــوف أكوّنه ــي س الت
لا أحــد مثلــه بتقديــري  والنجــس.  النــيء  اللحــم  بســهولة، هــذا 
يمكــن أن يكــون نظيــف الجســد فالــذي تفــوح قذارتــه النفســية لا 

ــك. ــدن كذل ــر الب ــون طاه ــن أن يك يمك
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لعفونــة فمــه كنــت لا أتحمــل الوقــوف بجــواره، ولــو لدقيقــة.. وهــو 
ــق  ــع يهرط ــي الواق ــات.. كان ف ــي بالتوجيه ــوب.. يلق ــرح المطل يش
ــي  ــا الاتين ــي أصله ــا ف ــع أنه ــى، م ــا معن ــة ب ــون الهرطق ــا تك عندم
تشــير إلــى العكــس، تقــارب البحــث عــن مناظيــم جديــدة.. لــم 
تكــن عنــده فكــرة عــن عملــه وهــو فــي غــرارة نفســه يعلــم ذلــك، يعلــم 
ــاً  ــة، وغالب ــاء وفارغ ــا جوف ــو أنه ــى ل ــب، حت ــر فحس ــدر الأوام ــه يص أن
مــا يســمع لهــا الموظفــون ويهرعــون لعمــل مــا شــاؤوا بالأحــرى 

ــون..  ــا يقول ــي كم ــرض والمهن المفت
ــدت  ــي أوج ــة الت ــض الصدف ــا بمح ــل هن ــه وص ــا إن ــدرك تمام ــو ي ه
كونــاً ذات يــوم بحســب نظريــات الفيزيــاء التــي لا أفهــم فيهــا كثيــراً. 
جــاء لينفــذ برنامجــاً معينــاً لأســياده الذيــن صنعــوه مــن العــدم، هــم 
ومــن علــى شــاكلتي ممــن يكــون عليهــم إكمــال المهمــة فــي تزييــف 
ــذات فهمــت أن  ــكان بال ــي هــذا الم ــل.. وف الواقــع وصناعــة الأباطي
ــي؛  ــرا لزمائ ــا رددت كثي ــه كم ــا نتخيل ــراه ولا م ــا ن ــس كم ــم لي العال
إنــه مــا علينــا أن نتعايــش معــه رغــم الكراهيــة والبغضــاء الكبيــرة، 

كانــت ســنوات قاســية علــى أيــة حــال.
ــدران  ــن وراء الج ــذاك م ــث وقت ــعة تنبع ــها، التاس ــيمفونية نفس الس
فــي المكتــب الفــاره. موكيــت تــكاد الأحذيــة تختفــي فيــه.. ســجاد 
ــا.  ــد هن ــار إن وج ــص الغب ــوان تمت ــة وبأل ــة تام ــاك بدق ــي مح فارس
لا أثــر لخــدوش فــي الجــدران، إلا فــي وجــه الرجــل الــذي يبــدو أنــه 
أدمــن عمليــات تجميــل الوجــه فــي الســنوات الأخيــرة، بعــد أن 

ــع.  ــذا الموق ــل له وص
يشــير لــي بــأن أجلــس علــى الكرســي الباســتيكي الطويــل بخلفيــة 
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للجلــوس. أحــب أن يكــون  ليســت مريحــة  قليــا  للــوراء  مائلــة 
الكرســي معتــدلاً ورأســياً، لكــن لا بــأس، فهــذه المــرة الأولــى ســوف 
أتحمــل، وبعدهــا ســوف أعبــر عــن رغباتــي وســأقوم بتعديــل الأشــياء 
وســحب الدواســة مــن أســفل، الآن لا يليــق بــي أن أفعــل ذلــك وفــي 

أول لقــاء مــع مديــري.
يكمــل مكالمــة علــى هاتفــه ماركــة »آي فــون«.. يحــرك يــده اليســرى 
يتنقــل  أمامــه،  التلفزيــون  يشــغل  كنتــرول«  »الريمــوت  باتجــاه 
ســريعاً بالقنــوات وهــو يتكلــم بهمــس أحيانــاً ومــرات يرتفــع صوتــه 

مــع ضحــكات متناثــرة فــي الغرفــة، كأنــه لا أحــد هنــا. 
ــد أن  ــرى، بع ــرة أخ ــي م ــاً ب ــده مرحب ــد ي ــد يم ــن جدي ــف م ــراً يق أخي
ــق  ــة«. لا ينط ــارة ضعيف ــة »إش ــور عام ــوداء بظه ــة س ــف الشاش يوق

ــم.  ــه يهمه ــة كأن ــة مفهوم بكلم
اسمعه يقول لي:

»هــذه الحــرب المجنونــة لــن تتوقــف.. إنهــم يدفعونهــا لمزيــد مــن 
ــتعال« الاش

لا أعــرف عــن أي طــرف يتكلــم وعــن أي حــرب، هنــاك حــروب كثيــرة 
ــي  ــن ذكرات ــزءاً م ــذي كان ج ــي ال ــرق الأوكران ــي الش ــم، ف ــي العال ف
ذات يــوم، وأنــا أتجــول مــع تلــك الفتــاة التــي أحبتنــي لعاميــن ومــن 
ثــم تزوجنــا.. أعنــي مارينــا التــي تركــت جرحــاً فــي قلبــي إلــى اليــوم 
ســاعة أخذتنــي إلــى عائلتهــا فــي منطقــة ريفيــة غايــة الجمــال، 
طبيعيــة آخــاذة وصفــاء نفســي، لا أظــن أننــي نمــت بســعادة وخلــدت 
لروحــي جيــداً كمــا حــدث فــي تلــك الليلة، وأنــا أتأمــل النجــوم تتناثر 
فــي أفــق مفتــوح أســود تمامــا وهــي تصــب لــي كأســاً مــن الويســكي 
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ارتشــفه ليقلــل مــن أوجــاع البــرد فــي مفاصــل جســدي الهــش، فأنــا 
ســريع العطــب أمــام الطقــس البــارد، ليــس لكائــن مثلــي جــاء مــن 

بــاد حــارة أن يتحمــل هــذا الجــو، لكــن ســأكون شــجاعاً أمامهــا.
ــي  ــرب الت ــي الح ــا ه ــد م ــح بع ــم يوض ــل ل ــا والرج ــى صورته تتاش

ــا! يعنيه
كامــه يظــل عموميــاً وغيــر واضــح.. وقــد يكــون لا يعنــي مــا يقــول 
بدقــة، أفهــم هــذه النوعيــة تتــدرب علــى الــكام أمــام النــاس بهــدف 
أن تثبــت أنهــا موجــودة وقياديــة، وهــي تعلــم أن الطاعــة العميــاء من 
قبــل الآخريــن ليســت إلا مصلحــة ومرتــب يدفــع فــي آخــر الشــهر. 

أرد عليــه بشــيء مــن الحــرج فــي أننــي لــم أفهــم مقصــده تمامــا، لــم 
أقــدر علــى دسّ مشــاعري:

»اعتقد أنك تعني الحرب الأوكرانية؟«
»نعم كيف عرفت ذلك.. أنا لم...«

يقطــع كامــه مــن جديــد.. كعادتــه يقفــز مــن فكــرة لأخــرى، يبــدو 
بــا بوصلــة لخيالــه، أحــاول أن أتذكــر مــاذا قــال بعدهــا، لا تســعفني 

الذاكــرة الآن، وأنــا أجلــس هنــا فــي المقهــى وحــدي. 
ــك،  ــي ذل ــك ف ــى لا ش ــي أنث ــرة ه ــذه الم ــة ه ــة هاتفي ــى مكالم ــرد عل ي
كان يغازلهــا بصــوت مســموع غيــر مهتــم بالحجــر الــذي يجلــس 

أمامــه، لا حيــاء ولا ذوق، وهــو كذلــك يواعدهــا منتصــف الليلــة:
»)فنــدق كورونــا(.. اللوبــي الثانــي علــى اليميــن مــن المدخــل، هنــاك 
ــرى  ــة أخ ــاك طاول ــري أن هن ــتطيلة.. تذك ــام المس ــة الطع وراء طاول

دائريــة كالتــي جلســنا عندهــا تلــك المــرة« 
ــى  ــرة عل ــذه الم ــاوس ه ــرك الم ــه.. يح ــه يمين ــف يضع ــق الهات يغل
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شاشــة الكمبيوتــر.. يتذمــر مــن أن الموظفيــن هنــا لا يفهمــون عمــق 
الرســالة الإعاميــة.. لا يعرفــون كيــف يتفاعلــون مــع الخبــر بشــكل 
صحيــح.. التفاعــل الــذي يجــب أن يكــون إيجابيــاً، بحيــث ينعكــس 
ــاة فــي جــذب المزيــد مــن المشــاهدين، يلــف  فــي تعميــق دور القن
ــه  ــم انتب ــط ل ــى الحائ ــة عل ــى خارط ــير إل ــوراء يش ــدوار لل ــيه ال كرس
لهــا ســابقاً، فأنــا قــد التزمــت الجلــوس لاتجــاه واحــد والنظــر أمامــي 

مثــل تلميــذ فــي فصــل مدرســي.
يأتــي بعصــا حديديــة رقيقــة جــداً، مــن أيــن لــم أتبيــن، كأنــه ســاحر، 
ــدث  ــياء تح ــرى الأش ــة إلا أن ت ــر مفهوم ــة غي ــركات بهلواني ــوم بح يق
الخارطــة  أمامــك فجــأة، يشــير بالعصــا إلــى موقــع محــدد علــى 
التــي نعيــش فيهــا، لكنهــا مقطوعــة  التــي تشــبه الأرض  الكبيــرة 

الأطــراف. 
قال لي:

»هذه المكان حيث نحن.. أظن أنك تفهم الجغرافية جيداً«
أومأت له برأسي وكأنني غبي فعاً، واصل الكام:

»حــدود طاقتنــا القصــوى مــن هنــا إلــى هنــا.. الأماكــن التــي تــم 
بترهــا ليــس لدينــا فيهــا أي وجــود تقريبــاً.. لكنهــا غيــر مهمــة.. لا 
أحــد يشــاهدنا فــي المنطقــة القطبيــة ولا فــي كوبــا.. نحــن ممنوعــون 

هنــاك..«
اللوحــة، عنــد  ليقــف أعلــى  ثــم يعيدهــا  للــوراء  العصــا  يســحب 
رقــم مكتــوب ضخمــاً.. ســبعة ماييــن وســتمائة وســبعون ألــف 

يخبرنــي:  ،7670080 وثمانيــن.. 
»إنهــم عــدد مشــاهدينا فــي العالــم.. الأرقــام دقيقــة وتتجــدد بشــكل 

 165

الحــروب  هــذه  مــن  واحــد  فــي  الآن  أحدهــم  مــات  لــو  يومــي.. 
الجهنميــة ســوف يتــم حذفــه.. ولــو ولــد طفــل لــه عينيــن صغيرتيــن 

ــدا« ــا غ ــاف لن ــوف يض ــة الآن س ــاهد الشاش وش
كان يهرطــق أيضــا.. ولكــن علــيّ الصبــر.. أن أحتمــل الــدرس حتــى 

النهايــة.. يوضــح أكثــر:
»لعلــك تعــرف شــركة أنتونــي بروجراميــن الاستشــارية.. لا إعامــي 
ــي  ــام الماض ــاء.. الع ــق والإحص ــي التدقي ــريكنا ف ــم ش ــا.. إنه يجهله
اســتلمنا شــهادة الأول علــى مســتوى الشــرق الأوســط.. طموحنــا 
الجائــزة  يتضاعــف كل عــام.. ســافرت إلــى واشــنطن واســتلمت 
ــوف  ــة س ــات القادم ــي الرح ــي.. ف ــت مع ــك كن ــي.. ليت ــاك بنفس هن

ــم« ــاة بفضلك ــة للقن ــز قادم ــن الجوائ ــد م ــاً. فالمزي ــافر مع نس
الآن بــدأت أشــعر بالفــرح.. فالرجــل بــدأ فــي الاطــراء علــيّ.. بــدأ فــي 
ــال  ــي، ق ــي وتمكن ــال عمل ــي مج ــهرتي ف ــي وش ــن قدرات ــث ع الحدي

لــي:
» لــم أتــردد فــي الراتــب الــذي طلبتــه.. لأننــي أعــرف قدراتــك جيــداً.. 
أعــرف مــن تكــون.. التزكيــة التــي قدمهــا لــي الســيد مــروان الســبكي 
لــم تكــن ذات أهميــة بالنســبة لــي.. بالمناســبة هــو ســيأتي غــداً هنــا 
للقــاء مجموعــة مــن المتدربيــن بالقنــاة.. لدينــا برنامــج مكثــف 
لتخريــج جيــل جديــد مــن الإعامييــن الصغــار.. نحــن نرعــى برنامــج 
ــاة تقــوم بهــذه  )الإعامــي الموهــوب( مــن ســنوات.. لا اعتقــد أن قن

الرســالة التــي ننشــدها«
هــذا هــو عملــي المتعلــق بالإعــام، المهنــة التــي ودعتهــا بشــجاعة.. 
وهــذا يعنــي أنــه وعلــى مــدى ســنوات طويلــة؛ كان يجــب علــيّ 
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وهــذا يعنــي أنــه وعلــى مــدى ســنوات طويلــة؛ كان يجــب علــيّ 
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ــاعات  ــق س ــب أن أنف ــش. يج ــي أعي ــذب لك ــق وأك ــن، أتمل أن أداه
طويلــة مــن اليــوم فــي تدليــس الأخبــار وحبكــة الصيغــة المناســبة 
للتقاريــر لكــي أرضــي مســؤولي فــي المقــام الأول، ومــن ثــم الشــركة 
أو المؤسســة التــي أعمــل لحســابها، فليــس فــي الإعــام مــن حيــاد؛ 
ــرع  ــد اخت ــر. لق ــو الآخ ــن ه ــرد مداه ــاد مج ــن الحي ــك ع ــن يكلم م
الإعــام وتعــددت وســائله فــي عالمنــا اليــوم لكــي تنتشــر الأكاذيــب 
ــن أن  ــن لا يمك ــك الذي ــم أولئ ــم، ه ــاس بعينه ــا أن ــات عليه ــي يقت الت

ــق. ــى الحقائ ــويش عل ــن التش ــرة م ــذه البحي ــط ه ــوا إلا وس يعيش
وراء هــؤلاء الذيــن هــم فــي الواجهــة، طبعــا، يقــف جيــش مــن الذيــن 
ــي  ــداً ف ــون ج ــاس بارع ــة.. أن ــق الملفق ــر الحقائ ــى نش ــاعدون عل يس
تغليــف منتجاتهــم يتعاملــون معهــا كالســلع اليوميــة التــي نشــتريها 
ــذي  ــر ال ــردوات، فالخب ــات الخ ــر ومح ــن المتاج ــالات وم ــن البق م
أو  الصبــاح  لــك فــي  المفضلــة  الإخباريــة  القنــاة  تســمعه فــي 
المحبــب لســماع الأخبــار، هــو منتــج  الظهيــرة، أي كان موعــدك 
فــي نهايــة الأمــر يتــم تصفيتــه ببراعــة وتقديمــه لــك علــى طبــق أو 
لنقــل زجاجــة كالتــي يعبــأ فيهــا الحليــب الصافــي وقــد حــدد تاريــخ 
ــي  ــن؛ فف ــم مزيفي ــب الأع ــي الغال ــا ف ــة، وكاهم ــاج والصاحي الإنت
أكثــر مــن مــرة يقبــض علــى منتجــات وصلــت الســوق وعبــرت حــدود 

ــم يحــن بعــد. ــة لأخــرى، وقــد كتــب تاريــخ الإنتــاج الــذي ل دول
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بث سابع
الشريط العجيب

1

يقــول الضابــط الواقــف علــى مرمــى حجــر مــن الدولــة الثانيــة 
الشــاحنة: لســائق 

»عفوا لن نسمح بتمرير هذه السلعة.. هذا تزييف!«
يضغــط الشــاب الــذي يجلــس بجــوار ســائق الشــاحنة على دواســات 
هاتفــه ماركــة نوكيــا، ثــم يــدوس علــى ســماعة مكبــر الصــوت، ويقول 

للضابط:
»خذ تحدث مع العقيد..«

التمويــه  بعــد فــي فنــون  يتفنــن  لــم  التخــرج  الضابــط حديــث 
بالطــرق  المــال  وجنــي  السمســرة  لعبــة  ولــم يدخــل  والخــداع 

يكملــه: العقيــد  يســمع  الســريعة، 
»أنــت رجــل أمــن وليــس مــن واجبــك أن تطــارد صاحيــة الســلع.. 

هــذا عمــل لجهــة أخــرى لا تكــن حُشــرِيا«
يتمتم الضابط برتبة مازم قائاً:
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»نعم سيدي.. سمعا وطاعة.. معلوم سيدي«
ــاحنة  ــود الش ــذي يق ــتاني ال ــدوس الباكس ــاب، ي ــف للش ــلم الهات يس
ــي  ــرى ف ــة لأخ ــدود دول ــن ح ــق م ــن وينطل ــط البنزي ــى ضاغ ــوة عل بق
حيــن تلقــي الشــمس بأشــعتها القويــة فــي الصحــراء علــى رأس 
الخيمــة المكيفــة التــي يجلــس الضابــط أمامهــا، ليــس فــي رأســه 
ــات أو  ــرض لأي مضايق ــوف يتع ــرى س ــا ت ــل ي ــد ه ــيء واح ــوى ش س

ــدث.  ــا ح ــراء م ــرر ج ض
لا يتطلــب  اليــوم  أنــه »بعــد  تفكيــر عميــق،  يقــرر بســهولة دون 
ــة  ــر نصيح ــد تذك ــون ق ــع«، يك ــى الواق ــز عل ــرات ولا قف ــر مغام الأم
الضابــط الكبيــر مديــر الكليــة العســكرية التــي تخــرج منهــا نهايــة 

ــاه: ــد أوص ــي، كان ق ــام الماض الع
الكليــة أمــر  الحيــاة خــارج  لكــن  ابنــي أنــت أول دفعتــك..  »يــا 
مختلــف تمامــا.. ضــع هــذا فــي بالــك.. لا تتــردد فــي أن تكون شــجاعاً 

ــداً« ــوراً أب ــون مته ــن لا تك ــك ولك ــذا واجب فه
ــدأ  ــن يب ــي وأي ــن تنته ــب، أي ــدود الواج ــي ح ــن ه ــر أي ــو يفك الآن ه

ــرى؟  ــا ت ــور ي الته
عليــه أن يكــون عمليــا باتجــاه التزامــات الحيــاة التــي لا تنتهــي أبــداً. 
ــي  ــره ف ــي تنتظ ــة الت ــي الحبيب ــه وف ــاء عائلت ــي بن ــر ف ــه أن يفك علي
ــي  ــة الت ــام الهندي ــي الأف ــدث ف ــا يح ــم، كم ــل لبيته ــارع المقاب الش
ــاعة  ــرقون س ــم يس ــاكر وه ــن العس ــه م ــو وزمائ ــاهدتها ه ــن مش أدم
مــن الليــل ليهربــوا مــن المعســكر المحــاط بالســياج المكهــرب 
ــم  ــينما ث ــي الس ــاً ف ــاهدون فيلم ــة ويش ــل المدين ــى داخ ــوا إل ليصل

ــل. ــر اللي ــي آخ ــودوا ف ــل أن يع ــوارع قب ــي الش ــكعون ف يتس
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يتــم إيقافهــم فــي طوابيــر ليليــة مؤقتــة لأن الجنــود المكلفيــن بمهمة 
الحراســة ســرعان مــا ســيتنازلون بعــد أن يعلمــوا أن هنــاك هديــة فــي 
ــب  ــة وعل ــة المهرب ــجائر الأمريكي ــات الس ــم.. باكيت ــار كل منه انتظ
وأغــراض  الكهربائيــة  الحاقــة  وماكينــات  الرائعــة  الشــوكولاتة 

أخــرى، لا يتذكرهــا الآن بدقــة تامــة.
ــا  ــاض نصفه ــمّ البي ــي ع ــة الت ــة الطويل ــتاني ذو اللحي ــرد الباكس يس
الأيمــن، فــي حيــن بقــي النصــف الأيســر أســود كأنــه مصبــوغ للتــو، 
ــى  ــرة حت ــدان كثي ــي بل ــه ف ــن رحات ــره ع ــاب، يخب ــى الش ــه عل قصت

ــدود.  ــى الح ــا عل ــل هن ــل للعم وص
يســتمع الشــاب بدقــة لــكل كلمــة ويفكــر فــي حياتــه التــي ينتظرهــا 
الكثيــر كمهاجــر ومتغــرب عــن وطنــه الأم دون أن يصــل إلــى أي 
نتيجــة إيجابيــة واضحــة لجــدوى أن يكــون جــزءاً مــن هــذا العالــم 
الغريــب، فهــو إلــى الآن لا يفهــم كيــف تصــوغ الحيــاة قوانينهــا 
ــط  ــن تحب ــي حي ــماء ف ــى الس ــم إل ــاس ورفعته ــض الن ــة بع ــي خدم ف

ــض. ــى الحضي ــر إل ــض الآخ بالبع
يسمع الرجل يكلمه:

»كنت مجاهداً عظيماً.. لقد حاربنا بقوة ضد الروس«
يخبــرُ الباكســتاني الشــابَ، ثــم يغمــض عينيــه لترتاحــان بعــض 
مــن الوقــت فــي الطريــق الصحــراوي الطويــل والمعبــد فــي بعــض 
أجزائــه، فــي حيــن كانت الســلطات قــد أغلقت أجــزاء أخرى لأســباب 
غيــر معلومــة، ممــا يضطــر الســائقون للنــزول عــن الشــارع الرئيســي 
والالتــزام بطريــق ترابــي مســتعصٍ، قبــل العــودة مجــدداً للأســفلت، 
ــي  ــرعتها وه ــيء س ــي تبط ــيارات الت ــك الس ــة وينه ــر الرحل ــا يؤخ م
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يخبــرُ الباكســتاني الشــابَ، ثــم يغمــض عينيــه لترتاحــان بعــض 
مــن الوقــت فــي الطريــق الصحــراوي الطويــل والمعبــد فــي بعــض 
أجزائــه، فــي حيــن كانت الســلطات قــد أغلقت أجــزاء أخرى لأســباب 
غيــر معلومــة، ممــا يضطــر الســائقون للنــزول عــن الشــارع الرئيســي 
والالتــزام بطريــق ترابــي مســتعصٍ، قبــل العــودة مجــدداً للأســفلت، 
ــي  ــرعتها وه ــيء س ــي تبط ــيارات الت ــك الس ــة وينه ــر الرحل ــا يؤخ م
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ــار  ــدم لــدى الســائقين لاســيما كب ــراً، مــا يرفــع ضغــط ال تعانــي كثي
ــد  ــا واح ــح، ف ــبب واض ــس لأي س ــم لي ــل احتماله ــن يق ــن الذي الس
منهــم تقريبــاً عنــده أمــر مهــم يرغــب فــي اللحــاق بــه، لكــن أغلبهــم 
يتذمــرون ويرغبــون فــي إتمــام الأمــور بســرعة، ربمــا ليتفرغــوا لشــيء 
ــار  ــاث النه ــون أضغ ــم يزيح ــوم وه ــدوا للن ــل أن يخل ــي اللي ــد ف واح
الطويــل لأجــل ليــل أقصــر وكل منهــم يعالــج لواعــج الســنوات 
القديمــة والمتهالكــة مــن حياتــه فــي الماضــي، ليســت هــي رائعــة 
ــدت  ــي تباع ــياء الت ــم للأش ــان الدائ ــن الإنس ــه حني ــال، لكن ــأي ح ب

بحيــث يراهــا أكثــر بهــاء وجمــالاً وهــي قــد لا تكــون كذلــك أبــداً. 
ــا كان  ــاف طالم ــوق لح ــى الأرض ف ــوز، عل ــتاني العج ــو الباكس يغف
رفيقــه منــذ ســنوات، يتباخــت بــه، ســرعان مــا يستســلم لآلهــة النــوم 
ويبــدأ فــي مراجعــة تفاصيــل حياتــه مــا بيــن جبــال تــورا بــورا التــي 
ــة،  ــاور الحدودي ــدة بيش ــع بل ــاده م ــدود ب ــود، وح ــار الأس ــي الغب تعن
وحلمــه بــأن يســافر للعمــل بالخليــج العربي، وكيــف أنه تــم القبض 
عليــه مــرة بزعــم أنــه مــن جماعــة طالبــان وداعمــي المتشــددين، لكن 
ــل  ــض الرج ــا أن ينتف ــه، فم ــد لل ــام والحم ــي الأح ــدث ف ــك يح ذل
صارخــاً يكتشــف أنــه وســط مجموعة مــن أصدقائــه الذيــن يقيمون 
فــي بيــت قديــم يشــبه حظائــر البهائــم، يكــون أحــد رفاقهــم قــد أخــذ 
خبــز التنــور الحــار ليقدمــه لهــم مــع العســل فــي الفجــر الباكــر، قبــل 
أن يصلــوا الصبــح جماعــة فــي المســجد القريــب مــن البيــت، وفــي 
ــى أن  ــدداً، إل ــوم مج ــودوا للن ــأن يع ــه ب ــاس يطاردون ــا نع ــم بقاي أعينه

تشــرق شــمس أخــرى.
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2

فــي الإعــام يجــب أن تخضــع كل قصــة للتحليــل والنزاهــة بمنطق 
الســلطة، النظــام والحكومــة. بمعنــى أكثــر شــفافية الجهــة الداعمة 
فالفضائيــات  الموظفيــن،  رواتــب  وتدفــع  المــال  تقــدم  التــي 
ــخ  ــذي يض ــال ال ــولا الم ــداً، ل ــح أب ــدد لا ترب ــكل مح ــة بش الإخباري
ــتمر  ــداً أو تس ــدم أب ــن تتق ــن ل ــن أو الممولي ــن الداعمي ــابها م لحس

ــد.  ــوم واح ــو لي ول
قــد يكــون ثمــة إعانــات فــي الفضائيــات الإخباريــة لكنها مــن النوع 
الممــول لأغــراض مشــبوهة، مثــا إعــان للخطــوط الجويــة صاحبــة 
لبلــد بعيــد  للقنــاة أو إعــان ســياحي ســمج  المســتضيف  البلــد 
ــث  ــم ب ــياح، يت ــذب الس ــه يج ــياحة أو أن ــدر للس ــه مص ــرف أن ــم يع ل
ــة  ــف أن القيم ــة تكتش ــي النهاي ــوم وف ــي الي ــرات ف ــدة م ــان ع الإع
التــي دفعــت لــه أساســاً هزيلــة وأن الفكــرة وراءهــا أحــد أعضــاء 
مجلــس الإدارة، الــذي يريــد أن يرضــي رئيــس المجلــس فــي رحلتــه 
ــم  ــم التعتي ــبوهة. يت ــة مش ــل صفق ــام لأج ــدة أي ــد ع ــاك بع ــى هن إل
ــر  ــارة غي ــل لتج ــو معق ــياحي وه ــد س ــه كبل ــد وتقديم ــذا البل ــى ه عل
شــرعية نــوع مــن الاســترقاق الجديــد للجنــس الأبيــض، حيــث يؤتــي 
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ــة،  ــع الرخيص ــم المت ــة لتقدي ــادق ليلي ــي فن ــن ف ــزج به ــات وي بفتي
ــغ  ــن كل مبل ــة م ــين بالمائ ــادل خمس ــا يع ــر م ــر الكبي ــذ التاج يأخ
يدفعــه كائــن ذكــوري متهــور، يأخــذ متعتــه فــي الليــل ويهــرب قبــل 

ــد. ــوم الجدي ــيء الي مج
وفــي عقديــن كامليــن عرفــت كل شــيء  خــال ســنوات خبرتــي 
تقريبــاً.. الوضاعــة والحبــكات الســرية.. المؤمــرات.. قــذارة الإعام 
الــذي يتحــدث باســم الشــعوب والثــورات وتغييــر الأنظمــة.. لكننــي 
ــاص  ــي الخ ــن متع ــث ع ــت أبح ــط كن ــك، فق ــكل ذل ــم ب ــن أهت ــم أك ل
ــأن  ــي ب ــع ذات ــي م ــدود عاقت ــي ح ــداً ف ــعيداً ج ــاناً س ــت إنس ــد كن ففق
أعيــش لحظاتــي الهنيّــة ســواء رضــي عنــي الآخــرون أم لا، مــا دمــت 
ــرة  ــي الأخي ــو أن أيام ــى ل ــداً، حت ــي ج ــذا يكف ــي فه ــع نفس ــعيداً م س
شــهدت تحولــي مجهــول الهويــة، أن اتجــه نحــو أكــون الإنســان 
ــد  ــازم، بع ــكل ج ــك بش ــد ذل ــى تأكي ــدرة عل ــه، دون ق ــب في ــذي أرغ ال
ــك  ــي وتل ــع الماض ــرة م ــاباتي الخاس ــة حس ــى تصفي ــت عل أن عمل

ــة. ــراح الغريب الج
أتذكــره المديــر الغبــي.. يقــوم باســتعراض الشــريط التوثيقــي.. 

ــل: ــن قب ــرة م ــرات كثي ــه م ــا قال ــي م ــرر ل ــاً ليك ــه جانب يضع
»الحكاية جميلة لكنها تفتقد للموضوعية«

لا اســتغرب فأنــا أفهــم كيــف يحيكــون المبــررات، الواحــد فيهــم 
ــه المديــر الكبيــر.. وذاك يفكــر فــي الأكبــر وهكــذا  يفكــر وفــي بال
ــل  ــا لأج ــد منه ــرة لاب ــة.. دائ ــس الدول ــى رئي ــر إل ــل الأم ــى أن يص إل
أن يكــون للإعــام رســالة كمــا يوهمــون النــاس.. يفهمــون جيــداً أن 
الإعــام بشــكله التقليــدي ســقط منــذ اختــراع هــذه الآلــة العجيبــة 
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التــي اســمها الانترنــت ومــا تبعهــا مــن وســائط ووســائل، لكنهــم 
يســتمرون فــي غيهــم، ليســوا أغبيــاء لكنــه عمــاء الســلطة والتســلط 

ــم. ــي والعظي ــر، الفوق ــاء الكبي ــي إرض ــة ف الغرب
لــم تكــن ســوى شــهور وجيــزة قــد مضــت علــى اللقــاء الأول بمكتــب 
المديــر وحديثنــا ســويا عــن ذكريــات أوكرانيــا، حتــى فهــم الرجــل 
تمامــا أننــي لســت بســيطاً وأننــي أفهــم أصــول اللعبــة، بــل بــات 
يعلــم أكثــر أننــي مــن النــوع الــذي ينجــر لأهوائــه الخاصــة وملذاته، 
ولــولا ذلــك ولــو أنــي تفرغــت للعمــل كمــا ينبغــي ولعبــة المداهنــات 

والتملــق لكنــت قــد جلســت مكانــه. 
ــذا  ــات به ــدي توهم ــس ل ــه ولي ــه ولا أكره ــي لا أحب ــرف أنن ــات يع ب
الخصــوص فــي مــكان يتصــارع فيــه الزمــاء مــن كافــة الجنســيات، 
ــون  ــف يك ــرف كي ــن يع ــر م ــن ينتص ــات، م ــام وطموح ــه أح كل ل
إعاميــا بحــق!! أي مــن يزيــف ويكــذب ويتمــادى فــي الكــذب حتــى 

ــة.  ــن وللأم ــا للوط ــح العلي ــاً للمصال ــار خادم ــد الكب ــب عن يكت
ينظر مديري نحوي، كأنه يقرأ سري، يقول لي:

ــده  ــات.. أري ــض التعدي ــراء بع ــن بإج ــجيل ولك ــث التس ــن ب »يمك
ــن..« ــال يومي ــزاً خ ــون جاه يك

ويكرر كلمة »يومين«..
لــم يوضــح لــي مــا الــذي ينبغــي حذفــه، وقــال لــي وأنــا أغــادر مكتبــه 

إلــى صالــة التحريــر، وقــد ســمعته بوضــوح:
»في حدود اثنتي عشرة دقيقة لا غير.. هذا يكفي«

لــم يوضــح لــي.. مــا ســيحذف. لكنــي فهمــت.. ذلــك الــذي كان ينبغي 
أن أحذفــه مــن البدايــة دون أن أغامــر بــه أساســاً، غيــر أنــي وفــي 
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ــده  ــات.. أري ــض التعدي ــراء بع ــن بإج ــجيل ولك ــث التس ــن ب »يمك
ــن..« ــال يومي ــزاً خ ــون جاه يك

ويكرر كلمة »يومين«..
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إلــى صالــة التحريــر، وقــد ســمعته بوضــوح:
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لــم يوضــح لــي.. مــا ســيحذف. لكنــي فهمــت.. ذلــك الــذي كان ينبغي 
أن أحذفــه مــن البدايــة دون أن أغامــر بــه أساســاً، غيــر أنــي وفــي 
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بعــض الأحيــان أكــون مناكفــاً لنفســي لا أعــرف لمــاذا أفعــل ذلــك؟! 
ربمــا لحقيقــة أو ســر واحــد يجــب قولــه، إنــه لــو لــم تعــرض الأشــياء 
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للمســؤول ثــم تقــول لــه سنشــطب هــذا وهــذا.. وذاك.. هــذا ســيثبت 
أنــك بــارع فــي عملــك، أنــك تعــرف المحظــور وغيــر المرغــوب فيــه، 
وكلمــا كنــت مميــزاً فــي القــص ومعرفــة الممنوعــات فأنــت إعامــي 

شــاطر وموهــوب.
بعد يومين كان الشريط جاهزاً بعد التعديل المفترض. 

ــدود  ــي الح ــل ف ــى أن العم ــه عل ــدم روايت ــر يق ــط الكبي كان الضاب
مضــنٍ لكنــه ممتــع، ذلــك الرجــل الــذي لــم يظهــر ذات يــوم قريــب 
فــي المناطــق الحدوديــة، ربمــا إلا عندمــا يحمــل أســرته فــي رحلــة 
بريــة للصيــد بالصقــور.. مــا جــرى ببســاطة أنــه لكــي كــون الضابــط 
ــة  ــدود البري ــاهد الح ــر مش ــم تصوي ــد ت ــب، فق ــكان المناس ــي الم ف
ــع،  ــكل رائ ــة بش ــرت الدبلج ــد وج ــط العقي ــهد الضاب ــم مش ــن ث وم
ــن  ــث ع ــريط، فالحدي ــن الش ــا م ــتاني تمام ــى الباكس ــم اختف ــن ث وم
المتشــددين ممنــوع خاصــة بعــد أن ثبــت أن الرجــل متــورط فعــاً 
مــع طالبــان وقبلهــا فــي الســودان مــع أســامة بــن لادن، كان أحــد 
المقاوليــن الكبــار المســاهمين فــي بنــاء جســور تحمــي الطــرق مــن 

ــدوى. ــن دون ج ــاد، ولك ــمال الب ــي ش ــف ف ــاه الخري مي
ــم  ــم عنه ــب أن نتكل ــري:«لا نح ــيقوله مدي ــا س ــا م ــرف تمام ــت أع كن
فــي هــذه الأيــام فالمصالــح تتبــدل«، مــا ســيقوله طبعــا بالنيابــة 

 175

ــورة..  ــه المش ــون ل ــن يقدم عم
علقت له:

»حذفناه.. لكنه رجل بسيط على أية حال..«
أقول ذلك بتردد.. يرد المدير:

»هؤلاء الذين تخرج من تحتهم الأفاعي.. لا تستهن بالبشر«
اســتلم المديــر الشــريط، وأرســله للجهــة العليــا التــي ســوف تقــرر 
نشــره أم لا. وثمــة جهــات ربمــا هــو نفســه لا يعــرف مــن تكــون، هــل 
هــي داخــل البــاد أم خارجهــا، تلــك الجهــات التــي تقــرر النشــر 
ــف  ــي صح ــر ف ــرأ تقاري ــا نق ــرات عندم ــذا م ــه، له ــن عدم ــث م والب
غربيــة عــن الفضائيــة نقــول ربمــا كانــوا محقيــن.. ربمــا كان دعمنــا 
ــكا  ــن أمري ــم، أو م ــا نحاربه ــول إنن ــن نق ــن الذي ــن المتطرفي ــي م يأت
التــي تقــول إنهــا تحــارب المتشــددين، أو مــن كوكــب غامــض.. فــي 
ــى  ــة حت ــة وواضح ــق نهائي ــد حقائ ــز ولا توج ــيء جائ ــام كل ش الإع

ــي.  ــل النهائ ــك بالمفص ــه يمس ــن أن ــن يظ لم
ــبب  ــو بس ــل ه ــي، ه ــبب الرئيس ــرف الس ــم أع ــراً ول ــث كثي ــر الب تأخ
الانشــغال بسلســلة مــن حــروب المنطقــة والصفقــات التــي يعمــل 
مجلــس الإدارة عليهــا بشــكل مســتمر؟!! مصالحهــم الخاصــة داخــل 
المصالــح العليــا.. تلــك التــي تخلــق النعــرات بيــن الــدول وتقطــع 
ــر  ــر آخ ــاك أم ــه هن ــوش، أم أن ــزم الجي ــية وته ــات الدبلوماس العاق

غيــر مفهــوم؟!
فــي الإعــام مهمــا قلــت أنــك تــدرك أصــول اللعبــة ومهمــا راكمــت 
ــل  ــت جاه ــم أن ــف ك ــوف تكتش ــة س ــك ذات لحظ ــرات فإن ــن الخب م
تمامــا، مــا كان يثيــر اســتغرابي أن الشــريط عــادي جــداً فــي تقديــري 
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ــا  ــتغرباً م ــت مس ــذا كن ــذف، وله ــراء الح ــد إج ــة بع ــا - خاص - طبع
الداعــي لأن يتــم تعطيلــه كل هــذا الوقــت؟.. لكــن يمكــن أن نفهــم 
الأشــياء مــرات وبعــد مــرور زمــن طويــل جــداً. وقــد لا نفهــم أساســاً، 

ونغــادر هــذا العالــم بجهلنــا.
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أتناســي مــع الوقــت قصــة هــذا الشــريط.. كأننــي لــم أقــم بــه أصــاً.. 
لأجــد نفســي أقــف ذات يــوم أمــام البوابــة الرئيســية الزجاجيــة التــي 
تفتــح بنفســها وتغلــق بغبــاء لأننــي أتقــدم نحوهــا ثــم أتراجــع، وأنــا 
أتنفــس بقــوة محــاولاً أن أراجــع مــن أكــون بالضبــط، أي موقــع لــي 
فــي العالــم، ولمــاذا حياتــي سلســلة مــن الإكراهــات؟!، حــدث ذلــك 

لأن الخطــر بــدأ يقتــرب. 
كانــت ثمــة هواجــس تســيطر علــيّ، لســت متأكــداً مــن صحتهــا 
وكنــت أشــعر بأننــي لســت ذلــك الكائــن الــذي جــيء بــه فــي البدايــة 
لــك أن  المطــارف والحشــايا، مــرات يكــون  لــه  مبجــاً وفرشــت 
ــو  ــريط ه ــك الش ــد كان ذل ــعره، وق ــادم أو تستش ــر الق ــل الخط تتخي
ــى  ــداً إل ــت متأك ــي لس ــح أنن ــي.. صحي ــت بنهايت ــي عجل ــة الت البداي
ــاط  ــي التق ــب ف ــرع القل ــا أس ــك، وم ــول ذل ــي يق ــر أن قلب ــوم، غي الي

ــور. ــن الأم ــتعصيات م المس
كنــت دائمــاً أظــن أننــي إنســان حــر، لــه خياراتــه فــي الحيــاة.. اليــوم 
ــي  ــت حريت ــا بلغ ــه مهم ــة أن ــف وبدق ــنوات اكتش ــرور الس ــد م وبع
وأنــا أعمــل فــي هــذا المجــال المبهــم، فثمــة مــا هــو مخيــف أمامــي.. 
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ــي  ــت حريت ــا بلغ ــه مهم ــة أن ــف وبدق ــنوات اكتش ــرور الس ــد م وبع
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وحــش كاســر ومرعــب لا يمكــن التخلــص منــه. نعــم قــد أكــون حــراً 
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قــال وهــو يمــر مــن عنــدي أمــام مكتبــي، ووراء الزجــاج فــي الصالــة 

ــر: ــرة للتحري الكبي
»الطيور تسافر بعيداً ولكن عليها أن تغادر لأوكارها ذات يوم«

ولــم ينظــر بعدهــا  ابتســامة خبيثــة، كنــت أعرفهــا جيــداً  ابتســم 
ــق  ــتعل بح ــدأت تش ــد ب ــرب ق ــي أن الح ــع نفس ــت م ــوي، وعلم نح
ــا الخاســر، حــرب قــد لا تفهــم طبيعتهــا بالضبــط ومــن يديرهــا،  وأن
ويتحكــم فــي أصولهــا، هــل هــم مــن يجلســون بجــوارك هنــا أم أنــاس 
آخــرون مهملــون خــارج الميــدان؟ كان كل شــيء يبــدو مشوشــاً فــي 

ــاء؟! ــك المس ذل
لــو  مــاذا  تحاصرنــي،  والافتراضــات  تحرقنــي  الهواجــس  بــدأت 
ــا  ــم فيه ــي أفه ــة الت ــي المهن ــذه ه ــأعمل فه ــاذا س ــدث فم ــك ح أن ذل
وتدربــت عليهــا؟ وهــل ســتكون ســمعتي كســابق عهدهــا خاصــة إذا 
تســرب خبــر يقــول بأنــه لــم يعــرف كيــف يؤكــد معلوماتــه أو يعــرف 
ــدى  ــه لا يتع ــريط تاف ــي ش ــوب ف ــن المرغ ــوع م ــرز الممن ــف يف كي
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ــة؟ ــرة دقيق ــي عش اثنت
رغــم ذلــك فأنــا لســت متأكــداً وإلــى اليــوم أن هــذا الضابــط العقيــد 
والباكســتاني همــا الســبب، أعنــي الشــريط!! ربمــا ســيقولون أو قالــوا 
فعــاً إنهــا نزاهتــي التــي أبعدتنــي، يعلمــون إننــي نزيــه حتــى لــو كنــت 
فاســقاً بنظرهــم، لكــن لــن يصدقونــي، فالنــاس لا تصــدق الحقائــق 

بــل الأوهــام.. وهكــذا بقيــت فــي الانتظــار.. 
ــدث  ــف ح ــرف كي ــة.. لا أع ــا هادئ ــت بعده ــور مض ــب أن الأم الغري
ــات  ــة الانتخاب ــودان لتغطي ــى الس ــي إل ــاءت رحلت ــى أن ج ــك، إل ذل
هنــاك خــال تلــك الأســابيع الثاثــة التــي كانــت عاصفــة جــداً، 
وبمجــرد عودتــي إلــى هنــا كانــت الأوضــاع تتعقــد مــرة أخــرى فقــد 
بــدأت قصــة الشــريط القديــم تطــل مــن جديــد لتبــدو أشــبه بمــرض 
لا يمكــن نســيانه، مهمــا تجاهلتــه يطــل عليــه بالأوجــاع التــي لا 
تهــدأ.. ولصــدف القــدر الســيئة، فقــد تصــادف الــداء العضــال الــذي 
ــوع  ــش موض ــة لنب ــة مجهول ــودة جه ــع ع ــدي م ــي جس ــأة ف ــر فج ظه
الشــريط، ليكــون اســتفهامي المعلــق بذهنــي، مــا هــذا الشــريط 

العجيــب؟! 
ــه، لكنــه لــن يجيبنــي فقــد عــاد دون  فكــرت أن أســأل مديــري الكريّ
ــى أن  ــا، إل ــي تمام ــث مع ــب الحدي ــي وتجن ــذار لمقاطعت ــابق إن س
قــرروا فصلــي عــن العمــل بظــن أنهــم يتحكمــون فــي رزقــي نهائيــا، 
ــدا  ــن إميل ــاً. لك ــق إرب ــم وتمزي ــن العال ــي م ــى نفي ــادرون عل ــم ق أنه
كانــت قــادرة علــى صنــع المعجــزات فــي هــذا العالــم، هــذه المــرأة 
التــي ســوف خلقــت لــي الأمــل وذهبــت دون أن تتــرك لــي ولــو دليــل 

ــا.  ــي الدني ــا ف ــن وجوده ــتاءة م ــت مس ــا كان ــى أنه ــح عل واض
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بث ثامن
حياة محتملة!

1

اختــراع  امــرأة بارعــة فــي  زوجتــي، جــدة ســميرة..  نســيبتي.. أم 
ــا  ــي زمانه ــدرس ف ــا أن ت ــدر له ــو ق ــذة، ل ــب اللذي ــص والأكاذي القص
وهــي فــي حــدود الثمانيــن الآن، لكانــت بمثابــة الروائــي الكولومبــي 
الشــهير غابرييــل غارســيا ماركيــز فــي قدرتهــا علــى اختــراع الحكايات 
واســتباق العــدم فــي ابتــكار مــا لــم يحــدث بعــد، أظنهــا تســتند علــى 
ذاكــرة محتالــة تمســك بتفاصيــل قديمــة وتعيــد تشــكيلها، كذلــك 
قدرتهــا علــى التخييــل العجيــب والمــزج بيــن الواقــع والمفتــرض، 

كمــا أنهــا ولــو كنــت دقيقــاً ليــس عندهــا بقــرة مقدســة.
قالــت لــي ذات مســاء وأنــا أتكلــم مــع حســناء حــول تفاصيــل تتعلــق 
بترتيبــات الســفر، أن ابنتــي الرضيعــة وبمجــرد أن ترانــي أطــل علــى 
الشاشــة فــي تلفزيــون البيــت، تســرع إلــى تقبيــل صورتــي، ومــرات 
ينقطــع الإرســال، فالطبــق فــي الســطح يهتــز كثيــراً فــي ليلــة عاصفــة 
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ــك  ــي تل ــه ف ــر أن ــرعة، غي ــام بس ــا ين ــا م ــة وغالب ــة، كان مرهق الدكان
الليلــة امتــأ طاقــة وحيويــة غيــر عادتــه، كان يدخــل ويخــرج، وقبــل 

ــي:  ــال ل ــام ق أن أن
»يا ولد لا تصدق خرافات أمك«

فــي الصبــاح كانــت أمــي قــد حملــت بمكــة، وجــاء ميلادهــا مــع 
موســم جديــد مــا بعــد موســم الفيضــان، ازدهــرت الأرض وازدانــت 
بالخضــار، كنــت قــد بلغــت العاشــرة فــي حيــن بــدا أبــي شــاب لــم 

ــر.  ــن العم ــات م ــف الثلاثين ــاوز منتص يتج
ــل  ــك الفص ــي ذل ــتها، ف ــي عش ــنواتها الت ــا وس ــام الدني ــس كل أي عك
والحــب بيــن  والســعادة  الأيــام بطيئــة ممتلئــة بالفــرح  مضــت 
ــعر  ــى والش ــوا اللح ــد حلق ــة ق ــي المدرس ــون ف ــاس، كان المعلم الن
زاهيــة ملونــة بالأمــل  ابتســامات  وصنعــوا  الــرأس  الكثيــف فــي 
ــى  ــم إل ــي طرقاته ــال ف ــن الأطف ــي يقبل ــاء الح ــنّ نس ــاؤل، وك والتف
ــبب  ــفت أن الس ــات، واكتش ــم الجنيه ــي جيوبه ــن ف ــدارس يضع الم
لــكل ذلــك الحــب بيــن البشــر هــو نجــاح محصــول العــام، فمدينتنــا 
تعيــش علــى محصــول الفــول، إن نجــح وأثمــر عــم الخيــر، وإلا 

ــلاء.  فالب
ــاء،  ــل الأغني ــراء قب ــا للفق ــنابله فرح ــي س ــول ف ــاح المحص كان نج
ــرأ،  ــراء فق ــى والفق ــاء غن ــتزيد الأغني ــاد س ــد الحص ــا بع ــام م ــن أي لك
ــوا مــلاك الأرض  فالتجــار الطماعــون الذيــن يفيضــون بالجشــع كان

ــاد. ــد الحص ــيء بع ــذون كل ش ــم يأخ ــبرة لكنه ــون ش لا يفلح
وقبــل أن يعــم الفــرح وفــي فجــر موشــی برائحــة حــزن بعيــد رأيــت 
أمــي تدخــل الحجــرة اليتيمــة فــي بيتنــا عائدة مــن المرحــاض تولول 
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حياة محتملة!
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 182

مــن عواصــف الشــمال فــي بلدنــا فــي هــذا الموســم مــن الســنة، 
إنــه فصــل الخريــف، الغبــار والأتربــة والريــح البــاردة آخــر الليــل 
وأشــياء أخــرى تشــبه ذكريــات لــم تســتقر كثيــراً فــي الأذهــان لرجــل 
ــر،  ــد لآخ ــن بل ــه م ــي حيات ــرة ف ــن مبك ــذ س ــل من ــه أن يرتح كان علي

ومــن هــمٍّ لغيــره دون أشــرعة.
ــات  ــى معلوم ــد عل ــال، وتعتم ــة الخي ــارس لعب ــا تم ــم أنه ــت أعل كن
لــم أعمــل  التلفزيــون، رغــم أننــي  قديمــة عنــي أننــي أعمــل فــي 
مذيعــاً لنشــرة الأخبــار ذات يــوم فالســودانيين بالــذات غيــر مرغــوب 
بظهورهــم فــي الشاشــات العربيــة، يفضلــون عليهــم ذوي البشــرة 
البيضــاء الناصعــة، أو يجعلونهــم يظهــرون فــي نشــرات آخــر الليــل 
بعــد أن ينــام النــاس حتــى لا يخيفــون بهــم الأطفــال، قالتهــا لــي مايــا 

ــك. ــي تضح ــرة وه م
لشــركة  كمحاســب  الجديــد  عملــي  اســتلمت  قــد  كنــت 
فــي  العمــل  وكان  وأجيدهــا  روتينيــة،  أعمــالاً  اســتهاكية،أؤدي 
ــت  ــرام، حاول ــا ي ــى م ــارت عل ــور ص ــن الأم ــي لك ــاً ل ــة تحدي البداي
أن أجعــل رأســي فارغــاً مــن أي مــا يــدور فــي العالــم خــارج همومــي 
الأساســية، أحــاول أن أنســى الأخبــار وفوضــى مــا يحــدث فــي العالــم 
ــوات  ــي أن الق ــا، يكلمن ــن زبائنن ــم م ــى أحده ــرد عل ــى ال وأن أتقاض
لا  بــأن أجيبــه.. نعــم.. نعــم..  الفانــي،  البــاد  المعينــة دخلــت 
أزيدهــا، وأن أقلــل الجلــوس أمــام التلفزيــون، لكنــي تلــك الجرثومــة 
كانــت تأكلنــي ترفــض مغاردتــي، إذ أهــرع فــي أول المســاء لســماع 

نشــرات الأخبــار.
فــي حقيقــة الأمــر كان راتبــي متواضعــاً لا يقــدر بمــا كنــت أتقاضــي 
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فــي صناعــة الزيــف والأوهــام، قــد يصــل لربعــه، لكننــي كنــت 
المؤمــن، بصوفيتــي الجديــدة أن أعيــش  أحــاول بــروح الإنســان 
ــي  ــى الماض ــاول أن أنس ــميرة، وأح ــناء وس ــع حس ــعيداً م ــاة س الحي

ــداع. ــي الص ــبب ل ــي فيس ــي رأس ــرى ف ــرة لأخ ــن م ــز م ــذي يقف ال
ــن  ــزء م ــي ج ــرى ه ــرة، بالأح ــقة صغي ــي ش ــال ف ــر الم ــكنا ولتوفي س
شــقة كبيــرة تــم تقســيمها إلــى جزئيــن، لتوفيــر المــال، أنــا فــي الجزء 
الشــمالي وجــاري فــي النصــف الجنوبــي، حيــث يصعــب أن أحــدد 
الاتجاهــات بالضبــط، فخــارج بلــدي ورغــم مــرور الســنين الطويلــة، 
ــث  ــوب، وحي ــمال، ولا الجن ــة للش ــة واضح ــن بوصل ــدي م ــس عن لي
ــأن أعيــد فــي ذاكرتــي  تتداخــل النواحــي أحــاول دائمــا أن أفهمهــا ب

صــورة الأمكنــة التــي عشــت فيهــا ســنوات الأولــى. 
جــاري يعمــل فــي مصنــع للحديــد والصلــب، ينتمــي ســراً لجماعــة 
الأخــوان المســلمين المصريــة، ينــزل إلــى بلــده فــي الصيــف بعــد 
ــينمائي،  ــم س ــل نج ــة مث ــي الطل ــدأ به ــه وب ــق ذقن ــد حل ــون ق أن يك
مرتديــاً بدلــة ســوداء وكارفتــه فــي جســم ضخم لرجــل طويــل القامة، 
يفتقــد للوســامة لــولا هــذه المابــس زهيــدة الثمــن، فهــو بخيــل كمــا 
ــذي  ــاري ال ــول التج ــن الم ــي م ــي تأت ــال وه ــر الم ــي توف ــه الت زوجت
ــر  ــى توف ــدام حت ــى الأق ــياً عل ــرات مش ــة كيلومت ــة أو أربع ــد ثاث يبع

أجــرة التاكســي وهــي تمشــي مثقلــة بالأغــراض. 
فــي تلــك الفتــرة مــن أيــام حكــم مبــارك، يخــاف الكثيــرون أن يظهروا 
هويتهــم الدينيــة، اللحيــة تبــدو ســبة وعليــك أن تتخلــص منهــا قبــل 
أن تنــزل مــن علــى الطائــرة، هــو يحــرص علــى ذلــك حتــى لا يقــع فــي 
مشــاكل هــو فــي غنــى عنهــا كمــا يشــرح لــي دائمــاً، يحــاول أن يفســر 
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هويتهــم الدينيــة، اللحيــة تبــدو ســبة وعليــك أن تتخلــص منهــا قبــل 
أن تنــزل مــن علــى الطائــرة، هــو يحــرص علــى ذلــك حتــى لا يقــع فــي 
مشــاكل هــو فــي غنــى عنهــا كمــا يشــرح لــي دائمــاً، يحــاول أن يفســر 



 184

ــي،  ــي إعام ــة أنن ــن خلفي ــاً م ــراً منطلق ــي كثي ــد لا تهمن ــياء ق ــي أش ل
ينســى وقــد لا يعــرف أننــي أحــاول أن أتخلــص مــن ذكريــات ســيئة 

فــي الماضــي. 
ــه  ــة وزوجت ــور الثاث ــر أولاده الذك ــه، يجرج ــن لحيت ــو م ــص ه يتخل
تحسســهما  البــدن بــأرداف كبيــرة يمكــن  النقــاب، ممتلئــة  ذات 
ــي  ــفافة الت ــوداء الش ــاءة الس ــت العب ــن تح ــد بالعيني ــى البع ــن عل م
تظهــر لباســها، إذ يمكننــي أن أتخيــل شــكلها، هــذه التخيــات التــي 
تطاردنــي مــن بقايــا العالــم القديــم الــذي يســكنني.. الانشــغال 
النســوية، الأحجــام والمســاحات والــدلال.. أتبســمل  بالأجســاد 

ــك. ــن ذل ــص م ــا أن أتخل ــاول أيض وأح
ــي  ــبة ف ــر المحاس ــس وراء كاونت ــا أجل ــرة، وأن ــتطيع مباش ــي لا أس لكن
الشــركة، تطاردنــي صورتهــا ورغبتــي فــي أن أعــرف هــل هــي جميلة أم 
لا، وراء نقابهــا.. هــي عمومــاً قصيــرة، ليســت كل النســاء القصيــرات 
غيــر جميــات، لكــن حســناء أكــدت لــي أن هــذه الســيدة طيبــة 
جــداً.. نقطــة ضعفهــا الوحيــدة هــي البخــل.. وأخبرتنــي أنهــا تفتقــر 

ــراء. ــنان صف ــمت بأس ــال إلا إذا ابتس ــحة جم لأي مس
»أظنها نادر ما تستاك لتوفر ثمن المعجون!«

تضحــك حســناء بطريقــة مختصــرة، تبــدو مغلفــة بالحيــاء كأنهــا 
آتيــة مــن زمــان آخــر. أعاينهــا أمامــي وأســرح بعيــداً فــي أيامــي التــي 
ــذه  ــة ه ــي حقيق ــا ه ــول.. م ــد المجه ــي الغ ــطء ف ــراً بب ــت، مفك مض
المــرأة التــي تجلــس أمامــي؟ هــل أنــا انتمــى لها؟ هــل تحبنــي بحق؟ 
أم أننــا مجــرد خيــالات فــي عالــم لا معنــى لــه. وأخــاف أن أعــود مــن 

جديــد لأوجاعــي وظنونــي، أهــرع للنــوم كــي أنســى.
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فــي ذلــك العــام، فــي منتصــف ديســمبر، قــرر جــاري العــودة نهائيــاً 
ــاً: إلــى مصــر، أخبرنــي أن الحــال لــم يعــد مجدي

»الوضع مزر جداً والراتب لا يكفي«
وقــال لــي فيمــا قــال إن اســتمراره فــي المصنع ســوف يقــرب نهايته.. 
ــراض.  ــبب الأم ــرة وتس ــاخن مضج ــولاذ الس ــة للف ــرارة العالي فالح
ولأنــه ربمــا لــن يعــد يرانــي إن غــادر بلــده، كعــادة المغتربيــن الذيــن 
يتقابلــون كجيــران أو أصدقــاء أو زمــاء، ثــم يمضــي كل لســبيله 

إلــى الأبــد، فقــد أســر لــي بأمــر. 
»اللعنة إنه هذا المرض الخبيث.. أولادي لا يعرفون ذلك«

وأشار بأصبعه يحذرني.. وكأنني سوف أنشر الخبر على الملأ. 
ــوف  ــه، س ــر في ــن أفك ــه ول ــم ب ــن اهت ــي ل ــاً إنن ــل أساس ــدري الرج لا ي
أســرع لنســيانه بعــد أيــام قليلــة وربمــا ســاعة مــن خروجــه إلــى 
المطــار وتركــه المفتــاح للجــزء الثانــي مــن الشــقة مــع زوجتــي، دون 

ــهر.  ــار الش ــدد إيج ــد س ــون ق أن يك
لم يعتذر بل كان غير مؤدب في لحظاته الأخيرة، وهو يخبرني:

»إنه نصف شهر.. وقد تركت لك بتوجاز وسرير ولحاف«
باقــي الأشــياء القيمــة كان قــد باعهــا، وتــرك لنــا الزبالة كمــا وصفتها 

حســناء وهي تضحــك بإقتضــاب كالعادة.
فــي الظهيــرة، اســتيقظت مــن النــوم، كنت قــد ســهرت كثيــراً كعادتي 
فــي نهايــة الأســبوع وصبــاح الجمعــة، أدخــن بشــراهة منــذ أيــام بعــد 
أن هجــرت التدخيــن منــذ فتــرة طويلــة، لا أعــرف الســبب الــذي 
أعادنــي، مــا هــو هــذا القلــق الــذي بــدأ يحــدق بــي مــن فينــة لأخــرى 
ــن  ــك الكائ ــود ذل ــاج لأع ــا أحت ــا، وربم ــت أن ــي لس ــي بأنن ــع إحساس م
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الــذي كان يســكنني رغــم قبحــه. 
أعايــن طلــوع الفجــر مــن النافــذة المطلــة علــى البلكونــة الطويلــة 
الوحيــدة للشــقة، بعــد أن أيقظتنــي زوجتــي لكــي نذهــب إلــى الجــزء 
الثانــي مــن البيــت لنــرى المزبلــة، فقــد ذهــب الجيــران وتركــوا لنــا 

كميــة مــن الأوســاخ المتراكمــة:
»لم يبق لهم إلا أن يتركوا لنا فضاتهم«

قالت حسناء بخجل مكتوم دون أن تضحك هذه المرة.. 
يصلــح  لا  قديــم  الرجــل،  يتحــدث عنــه  الــذي  البوتجــاز  رأينــا 
لتحضيــر أي شــيء. رميــت بــه أولاً فــي الكيــس الأســود المخصــص 
للقمامــة، أمــا اللحــاف فأرجــأت التخلــص منــه إلــى آخــر الليــل حتــى 
لا أنــزل بــه فــي مثــل هــذا الوقــت إلــى الشــارع، فمنظــره قمــئ جــداً.
ــميرة  ــت س ــن كان ــي حي ــة ف ــح المزعج ــي الروائ ــا وزوجت ــا أن احتملن
نائمــة وحدهــا فــي الغرفــة، اشــتغلنا بجديــة لســاعة، نظفنــا الغرفتين 
والحمــام والممــر الصغيــر الــذي كان مطبخهم، فالمطبخ الأساســي 
ــاور  ــذي يج ــا، ال ــص لن ــف المخص ــي النص ــع ف ــرة يق ــقة الكبي للش
ــر،  ــم الأصغ ــذة حمامه ــل ناف ــي مقاب ــه ف ــح نافذت ــا تفت ــاً طوي حمام
عندمــا كان الرجــل يطــل مــن هنــا ويغمــز بعينيــه لزوجتــي، أخبرتني 

بمــا جــرى أكثــر مــن مــرة، ولــم أحــب أن افتعــل مشــكلة معــه.
ــرة  ــة صغي ــوى ورق ــت إذن، س ــي البي ــة ف ــه قيم ــيء ل ــن ش ــن م ــم يك ل
عليهــا رســم لرجــل غريــب كأننــي رأيتــه مــن قبــل، تأملــت فيــه مليئــاً 
ان طبقتهــا  احتفــظ بالورقــة بعــد  ولكــن دون جــدوى وقــررت أن 
فــي محفظتــي، حتــى أفكــر لاحقــاً مــن يكــون صاحــب هــذا الوجــه، 
المرســوم بقلــم زيتــي أزرق وبمامــح واضحــة، غيــر أن ذاكرتــي 
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ــة.  خرب
فكــرت مــع نفســي هــل يــا تــرى أن هــذا الجــار يمــارس الرســم؟ ولــم 
تكــن عنــدي إجابــة. فحتــى لــو كان يرســم، فلــم يســبق لــي أن عرفــت 
ذلــك أو كلمنــي عنــه، رغــم أنــه كثيــراً مــا ثرثــر معــي وحكــي لــي عــن 
أشــياء كثيــرة، عــن قريتــه فــي مصــر وأخيــه الــذي يقبــع فــي ســجون 
الدنمــارك وأصبحــت  التــي ســافرت إلــى  مبــارك، وعمتــه بدويــة 
راهبــة هنــاك والــكل فــي البلــد يلعنهــا وكثيــر جــدا مــن الحكايــات 
التــي لا تخلــص، طالمــا كــن نحــن البشــر مغرمــون بالقصــص، ســواء 

كانــت حقيقيــة أم مــن نســج خيالاتنــا.
كنــا نســكن فــي الطابــق الخامس مــن البنايــة، فوقنا مباشــرة الســطح 
الــذي تســتوطنه مجموعــة كبيــرة من الأطبــاق الاقطــة للفضائيات، 
وهــو مــكان مناســب للقــاء بيننــا، دون موعــد منتظــم، أكــون قــد ذهبــت 
لتدخيــن ســيجارة حتــى لا أضايــق ســميرة بالدخــان، فــي حيــن يكــون 
ــع  ــم م ــال ويتكل ــه النق ــك بهاتف ــو يمس ــق وه ــل الطب ــاء لتعدي ــد ج ق
زوجتــه فــي الأســفل، ولا أدري كيــف كان ينفــق علــى هــذه المكالمــة 
وهــو البخيــل، لكــن زوجتــي حلــت لــي اللغــز، بــأن المصنــع يدفــع 

المكالمــات المحليــة بشــرط ألا تتجــاوز مبلــغ محــدداً.
طبعــا النســاء يثرثــرن مــع بعضهــن ولهــن قصــص تــروى، لــكل 
منهــن حكايــة كمــا نحــن الرجــال، وهــن أكثــر حميمــة فــي الحكــي 
ــياء لا  ــى أش ــاق إل ــن دف ــجان وحني ــف وأش ــن عواط ــور، له ــن الذك م
ــويقاً  ــر تش ــي أكث ــع الحك ــن م ــا.. عاقته ــم نلجه ــم ل ــا، وعوال نفهمه
وجمــالاً. ينتابنــي هــذا الشــعور وكثيــراً مــا أفكــر فيــه وأنــا أدقــق 
ــس  ــت، لي ــود للبي ــل أن أع ــاً قب ــب لي ــي المكت ــري ف ــي ودفات أعمال
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ــة.  خرب
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لســبب ســوى أن زمياتــي بالشــركة، يبــدأن مــا بعــد السادســة مســاء 
ــن  ــن يبرع ــاس، إنه ــة الأنف ــة المتقطع ــز والونس ــس واللم ــي الهم ف

ــط! ــي بالضب ــا ه ــرف م ــياء لا أع ــن أش ــن ع ــي حكاياته ف
أرهــق ذاكرتــي فــي ســبيل أن أتذكــر لكــن لا ســبيل، لــم نتكلــم يومــاً 
عــن الرســم، وربمــا كان فــي عرفــه حرامــاً، فهــو يقــول إنــه لا يســمع 
ــدر  ــه يص ــقتنا بأن ــي ش ــون ف ــوت التلفزي ــى ص ــرة عل ــق م ــاء، وعل الغن
مزاميــر شــيطانية.. كان صــوت أحــد المغنيــات يرتفــع فــي الصالــة، 
زوجتــي تحــب أن ترفــع الصــوت لأقصــى مــا تريــد وهــي تكــون 
ــان  ــي الحيط ــردد ف ــذي يت ــدى ال ــك الص ــة بذل ــل الوحش ــا تقت وحده
الثاثــة وحائــط الخشــب الرابــع الــذي يفصلنــا عــن الجيــران ومــن 
ــع  ــتيقظ لترض ــي تس ــميرة وه ــات س ــع صرخ ــك م ــدد كل ذل ــم يتب ث
الحليــب وتنــام مجــدداً، مــا أكثــر نــوم الأطفــال فــي الســنة الأولــى!
بارعــاً، عمــل فــي  راقصــاً  أنــه فــي شــبابه كان  أخبرنــي بقصتــه، 
ــن  ــض ع ــه، فأغم ــاب علي ــه ت ــن الل ــراً لك ــب كثي ــي وكس ــص ليل مرق
تلــك الذكريــات الســيئة وأصبــح ملتزمــاً، وكــدت أضحــك مــع نفســي 
ــم أرغــب فــي إشــعاره  ــا أتذكــر اختاســاته مــن نافــذة الحمــام، ل وأن
ــت  ــي لس ــوم أنن ــس أم الي ــي الأم ــواء ف ــي س ــرف نفس ــرج، إذ أع بالح
مــن النــاس اللؤمــاء الذيــن يحبــون أن يحرجــوا البشــر حتــى لــو 
ــا  ــم م ــذا رغ ــي ه ــر أن صاحب ــن، غي ــاء وكريهي ــي أدب وحي ــوا قليل كان

ــيء.  ــض الش ــلٍ بع ــات كان مُس ــن تناقض ــه م في
أحيانــاً فــي الليــل نتمشــى ســويا إلــى الكورنيــش البحــري فــي المدينة 
قريبــا مــن المينــاء، نتــرك زوجتــي وزوجتــه فــي البيــت تتســليان 
ــتار  ــهرات »س ــن س ــهرة م ــب، أو س ــي الغال ــاً ف ــاً هندي ــة فيلم بمتابع
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أكاديمــي« خاصــة فــي الحلقــات الأخيــرة عندمــا تشــتعل المنافســة، 
ــي.  ــي قرادح ــون؟« وجورج ــح الملي ــن يرب ــج »م أو برنام

ــدي  ــي، فجس ــة ل ــا لا حج ــوزن وأن ــف ال ــة تخفي ــو بحج ــى. ه ونتمش
ــت  ــك باكي ــا، أهل ــيجارة وراء أخته ــعل س ــن يش ــن مدم ــل، مدخ هزي
ــل  ــس أق ــدة لي ــاعة الواح ــي الس ــود ف ــى أن نع ــة إل ــي الرحل ــل ف كام
ــي  ــتين ف ــا متعاكس ــد نامت ــيدتين ق ــد أن الس ــي، لنج ــوم التال ــن الي م
تســتيقظ أم محمــود دون أن أرى وجههــا طبعــاً،  الكبيــر،  الســرير 
حيــث اكتفــى بالمؤخــرة المثيــرة للمــرأة القصيــرة، فــي حيــن يطيــل 
أبــو محمــود تأملــه فــي زوجتــي ويظــن أننــي لا أراه. أنــا أرى كل شــيء 

ــه. ــى عن وأتقاض
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فــي اليــوم التالــي، قلــت لزوجتــي لابــد أن أبحــث عــن مؤجــر للشــقة، 
أعنــي الجــزء الــذي كان يشــعله أبــو محمــود وعائلتــه، لأننــا لــن نقــدر 
ــي  ــنا ف ــة لس ــة عملي ــن ناحي ــة، وم ــقة كامل ــار الش ــع إيج ــى أن ندف عل
حاجــة لــكل هــذه الغــرف وحماميــن، ولــم تكــن لــي خبــرة واضحــة 
ــي  ــي ف ــأل زمائ ــة، إلا أن أس ــذه المهم ــاز ه ــن إنج ــف يمك ــن كي ع
الشــركة، فهــم كمــا فــي الفضائيــة الــكل يعــرف أو مبنــى التلفزيــون 
الــكل يفهــم فــي كل شــيء، شــباب مــن كل البلــدان العربيــة، هنــا فــي 

الشــركة، فقهــاء فــي الديــن والعلــم والجنــس وكتابــة الروايــات.
مــن  بــوردات  بهــا  التجاريــة  المجمعــات  مداخــل  أن  أخبرونــي 
ــاس  ــة بمق ــق ورق ــيطاً وأعل ــاً بس ــع مبلغ ــي أن أدف ــن ل ــب يمك الخش
»أي فــور« A4 أكتــب فيهــا مواصفــات مــا أرغــب فــي بيعــه أو تأجيــره 
الورقــة فــي  ونفــذت ذلــك حيــث علقــت  النقــال.  ورقــم هاتفــي 
جمعيــة تعاونيــة ليســت بعيــدة عــن موقــع عملنــا، مــررت عليهــا فــي 
منتصــف الليــل، قبــل أن أذهــب إلــى البيــت، وكانــت أول مــرة انتبــه 
إلــى هــذه اللوحــات الإعانيــة، وقــرأت عشــرات الإعانــات لعقــارات 
ــم  ــت خدماته ــاس انته ــراض لأن ــة وأغ ــات قديم ــازات وثاج وبوتج
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ويريــدون مغــادرة البلــد، لا أعــرف الســبب الــذي يجعلهــم يشــيرون 
ــا  ــفر(، وم ــبب الس ــع بس ــروض للبي ــع )مع ــدف البي ــان له ــي الإع ف
عاقــة المشــتري بالهــدف؟ هــل هــو نــوع مــن التبريــر الذاتــي الــذي 
يحــاول فيــه المــرء أن يقنــع نفســه أنــه لــم يبــع ذلــك الشــيء حاجــة، 

ــال؟ ــاج للم ــه محت ــول إن ليق
مثــل هــذه الأســئلة كانــت تقلقنــي لأنهــا كانــت تعيدنــي لعالــم 
ــر  ــم البش ــاً ه ــن دائم ــه، لك ــص من ــاول أن أتخل ــذي أح ــار، ال الأخب
علــى هــذه الشــاكلة، يريــدون أن يظهــروا أنهــم فعلــوا الأمــر المعيــن، 
لأن ثمــة مبــرر قــوي لذلــك الفعــل. فــي حيــن أن ذلــك قــد لا يكــون 

ــاً. مطلوب
ــو  ــود ه ــا محم ــور، ان أب ــى الف ــه عل ــاً عرفت ــرأ إعان ــا اق ــت وأن ضحك
الإعــان بــاقٍ فــي مكانــه  زال  ومــا  الرجــل  صاحبــه، فقــد ســافر 
ــب  ــر صاح ــب أن يخب ــة تتطل ــن، واللياق ــم تح ــه ل ــدة اقتاع لأن م
الإعــان بحســب الشــروط المحــل لكــي يزيــح الورقــة، إذا تمــت أي 
صفقــة قبــل نهايــة الأســبوع أو ألُغــي العــرض، حتــى لا يقــوم البعض 
بالاتصــال دون جــدوى. لكــن يبــدو أن أبــا محمــود لــم يبــال بالأمــر 

ــيء وراءه. ــرك كل ش ــادر وت ــد غ فق
كان  الــذي  الزجاجيــة،  الفترينــة  وراء  الجالــس  الشــاب  أخبــرت 
يصلــح الســاعات ويشــرف علــى الإعانــات ويبــدو أنــه يحصــل علــى 
نســبة منهــا.. لا أعــرف الســبب الــذي جعلنــي اهتــم بــأن أقــول لــه:
ان  وعليــك  لبقائــه  ولا داع  الــذي ســافر،  لجــاري  الإعــان  »هــذا 

ينزعــه«
نظــر نحــوي باســتغراب ولــم يكلمنــي مســتمراً فــي التدقيــق مــع 
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ســاعة يصلحهــا، ولمــا كــررت، قــال لــي:
»يا سيدي كيف أعرف أنك لا تكذب؟!«

صمت قلياً، قلت دون تفكير:
»وما المصلحة أن أكذب؟«

رد عليّ دون أن ينظر نحوي:
»وما المصلحة أن تهتم بإزالة إعان أنت لست صاحبه!«

كان درســا لطيفــاً لــي، أنــا الــذي بــت أحيانــاً أتدخــل فــي أمــور لا 
ــق  ــن القل ــة م ــي حال ــل ه ــك، ه ــل ذل ــاذا أفع ــرف لم ــي ولا أع تعنين
ــي  ــذي يحاصرن ــس ال ــك التوج ــرره؟ ذل ــرف مب ــي ولا أع ــذي يتنابن ال
باتجــاه كل مــا حولــي مــن لحظــة لأخــرى، حتــى أننــي أشــك فــي 

طبيعــة حياتــي الآنيــة، هــل هــي خيــال أم واقــع؟
ــس  ــدي، لي ــه بي ــذي خططت ــان ال ــق الإع ــم تعلي ــد أن ت ــت بع خرج
خطــي جميــا لكنــه مقــروء. في ذلــك اليــوم اكتشــفت أن أبــا محمود، 
لــو أنــه الــذي خــطّ الإعــان الــذي كان قــد قــرر فيــه تأجيــر الشــقة 
ــي  ــة ف ــة رائع ــع بموهب ــو يتمت ــه؛ فه ــة ل ــش لا قيم ــراء عف ــرط ش بش
الخــط العربــي، غيــر أن زوجتــي أخبرتنــي فيمــا بعــد أن أم محمــود 
هــي التــي مــن اللــه عليهــا بهــذه الموهبــة الفريــدة، وكانــت تتمنــى أن 

توظفهــا دون جــدوى لأن الهنــود هنــا يعرفــون عمــل كل شــيء.
لــم أكــن لأتصــور أن أم محمــود لهــا موهبــة، ســوى الطاعــة العميــاء 
لهــذا الفيــل المخشوشــن، الــذي كان يحــاول اســتجراري ونحــن 
نتمشــى ليــاً كالعــادة بــأن أقلــع عــن التدخيــن لأنــه شــيء كريــه ولا 
يليــق بــي، وذات مــرة نســي كل مــا قــال. كنــا قــد جلســنا عنــد مقهــى 
ــة  ــن الطاول ــداً ع ــن بعي ــه الضخمتي ــى قدمي ــر، أرخ ــن البح ــاً م قريب
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لــو أنــه الــذي خــطّ الإعــان الــذي كان قــد قــرر فيــه تأجيــر الشــقة 
ــي  ــة ف ــة رائع ــع بموهب ــو يتمت ــه؛ فه ــة ل ــش لا قيم ــراء عف ــرط ش بش
الخــط العربــي، غيــر أن زوجتــي أخبرتنــي فيمــا بعــد أن أم محمــود 
هــي التــي مــن اللــه عليهــا بهــذه الموهبــة الفريــدة، وكانــت تتمنــى أن 

توظفهــا دون جــدوى لأن الهنــود هنــا يعرفــون عمــل كل شــيء.
لــم أكــن لأتصــور أن أم محمــود لهــا موهبــة، ســوى الطاعــة العميــاء 
لهــذا الفيــل المخشوشــن، الــذي كان يحــاول اســتجراري ونحــن 
نتمشــى ليــاً كالعــادة بــأن أقلــع عــن التدخيــن لأنــه شــيء كريــه ولا 
يليــق بــي، وذات مــرة نســي كل مــا قــال. كنــا قــد جلســنا عنــد مقهــى 
ــة  ــن الطاول ــداً ع ــن بعي ــه الضخمتي ــى قدمي ــر، أرخ ــن البح ــاً م قريب
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ونظــر نحــو الســماء يتــأوه بصــوت مرتفــع، قبــل أن يخبرنــي برغبــة 
ــن. ــي التدخي ف

ــو  ــه وه ــعلتها ل ــة، أش ــورو الأمريكي ــة مارلب ــيجارة مارك ــه س ــت ل قدم
يمســك بهــا بشــفتيه الغليظتيــن وصــورة شــيطانية تعبــر بذهنــي، 
تخيلتــه يمتــص بهمــا نهــدي أم محمــود، كان لهــا نهــدان كبيــران 
جــداً، يتهــدلان وهــي تصعــد الســلم محملــة بالأغــراض التــي جــاءت 
بهــا مــن المســافة البعيــدة، مــن ذلــك المــول التجــاري. مــن جديــد 

ــي. ــة تطاردن ــور القديم ــدأت الص ب
كان قد انتشى، قائاً:

»للسيجارة نشوة كبيرة عندما تعود إليها بعد فترة طويلة«
كأنــه فــي بالــي يتذكــر أيــام الرقــص الليلــي، وتفتقــت عينــاه كزهرتــي 
ــه  ــا أتأمل ــك وأن ــعر بذل ــت أش ــراً، كن ــر كب ــه أكث ــدأ رأس ــخاش وب خش
ينفــث الدخــان فــي الهــواء البــارد، كان الفصــل شــتاء ونســائم الليــل 
تجعــل الإنســان التائــه يجــد فــي ذلــك الطقــس أشــياء لذيــذة لا 

يمكــن تفســيرها، تعيــده ربمــا إلــى بلــد بعيــد جــاء منــه.  
قال لي:

»لديك زوجة جميلة لكن.. لا أظنك من النوع الذي...«
لــم أدعــه يكمــل.. فنظراتــي المصوبــة نحــوه كانــت كافيــة لتحجيمه 

عــن المضــي فــي التفاهــات.. قلــت لــه بغضب:
»هل سكرت بهذه السيجارة أيها ...؟«

يــده  لإغــاق فمــي بصفحــة  أســرع  أكمــل..  يتركنــي  لــم  ايضــا 
يقصــد شــيء..  لا  أنــه  رأســي معتــذراً،  ــل  يقُبِّ أن  قبــل  الكبيــرة، 

قال لي:
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ــان..  ــان طيب ــا زوج ــب.. أنتم ــئ ونصي ــر نخط ــة بش ــي النهاي ــا ف »كلن
ــا« ــا لابنتكم ــا يحفظكم ربن

ــا  ــن كان حولن ــور، كل م ــوت جه ــه بص ــو الل ــماء يدع ــه للس ــع كفي رف
فهــم أننــي متــزوج ولــي بنــت فــي شــهورها الأولــى.. يــا للفضيحــة.. مــا 
هــذا الرجــل الغبــي!! فأنــا لا أحــب مثــل هــذه الأجــواء، هــذه الهرجلــة 

العميــاء. لا تســتهويني علــى الأقــل فــي وضعــي الجديــد.
ــد  ــا ق ــة، كن ــى الطاول ــاب عل ــت الحس ــد ووضع ــن المقع ــت م نهض
أحدنــا  يكلــم  أن  ومشــينا دون  البــرد،  رغــم  ليمــون  كوبــي  شــربنا 
ــى  ــاً إل ــودة نهائي ــه الع ــن إعان ــام م ــة أي ــل ثاث ــك قب ــي، كان ذل الثان
مصــر، ذلــك القــرار الــذي جــاء مفاجئــاً. صحيــح لــم يكــن ثمــة أســرار 
كبيــرة بيننــا ولا نعــرف أيضــا عــن بعضنــا الكثيــر، رغــم مــا نقضيــه 
مــن وقــت فــي الليــل خاصــة فــي الشــهور الأخيــرة، إلا أن قــراره كان 
بالنســبة لــي ليــس مفاجئــاً فحســب، بــل شــعرت كأن شــيئاً مــا ســوف 
يشــغر فــي حياتــي، فأبــو محمــود لــم يكــن مجــرد جــار هــذا مــا اختلــج 
بنفســي، وفــي كثيــر مــن الأحيــان لا نحــس بقيمــة النــاس أو الأشــياء 

ــا. إلا إذا فقدناه
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أحدنــا  يكلــم  أن  ومشــينا دون  البــرد،  رغــم  ليمــون  كوبــي  شــربنا 
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مــن وقــت فــي الليــل خاصــة فــي الشــهور الأخيــرة، إلا أن قــراره كان 
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ــي  ــوم. ينته ــذا الي ــة ه ــل نهاي ــازه قب ــيّ إنج ــون عل ــم يك ــل متراك عم
اليــوم بعــد أذان العشــاء، بخــاف أيــام الفضائيــة كان اليــوم يبدأ في 
تلــك الســاعة أو قبلهــا بقليــل. لا أعــرف الســبب الــذي جعلنــي وأنــا 
وســط اندماجــي مــع ترتيــب الحســابات فــي الكمبيوتــر علــى برنامــج 
»إكســل« أتذكــر أول أيــام فــي قنــاة اوول آرب All Arab وأننــي 
ــن  ــات م ــي الثمانين ــادا« ف ــدة غرين ــزو جري ــول »غ ــراً ح ــددت تقري أع
ــار  ــم الأخب ــس قس ــي رئي ــب من ــا طل ــاً عندم ــرين. واقعي ــرن العش الق
ــن أي  ــه ع ــا لأ أعلم ــرج فأن ــعرت بالح ــوع ش ــك الموض ــر ذل والتقاري
ــة  ــف أكذوب ــه اكتش ــذراً كأن ــوي ش ــل نح ــر الرج ــا، ونظ ــيء تقريب ش
ذكائــي أو حرفيتــي، لكننــي تداركــت ذلــك بــأن شــغلته بالذهــاب فــوراً 

لبــدء العمــل.
مــا أن أبــدأ حتــى يتضــح لــي الوضــع وأكــون بعدهــا قــد قدمــت عمــاً 
ــب  ــن أح ــم أك ــبقة، ول ــرة مس ــدي أي فك ــن عن ــم يك ــو ل ــى ل ــاً حت رائع
المــدراء الذيــن يحاولــون أن يفهمــوا مــن البدايــة إن كنــت علــى 

ــب. ــف فحس ــى التكالي ــب أن أتلق ــة أم لا، أح ــة بالقص داري
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الرجــل لــم يطاردنــي وهــذا جيــد بالنســبة لــي، وعادتــه هــي أن يلقــي 
الطلــب فحســب كمــا عرفــت لاحقــاً.. وهــذا جيــد.. وذهبــت مــن 
أمامــه دون أن يفصــل فــي الأمــر، مــا المطــوب أكثــر مــن ذلــك. ولأني 
صــادق مــع نفســي إن لــم أكــن كاذبــاً، فقــد اكتشــفت أننــي لا أعــرف 
ــد  ــبب؟ ولاب ــا ولأي س ــذي غزاه ــن ال ــادا« وم ــود بـــ »غرين ــا المقص م
ــب  ــأن يطل ــة، ف ــفوعاً بقيم ــوع مش ــل الموض ــرر يجع ــن مب ــك م كذل
رئيســي تقريــراً معينــاً لابــد أن ذلــك مقــرون بحــدث مــا، أو بذكــرى مــا 

علــى الأقــل.
انتهــت القصــة بأننــي فهمــت وشــكرا لانترنــت.. ففــي 15 ديســمبر 
ــت  ــث دخل ــر، حي ــي 25 أكتوب ــدأت ف ــي ب ــزوة الت ــت الغ 1983 انته
بزعــم  الوســطى  أمريــكا  الواقعــة فــي  الجزيــرة  أمريكيــة  قــوات 
ــاد  ــن الاتح ــام م ــن الانتق ــوع م ــيوعي، كن ــود الش ــن الوج ــا م تطهيره
ــرة  ــي الجزي ــم ف ــتراكية الحك ــلطة اش ــت س ــد أن تول ــوفيتي، بع الس
الكاريبيــة. وكان أن قــاد الرئيــس الأمريكــي رونالــد ريجــان عمليــة 
عســكرية باســم »الغضــب الســاطع« ســقط فيهــا قتلــى بالعشــرات 

ــه. ــق هدف ــد أن حق بع
مــررت علــى رئيســي فــي المكتــب، لأخبــره اننــي قمــت بعملــي 
ــغولاً  ــد كان مش ــرة، وق ــامة صغي ــي ابتس ــم ل ــب، فابتس ــوف أذه وس
بمكالمــة فــي الهاتــف الثابــت.. فهمــت مــن حركــة يــده وهــو يرفعهــا 
ويخفضهــا أن علــيّ أن أنصــرف لأن لديــه أســراراً يرغــب فــي أن 

يحكيهــا فــي المكالمــة دون أن يســمعه أحــد.
كان رئيســي لطيفــا مــع النســاء، ســيئا مــع الرجــال. تمامــا كمديــري 
هنــا فــي الشــركة الاســتهاكية المتخصصــة فــي توزيــع الألبــان 
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المجففــة المســتوردة مــن دول أوروبيــة، الأول أعلــم تاريخــه تمامــا 
أنــه تربــى فــي مخيمــات لبنــان، فلســطيني مشــرد، الفــرق بينــي 
ــذا  ــه أو هك ــن ل ــرد ولا وط ــو مش ــن، وه ــي وط ــرد ول ــي مش ــه أنن وبين
ــم  ــا، ل ــه تمام ــاً ب ــت مهتم ــي فلس ــي، الحال ــر الثان ــا المدي ــول. أم يق
أعــد بــأن أعــرف تاريــخ الأشــياء حتــى لــو أن ذلــك لا يبارحنــي، لكنــي 
مــرة ســمعته يحــدث رجــاً زائــر بالمحــل، يبــدو أنــه صديــق حميــم، 

وكان يحلــف:
»لو أن إسرائيل منحتني جنسيتها لقبلتها«

لا أدري إن كان يمــزح أم لا، فقــد كان يحــب أن يخفــي شــخصيته 
آخــر  وهــذا ســبب  المســتمرة،  التمويهــات  وراء هــذه  الحقيقيــة 
كذلــك  بــل  الحقيقــة صعبــاً،  التعــرف علــى شــخصيته  يجعــل 
موطنــه، ومــرات بفعــل خيالــي أتخيــل أنــه مــن تلــك الجزيــرة التــي 

الأمريكيــون. غزاهــا 
وأنــا أقــود ســيارتي عائــدا للبيــت، مــررت علــى بقالــة صغيــرة بجوارنــا 
لاســيما  وطفلتنــا،  بالبيــت  المتعلقــة  الأغــراض  بعــض  لشــراء 
الحفاضــات التــي باتــت واجبــاً شــبه يومــي، كــذا قليــل مــن الخبــز، 
وكنــت قــد نســيت أن جــاري قــد ســافر، واشــتغل دماغــي فــي تخيــل 
مشــوارنا اليومــي علــى الكورنيــش قبــل ان انتبــه أننــي ســرحت فــي 
أمــر قــد انتهــى، فأبــو محمــود الآن فــي بلــده، إن لــم يكــن قــد وصــل 

ــر. ــوب مص ــد جن ــي الصعي ــة ف القري
فــي البقالــة كان يقــف أمامــي رجــل، طويــل جــداً. كأنــه لاعــب 
ســلة، يرتــدي »تــي شــيرت« لرجــال الجيــش، يبــدو مــن ســحنته 
أنــه أفريقــي، ولكــن لســت متأكــداً. يشــير شــكله إلــى أنــه شــخصية 
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مهمــة أو أنــه يدعــي الأهميــة، لكــن مــا لفــت انتباهــي أكثــر، الكلمــة 
 Grenada المكتوبــة فــي »التــي شــيرت« علــى الظهــر، بالإنجليزيــة

قلــت لنفســي:
»ياه..«

ــك أو  ــعر بذل ــل ش ــدو أن الرج ــع، ويب ــوت مرتف ــن وبص ــا مرتي كررته
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وهــو لــم يتركنــي، كــرر قائــاً:
»نعم هل من خدمة؟«

قالها بالإنجليزية.. فأشرت دون أن انتبه إلى الكلمة على ظهره. 
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البعــد بدرجــة أوضــح،  تصــدر ألوانــاً متداخلــة تظهــر مــن علــى 
واتضــح لــي أنــه ســكران ففــي مثــل هــذا الوقــت يبــدأ الســكارى فــي 

مغــادرة الفنــادق الليليــة. قــال لــي:
»أنا أمريكي..«
كررها..  قائاً:

»أتفهم.. أمريكي.. اليوم عيد ميادي«
ــرى  ــق ذك ــاده يواف ــد مي ــع.. أن عي ــكام متقط ــي ب ــيل يخبرن استرس
قديمــة فقــد ولــد فــي اليــوم نفســه الــذي كان فيــه الجنــود يغــادرون 
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للــوراء  بأصبعــه  يشــير  كان  ظهــره،  علــى  المكتوبــة  الجزيــرة 
وهــو يواصــل الــكام، والزبــد يتطايــر مــن فمــه، وعينــاه تبــدوان 

متوجعتيــن وهــو يحكهمــا بقــوة فيــزدادن التهابــاً. 
لــم أحفــل بســماع هــذه الورطــة التــي وقعــت فيهــا، وشــعرت بالحرج 
أننــي ســأغادر دون اســتئذان وفعلتهــا، فــي حيــن كان الرجــل مســتمراً 
الحــدث  الــذي جعــل هــذا  الســبب  أفهــم  أن  الــكام.. دون  فــي 

ــل. ــن اللي ــى م ــذا المتبق ــي ه ــي الآن ف يطاردن
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 بث أخير
ولادة خاطئة

1

ليســت عنــي.. أنــا مــن  الحكايــة  لكــي لا يحصــل خلــط.. فهــذه 
يكتبهــا.. أو يســجلها أو يســترجعها فــي ذاكرتــه، يــا عزيــزي.. لا أعلــم 
مــن كنــت أخاطــب بالضبــط!! وأنــا أجلــس وحــدي فــي مقهــى ليلــي 
قريبــاً مــن ذلــك البــرج الــذي شــهد نهايــة الحكايــة.. الحكايــة التــي 
بطلهــا شــخص آخــر.. هــذا إذا كنــت مــا زلــت أؤمــن بــأن هنــاك أبطال 
ــك  ــد ذل ــك.. يعتم ــون كذل ــد لا تك ــة« وق ــي »حكاي ــم.. وه ــي العال ف
علــى تفســيرنا وفهمنــا للحكايــات والروايــات.. لنقــل إنهــا ســردية مــا 
عــن غمــوض حيــاة ذلــك الفتــى الــذي عرفتــه فــي ســنوات الصبــا وكان 
زميلــي لأيــام قليلــة فــي مرحلــة مبكــرة ومــن ثــم لــم نلتــق بعدهــا إلا 
قبــل أيــام قليلــة مــن وفاتــه، لقــد مــات منتحــراً بــأن هــوى بنفســه مــن 
ــرج  ــه الب ــاً.. إن ــى الأرض ميت ــع عل ــي، ووق ــة دب ــي مدين ــع ف ــرج مرتف ب

الــذي تفصلنــي عنــه بضــع أمتــار قليلــة.
ــون  ــد أن يك ــوت بع ــن الم ــان م ــو إنس ــل أن ينج ــن أن نتخي  لا يمك
ــو  قــد ســقط مــن هــذا العلــو، إنهــا جاذبيــة الأرض المرهقــة، ربمــا ل
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كان قــد حــاول الانتحــار علــى ســطح القمــر لــكان الأمــر قــد أصبــح 
ــن الآلام  ــر م ــي كثي ــبباً ف ــت س ــذه كان ــة الأرض ه ــدراً، جاذبي ــل ق أق
ــاه  ــماء باتج ــن الس ــقط م ــل تس ــل القناب ــي تجع ــي الت ــرية، فه البش

ــروب.  ــي الح ــاء ف ــال والأبري ــل الأطف الأرض لتقت
وأنــا أفكــر فــي قصــة صديقــي القديــم، أســأل نفســي دائمــا مــن مــرة 
ــب  ــي أكاذي ــل ه ــص؟!.. ه ــات.. القص ــي الحكاي ــا ه ــن م ــرى ع لأخ
ــة،  ــق المتع ــه ونحق ــلى ب ــب لنتس ــي الكت ــكاره ف ــد ابت ــع نعي أم واق

ــراء..  ــن أم ق ــا مؤلفي ــواء كن ــا س جميعن
ــوص  ــكاري بخص ــي أف ــارئ ف ــأني أن أزجُ بالق ــن ش ــس م وإذا كان لي
التأليــف.. الرغبــة فــي أن تكتــب أو أن تتكلــم.. لكــن أظــن أنهــا 
خصلــة إنســانية لابــد منهــا، لا يمكــن للإنســان أن يبقــى صامتــاً 
ــل  ــرد داخ ــس منف ــي حب ــوه ف ــو وضع ــى ل ــداً.. حت ــل ج ــن طوي ولزم
زنزانــة صغيــرة فابــد أنــه ســوف يثرثــر مــع نفســه، حتــى لــو كان ذلــك 

ــار. ــا ثرث ــم أيض ــموعة، فالأبك ــوات مس ــاً أو دون أص همس
ــر تأليمــاً  ــى الثرثــرة الأخــرى الأكث ــاه إل كمــا يجــب أن ألفــت الانتب
تلــك المرتبطــة بالصــور.. فالمشــاهد عجيبــة والصــور قاســية أكثــر 
ــون  ــرة يك ــدى الذاك ــي ل ــي التداع ــدأ ف ــرد ان تب ــكام.. بمج ــن ال م
لــك أن تصبــح إنســاناً آخــر ســعيداً أم تعيســاً، والواقــع أن النــاس.. 
الفشــل  أذهانهــم..  بالتعاســة فــي  لاحتفــاظ  يميلــون  معظمهــم 
والمعــارك الخاســرة.. التفاهــات والحقــارات التــي يكونــوا قــد عبروا 

بهــا ذات يــوم مــا.. 
إن قصــة صديقــي كمــا تبــدو لــي مــن خــال مــا عرفتــه وســمعته ومــا 
تخيلتــه لكــي أمــلأ الفراغــات المعتمــة، هــي قصــة مليئــة بالتعاســة، 
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ــاة  ــل لأن الحي ــري، ب ــك بتقدي ــه أراد ذل ــس لأن ــاً لي ــاً عجيب كان كائن
جرفتــه لكــي يفعــل أشــياء لــم يكــن يرغــب فيهــا.. ربمــا وعلــى أيــة 
حــال لســت متأكــداً. لا يمكننــي الدخــول الآن إلــى دماغــه لكــي 
أقــرر بدقــة المعانــي الضائعــة والمفقــودة. ولــو افترضنــا أنــي فعلت 
ذلــك، فالإنســان مــن الداخــل كــون يغلــي ويمــور.. ليــس لأي كائــن 
ــا علــى فهمــه،  بشــري مــن حقيقــة واحــدة داخلــه لكــي ندعــي قدرتن

أي أنــه يفهــم ذاتــه أو مــن يكــون بالضبــط. 
النــاس، أو  لمــاذا يثرثــر  لا أفهــم بالضبــط  شــخصياً يــا عزيــزي.. 
يميلــون لتجديــد وإحيــاء الصــور والذكريــات والمؤلمــة؟ يمكــن لــي 
أن أقــدم لــك إجابــة شــافية لكنهــا ســتكون فــي حــدود مــا اعتقــده )أنا(، 
ولكــن بالنســبة لــك )أنــت( فــا أظــن أننــي ســوف أكــون مقنعــاً لــك. 
ــي  ــات الت ــى الإجاب ــي، فحت ــع نفس ــل م ــك، لأق ــاً مع ــت صادق ــو كن ول
أقدمهــا لنفســي ســتكون محــل شــك يطــل بعــد قليــل مــن الوقــت.. 
ــكار  ــي الأف ــي.. أعن ــن حول ــياء م ــي الأش ــة ف ــر الريب ــان كثي ــا إنس فأن
ــة  ــت حقيقي ــن ثواب ــم م ــي العال ــس ف ــا. لي ــاة عموم ــع والحي والوقائ
ــة، هنــاك دائمــا غمــوض وأســرار نحــن جــزء  ولا عموميــات واضح
ــس  ــذا النف ــولا ه ــتمر ل ــم كان سيس ــد أن العال ــا، لا اعتق ــن صنعته م

ــه. ــذي يكتنف ــض ال الغام
ــكي  ــع وراء تمس ــي ترج ــة الت ــباب الواضح ــر الأس ــي أن أفس يمكنن
بفكــر محــدد أو نمــط عيــش معيــن، لكنــي أعجــز عــن فهــم الأســباب 
الماورائيــة والعميقــة، لأســميها الأفــكار المدفونــة فــي تافيــف 
أو مــع  الأحــام  تطــل مــرات مجهولــة فــي  التــي  تلــك  الدمــاغ، 
ــه أو  ــذي أعرف ــر ال ــر غي ــان آخ ــي إنس ــف أنن ــوي لاكتش ــداع الق الص
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حــال لســت متأكــداً. لا يمكننــي الدخــول الآن إلــى دماغــه لكــي 
أقــرر بدقــة المعانــي الضائعــة والمفقــودة. ولــو افترضنــا أنــي فعلت 
ذلــك، فالإنســان مــن الداخــل كــون يغلــي ويمــور.. ليــس لأي كائــن 
ــا علــى فهمــه،  بشــري مــن حقيقــة واحــدة داخلــه لكــي ندعــي قدرتن

أي أنــه يفهــم ذاتــه أو مــن يكــون بالضبــط. 
النــاس، أو  لمــاذا يثرثــر  لا أفهــم بالضبــط  شــخصياً يــا عزيــزي.. 
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ــكار  ــي الأف ــي.. أعن ــن حول ــياء م ــي الأش ــة ف ــر الريب ــان كثي ــا إنس فأن
ــة  ــت حقيقي ــن ثواب ــم م ــي العال ــس ف ــا. لي ــاة عموم ــع والحي والوقائ
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ــه. ــذي يكتنف ــض ال الغام
ــكي  ــع وراء تمس ــي ترج ــة الت ــباب الواضح ــر الأس ــي أن أفس يمكنن
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الماورائيــة والعميقــة، لأســميها الأفــكار المدفونــة فــي تافيــف 
أو مــع  الأحــام  تطــل مــرات مجهولــة فــي  التــي  تلــك  الدمــاغ، 
ــه أو  ــذي أعرف ــر ال ــر غي ــان آخ ــي إنس ــف أنن ــوي لاكتش ــداع الق الص
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ــه.  كنت
هــل مــررت بهــذه الحالــة يــا عزيــزي؟ ان تكتشــف مــرة أنــك مزيــف 
ولســت أنــت.. كأن ثمــة أمــر خاطــئ حــدث ذات يــوم عندمــا زرعــوا 
روحــك فــي جســد ثــانٍ أو بدقــة أكثــر أنــك ولــدت فــي وقــت خاطــئ 

أو مــكان ليــس مفتــرض أن تولــد فيــه. 
ورد فــي الأســاطير التــي تخــرج مــن ذاكرتــي.. ولا أعلــم لهــا مــن 
موضــع معيــن.. هــل هــي مــن ابتــكاري أم مــن قراءاتــي أم ظنونــي، أن 
هنــاك ملــك مكلــف مــن قبــل اللــه بــأن يــزرع الأرواح فــي الأرحــام، 
ربمــا لــم يــرد ذكــره كثيــرا فــي الكتــب الدينيــة، نحــن نعــرف عزرائيــل 
ــماء،  ــى الس ــا إل ــد به ــاً ويصع ــدن خلع ــن الب ــروح م ــع ال ــذي يخل ال
لكــن لــم نفكــر ذات يــوم مــن هــو ذلــك المــاك الــذي يهبنــا الحيــاة، 
وهــذا موضــوع آخــر، لــن اســتفيض فيــه معــك.. لأنــك ســوف تهلكنــي 

بالأســئلة. 
ــاة، قــد يعيــش مــرات  مــا ســأقصه لــك أن الملــك الــذي يهــب الحي
بعــض المســرات الخاصــة فيقــوم بإبــدال روح محــل روح. مثــا مــن 
المفتــرض أن فانــاً يولــد مــن أبويــن معينيــن ولكــن يحــدث ارتبــاك 
ــي  ــر اعتباط ــدث أم ــف، فيح ــك المكل ــذا المل ــكرة له ــأ أو س أو خط
ــن  ــي م ــد أنن ــة.. اعتق ــة كارثي ــون النتيج ــك، وتك ــراء ذل ــاس ج أو التب
هــذا النــوع، لقــد جئــت نتــاج إحــدى هــذه الأخطــاء لواحــد مــن كبــار 

المائكــة لــم يتقــن واجبــه.   
ــذه، كان  ــي ه ــة صديق ــأن قص ــي ب ــا لقناعت ــوع ربم ــذا الن ــن ه ــا م أن
ــجاعة  ــدت للش ــي افتق ــا لأنن ــي، ربم ــون قصت ــرض أن تك ــن المفت م
ــوان  ــاً لعنف ــس إلا تلخيص ــان لي ــع مرج ــدث م ــا ح ــرة.. فم والمغام
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رجــل قــوي وشــديد، لــم يعــرف أن يســتجيب للحيــاة علــى عاتهــا، 
كمــا فرضــت التقاليــد والقيــم المتوارثــة، ولا أعلــم أن كان مــا أفكــر 

ــح أم لا. ــه صحي في
يقاطعنــي صــوت مــا مــن داخلــي، مــن الذاكــرة الغريبــة التــي أجهــل 
كيــف تعمــل، أن هــذا الملــك الــذي يــزرع الأرواح موجــود بالفعــل 
وليــس مــن وضــع خيالاتــي، وأنــه ورد فــي حديــث نبــوي »إذا مــر 
بالنطفــة ثنتــان وأربعــون ليلــة بعــث اللــه إليهــا ملــكا فصوّرهــا 

ــا«.  ــا وعظمه ــا ولحمه ــا وجلده ــمعها وبصره ــق س وخل
ــه  ــدو أن ــي، إذ يب ــدى قدرت ــي وم ــق ذاكرت ــي عم ــكك ف ــوف أش ــا س هن
ليــس مــن شــيء نفكــر فيــه إلا وقــد وقــع علينــا مــن قبــل، ونحــن نعيــد 
ابتــكار مــا نعرفــه ومــا نحــس بــه.. وبخصــوص هــذا الملــك الخالــق 
واهــب الحيــاة فهــو لــم يتــم التركيــز عليــه كثيــراً، ذلــك الــذي يتولــى 
عمليــة نفــخ الــروح مباشــرة بــدلا عــن اللــه ليعطينــا إنســاناً جديــداً. 
تتذكــر أمــي وهــي التــي لــم تكــن ذات اعتــراف كبيــر بالتفاصيــل 
كثيــرة فــي  أشــك مــرات  وكنــت  الإلحاديــة،  لنزعتهــا  المائكيــة 
ــتحم  ــي تس ــا وه ــد جاءه ــي كان ق ــذي زرع روح ــك ال ــك.. أن المل ذل
فــي الليــل، كان شــيء يتحــرك فــي بطنهــا، ويفــور، وكــم كانــت فرحــة 

ككل الزوجــات الجــدد أنهــا ســوف تنجــب ابنهــا الأول. 
لكــن للتوضيــح فقــد تأخــر ميــادي ربمــا ســنتين أو أكثــر، هكــذا 
ــي  ــاف أب ــور، بخ ــذه الأم ــي ه ــرة ف ــا ذاك ــي له ــي الت ــي.. ه ــول أم تق
الــذي لا ينــزع للتفكيــر فــي قضايــا كهــذه ويراهــا تفاهــات. فــي حيــن 

ــة.  ــرى تافه ــي الأخ ــي ه ــدو ل ــا تب ــد ذاته ــي ح ــه ف أن حيات
أقــول ذلــك الآن بعــد مضــي عمــري فــي ترحاتــي وغرابتــي ورغباتــي 
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غيــر المفهومــة، ألــم أخبــرك يــا عزيــزي أننــي أجهــل نفســي. ربمــا لــم 
ــال  ــن خ ــا م ــاول أن أفهمه ــي وأح ــل نفس ــوح.. أجه ــك بوض ــل ذل أق
قصــة صديقــي الــذي مضــى، حياتــه التــي تشــبهني أو تــكاد تماثــل 

حياتــي لــولا أننــي جبــان.
موضوعنــا  خــارج  أمــور  حــول  عزيــزي  يــا  كثيــراً  نثرثــر  لا  لكــي 
الأساســي.. ســأوضح لــك بعــض النقــاط.. حتــى لا تنزعــج أو ترتبــك 
ــا،  ــمي أن ــث باس ــه حدي ــي، في ــمعته من ــا س ــي.. فم ــاً أو تقاطعن لاحق
ــة  ــي أن قص ــم، أعن ــق القدي ــك الصدي ــن ذل ــو ع ــع ه ــي الواق ــن ف لك

المــاك زارع الأرواح تتعلــق بــه وليــس بــي..
ــياء  ــك أش ــك وأروي ل ــي دماغ ــاً ف ــر خلط ــي أثي ــي إنن ــتقول ل ــاً س طبع
باســمي فــي حيــن أن المــراد بهــا ذلــك الرجــل المنتحــر، لكــن لطفــاً، 
هــذا هــو مــا يكســب الحكايــة متعتهــا. أعنــي هــذه القصــة الغامضــة، 
لهــذا أســمح لــي إذا لــم ترغــب فــي أن أصنــع هــذا المــزج والخلــط، 
وأمضــي عنــي. دعنــي أســجل مــا عنــدي  لــي  تســمع  لا  فأرجــوك 
لنفســي علــى الشاشــة أو الــورق. ســأكتب وأكتــب. لــن أهتــم بــك إذا 
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تهمــك كثيــراً، حتــى لا تحــاول أن تبحــث عــن أوجــه التشــابه بيننــا. 
التشــابه فــي حياتنــا، أنــا وهــو يجعلنــي أحيانــاً لا أميــز مــا أقولــه لــك 
بالضبــط. هــل يعكــس صورتــي أم صورتــه هــو. ليــس عنــدي إجابــات 
واضحــة ربمــا أنــا نفســي أعانــي نوعــاً مــن التضليــل فــي حياتــي 
ــا  ــي، أي أن ــت ل ــي ليس ــأن روح ــه ب ــاس نفس ــدي الإحس ــي، ول ومعرفت
مســتلف علــى هــذا الحيــز الــذي أشــغله والــذي يســمى بدنــى. إنهــا 
خطيئــة ذلــك المــاك الســكران الــذي فعــل مــا فعــل دون أن يميــز 

عملــه بدقــة.
ــم  ــا ل ــط، ربم ــه بالضب ــف ولدت ــه، كي ــه قصت ــه ل ــروي أم ــم ت ــا ل ربم
تكــن ذات عاقــة حقيقيــة أو مدعــاة مــع المائكــة والعوالــم الخفية 
أكــذب ذلك..كيــف  أو  أصــدق  أن  وليــس مــن مهامــي  والغيــب، 
ولــدت بالضبــط أو أن هنــاك قصــة خفيــة وســاحرة يمكــن أن تـُـروى 
ــراث  ــب الت ــي كت ــا ف ــي كم ــاك متخف ــل م ــاس، كأن يدخ ــي الأس ف
والكتــب الســماوية، ليقــوم بعمليــات مثــل نفــخ الــروح فــي الأبــدان 
أو ممارســة أمــور غيــر مفهومــة، كمــا تصــر أمــي علــى أن ذلــك حــدث 
وأنهــا رأتــه بــأم عينيهــا، كيــف اســتطاع كنــور أن يتســلل إلــى داخــل 
جوفهــا، رحمهــا، مثلــه مثــل أشــعة ليــزر شــفافة تصــل إلــى مــا تريــد 
وتقــوم بواجبهــا مــن تصويــر الأجــزاء المخفيــة والدقيقــة مــن جســم 
الإنســان ولاحقــاً بعلمانيتهــا وعــدم اعترافهــا باللــه تحــاول أن تفســر 

الأمــر وفــق مناظيــم العلــوم الحديثــة:
»المائكــة كائنــات فــي الطبيعــة والكــون.. وهــي موجــودة وتتحرك 
فــي الفضــاء مثلهــا مثــل إشــارات الراديــو والتلفزيــون التــي لا نراها إلا 

عندمــا نتملــك جهــازاً محــدداً يقــوم بتفســير الصور والمســموعات«
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يضحــك أبــي غيــر المبالــي بــأي حاجــة فــي العالــم، ثــم يمضــي فــي 
تســلية نفســه بمراقبــة عصافيــر صغيــرة فــي حديقــة البيــت، وهــي 
ليســت بالمــكان الواســع إنمــا مربــع بحــدود متريــن فــي متريــن مــن 
النجيــل الأخضــر وقفــص فيــه تلــك الطيــور التــي يدعــي فــي بعــض 
الأحيــان أنــه قــادر علــى يســتمتع بوجودهــا أكثــر مــن اســتمتاعه 

ــا وأمــي.  ــا أن بالوجــود معن
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الاجتماعــي  التواصــل  شــبكات  علــى  متابعــوه  افتقــده  فجــأة 
وصفحــات الانترنــت مــن مدونــات ومنتديــات دردشــة وغيرهــا، فقــد 
اختفــت الشــخصية الغامضــة التــي تعامــل معهــا الجميــع ولمــدة 
ــى  ــب عل ــائلهم ويجي ــى رس ــرد عل ــل، كان ي ــد بقلي ــهور أو أزي ــتة ش س
الأســئلة ويشــارك بــالآراء ويبتــدر الموضوعــات المثيــرة فــي قضايــا 
مختلفــة وإن كان محورهــا قصــة حياتــه ومغامراتــه الشــخصية، 
وذات منتصــف ليــل غــاب تمامــا، تراكمت الرســائل على المســانجر 
بالفيســبوك وغابــت ردوده علــى موضوعــات كان قــد ابتدرهــا منــذ 
ــت  ــد إلا واختف ــاح الجدي ــن أول الصب ــل م ــض قلي ــم يم ــر، ول الظه
كل صفحاتــه تقريبــاً، لنقــل تقريبــاً لأنــه صعــب أن نتابــع كل شــيء 

ــت.  ــى الإنترن عل
تــزال فيــه  لا  الــذي  الوقــت  »فــي  الصينــي:  المثــل  يقــول  كمــا 
قــد جابــت جميــع  الشــائعات  تكــون  ترتــدي حذاءهــا،  الحقيقــة 
أنحــاء الصيــن«، فهاهــي فعــاً الشــائعات تجــوب كل الدنيــا، حــدث 
مثــل ذلــك تمامــا، حيــث لــم تمــض ســوى أقــل مــن ســاعة حتــى 
وغربــاً، شــمالاً وجنوبــاً، بــل  البــاد شــرقاً  الشــائعات كل  جابــت 
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ــان  ــاء »مرج ــاب وأصدق ــا لأن أحب ــا ومغاربه ــارق الدني ــت مش وصل
عبــد الكريــم« كانــوا مــن بنــى جنســه وغيرهــم فــي كل البلــدان، 
ــا  ــي الدني ــرد ف ــودان المش ــعب الس ــى ش ــي إل ــم ينتم وإن كان أكثره

ولشــتى الأســباب والعلــل.
ــر،  ــدر الخب ــة لمص ــة ذهني ــق أو مراجع ــب ودون تدقي ــن كت ــم م منه
أن الرجــل قــد مــات ولكنهــم لــم يجيبــوا علــى ســؤال مفــاده، مــن قــام 

بمســح كل محتــواه علــى الانترنــت؟!
ــوم  ــي يق ــة لك ــه مهل ــط نفس ــذا أع ــر وبه ــه انتح ــال إن ــن ق ــة م وثم
بهــدم مملكتــه الافتراضيــة، وهنــاك رأي مهــادن وســهل ركــز علــى أن 
مرجــان آثــر أيــن يغيــب عــن العالــم ويعيــش حياتــه الخاصــة بعــد 

ــة.  ــام طويل ــه لأي ــاة حيات ــه مأس ــش مع ــاس تعي ــرك الن أن ت
وإذا كانــت البشــر لهــا مزاجــات مختلفــة وآراء متباينــة فقــد تباعــدت 
التأويــات والحيــل لحــل هــذه المعضلــة، فهنــاك مــن قــال إنــه 
ــاً  ــه يوم ــج مع ــذي يتعال ــه ال ــة مريض ــر قص ــي كان ينش ــب نفس طبي
بعــد يــوم بهــدف التســلي بهــا، وهنــاك مــن قــال لا الواقــع إن الطبيــب 
ــم  ــه لا يقي ــه، وأن ــة بنفس ــر القص ــض أن ينش ــن المري ــب م كان يطل

ــاء النفســيين ضعيفــة جــداً.  فــي الســودان لأن الثقــة بالأطب
ــحمه  ــة بش ــس الجمهوري ــه رئي ــت إن ــة قال ــائعة مضحك ــاك ش وهن
ولحمــه يتســلى فــي الليالــي وبعــض مــن نهاراتــه بــأن يغســل أحزانــه 
ــري  ــن مناص ــه، لك ــعبه وغلوائ ــد ش ــه ض ــن حروب ــاً م ــث قلي ويتري
الرئيــس قالــوا العكــس ولابــد لهــم ذلــك إذ قــرروا أن الرئيــس لا 
ــذا  ــوا به ــداً، ونس ــغول ج ــه مش ــك لأن ــل ذل ــد فع ــون ق ــن أن يك يمك
أنهــم يطعنــون فــي خيــال الرئيــس بحســب مــا كتــب أحدهــم معلقــاً، 
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ــة!! ــذه البراع ــون به ــنا أن يك ــن لرئيس لا يمك
أخبرتكــم بالشــائعات التــي لا حصــر لهــا، إلــى أن ظهــر بيــان رســمي 
ــه  ــول »إن ــر، يق ــل الفج ــة، قبي ــاء الحكومي ــة الأنب ــع وكال ــى موق عل
الأمنيــة  المتابعــة  وحــدة  الاســتخبارات  أجهــزة  وبفضــل جهــود 
علــى الانترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، فقــد تمــت متابعــة 
المدعــو )مرجــان عبــد الكريــم(، حيــث تــم القبــض عليــه فــي ســاعة 
متأخــرة من مســاء أمس.. وأودع الســجن وســتجري معــه التحقيقات 
الازمــة وتعــد الســلطات المختصــة أن توافــي المواطنيــن الكــرام 
بالتفاصيــل فــي حينهــا.. يشــار إلــى أنــه تــم حــذف كافــة الحســابات 

التــي صــرح بهــا المتهــم«..
هــذا البيــان إذا صــح، لأن هنــاك مــن شــكك فيــه وهــذا أمــر طبيعــي 
طبعــا فــي دولــة شــغلها الأكاذيــب.. مــن الواضــح أنــه مقتضــب 
وغامــض، يفتقــد للتوضيحــات الازمــة لكشــف المخبــوء وإرواء 
ــن  ــة م ــن طبيع ــان م ــال البي ــن خ ــد م ــد تأك ــا أح ــاس، ف ــأ الن ظم
سُــمِي بالمتهــم ولا ماهــي تهمتــه بالضبــط، وهــل كان يهــدد الســلطة 
مــن خــال مــا كان يكتــب بــأي شــكل كان؟! لــم يكــن مــن أمــر 
مفهــوم، لهــذا اســتمرت الشــائعات تنســج إلــى عــدة أيــام، فــي حيــن 
لــم تبــادر الجهــة التــي أصــدرت البيــان عبــر وكالــة الأنبــاء الوطنيــة 
ــر  ــت الأم ــم أو أهمل ــو أه ــا ه ــغلت بم ــا انش ــدو أنه ــدا. يب ــول جدي لتق
لأنهــا كانــت تكــذب فــي الأســاس. وهــذا ربمــا رســخ لــدى الكثيريــن 
لإلهــاء  الأمــن  ليــس إلا حبــة مــن حبــكات  الموضــوع برمتــه  أن 
ــر،  ــر كبي ــو بتزوي ــت للت ــي انته ــات الت ــاد والانتخاب ــن الفس ــاس ع الن
وفــاز بهــا الحــزب الحكــم كالعــادة، ومعهــا كان اســتمرار الحــروب 
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ــة!! ــذه البراع ــون به ــنا أن يك ــن لرئيس لا يمك
أخبرتكــم بالشــائعات التــي لا حصــر لهــا، إلــى أن ظهــر بيــان رســمي 
ــه  ــول »إن ــر، يق ــل الفج ــة، قبي ــاء الحكومي ــة الأنب ــع وكال ــى موق عل
الأمنيــة  المتابعــة  وحــدة  الاســتخبارات  أجهــزة  وبفضــل جهــود 
علــى الانترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، فقــد تمــت متابعــة 
المدعــو )مرجــان عبــد الكريــم(، حيــث تــم القبــض عليــه فــي ســاعة 
متأخــرة من مســاء أمس.. وأودع الســجن وســتجري معــه التحقيقات 
الازمــة وتعــد الســلطات المختصــة أن توافــي المواطنيــن الكــرام 
بالتفاصيــل فــي حينهــا.. يشــار إلــى أنــه تــم حــذف كافــة الحســابات 

التــي صــرح بهــا المتهــم«..
هــذا البيــان إذا صــح، لأن هنــاك مــن شــكك فيــه وهــذا أمــر طبيعــي 
طبعــا فــي دولــة شــغلها الأكاذيــب.. مــن الواضــح أنــه مقتضــب 
وغامــض، يفتقــد للتوضيحــات الازمــة لكشــف المخبــوء وإرواء 
ــن  ــة م ــن طبيع ــان م ــال البي ــن خ ــد م ــد تأك ــا أح ــاس، ف ــأ الن ظم
سُــمِي بالمتهــم ولا ماهــي تهمتــه بالضبــط، وهــل كان يهــدد الســلطة 
مــن خــال مــا كان يكتــب بــأي شــكل كان؟! لــم يكــن مــن أمــر 
مفهــوم، لهــذا اســتمرت الشــائعات تنســج إلــى عــدة أيــام، فــي حيــن 
لــم تبــادر الجهــة التــي أصــدرت البيــان عبــر وكالــة الأنبــاء الوطنيــة 
ــر  ــت الأم ــم أو أهمل ــو أه ــا ه ــغلت بم ــا انش ــدو أنه ــدا. يب ــول جدي لتق
لأنهــا كانــت تكــذب فــي الأســاس. وهــذا ربمــا رســخ لــدى الكثيريــن 
لإلهــاء  الأمــن  ليــس إلا حبــة مــن حبــكات  الموضــوع برمتــه  أن 
ــر،  ــر كبي ــو بتزوي ــت للت ــي انته ــات الت ــاد والانتخاب ــن الفس ــاس ع الن
وفــاز بهــا الحــزب الحكــم كالعــادة، ومعهــا كان اســتمرار الحــروب 
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ــة. ــن المختلف ــاع الوط ــي بق ــن ف ــن والنازخي ــد المتمردي ض
ــر  ــة عش ــي السادس ــع ف ــي ياف ــل صب ــاب، لنق ــس ش ــان جل وراء القضب
مــن عمــره، فــي حيــن جلــس القاضــي فــي مكانــه المعتــاد، تــمّ بــث 
الماييــن  وشــاهدها  الهــواء مباشــرة،  تلفزيونيــاً علــى  المحاكمــة 
ــي  ــرض صب ــاً أن يع ــرا مخزي ــات. كان أم ــة إحصائي ــس ثم ــا، لي قطع
لــم يبلــغ الحلــم بعــد لهــذا الترويــع هكــذا وصفــت الحالــة، وحتــى 
ــب  ــر أن أغل ــة، غي ــي الدول ــا تدع ــة كم ــت حقيقي ــة كان ــو أن القص ل

ــداً.  ــجاع ج ــه ش ــاب أن ــاء والأحب ــاس والأصدق ــات الن ماحظ
ــي  ــاً ف ــة جالس ــي المحكم ــى ف ــور الفت ــل ص ــرون بتناق ــغل الكثي انش
القفــص أو مقتــاداً بالساســل إلــى داخــل القاعــة، وفــي وقــت وجيــز 
ــي  ــه ف ــت صورت ــاد ووضع ــي الب ــي ف ــل قوم ــى بط ــي إل ــول الصب تح
البروفايــات علــى الفيســبوك والمواقــع، والــكل قــد كتــب »الحريــة 
ــة،  ــة أم صحيح ــة مفبرك ــك المحاكم ــت تل ــواء كان ــان«.. وس لمرج
ــان  ــة مرج ــا قص ــي؟ وم ــك الصب ــو ذل ــن ه ــاً، م ــر غموض ــد زاد الأم فق
بالضبــط؟ لا أحــد كان يملــك معلومــة مفيــدة ســوى أن الشــائعات 

تدفقــت مــن جديــد.
فــي صبــاح اليــوم التالــي للمحاكمــة تــم القبــض علــى مجموعــة 
ــون  ــم يحمل ــة وه ــط العاصم ــام بوس ــارع ع ــي ش ــروا ف ــباب تظاه ش
ــاً  ــدون طقس ــا يقل ــوا قطع ــان«.. كان ــا مرج ــا »كلن ــب عليه ــة كت لافت
انتشــر فــي مــا يســمى بثــورات الربيــع العربــي التــي انتهــت بحصــاد 
العربيــة فــي حــروب طاحنــة، وقــد  الشــعوب  الألاف مــن  مئــات 
أطلــق ســراحهم فــي منتصــف النهــار دون أي مســاءلات، فقــط كتبــوا 

ــرى. ــرة أخ ــل م ــذا القبي ــن ه ــل م ــأي عم ــوا ب ــدات ألا يقوم تعه
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ــد كان  ــاً، لا أح ــوره علن ــد ظه ــى بع ــة، حت ــت غامض ــان ظل ــة مرج هوي
متأكــداً أنــه رأه مــن قبــل. طبعــا هنــاك إدعــاءات كثيــرة للبعــض 
ممــن قالــوا إنهــم يعرفونــه أو شــاهدوه فــي مــدن بعينهــا مــن البــاد أو 
خارجهــا، لكــن لا أحــد كان لديــه إثبــات دامــغ، وحتــى الذيــن نشــروا 
صــوراً لــه معهــم كان مــن الواضــح أنهــا مشــغولة بالفوتوشــوب، وأن 
ــة..  ــه بالمحكم ــر في ــذي ظه ــه ال ــن وضع ــوذة م ــان مأخ ــور مرج ص
ــر  ــف صغي ــه أن ــة، ل ــط القام ــي متوس ــداً، يعن ــا ج ــس طوي ــي لي صب
وعينيــن صارختيــن كمــا لــو أنهمــا لبنــت وليــس لولــد، شــعره حليــق 
ــوح  ــن بوض ــن الجانبي ــران م ــن تظه ــن كبرتي ــه أذني ــع. ل ــا، أصل تمام

تــام. 
بقــدر مــا فتحــت قضيــة الشــباب الذيــن تــم اعتقالهــم حديثــاً حــول 
حريــة التعبيــر فــي بلــد يفتقــد لهــذا الشــيء، فقــد كان ثمــة حديــث 
يــدور أيضــا حــول الحريــات علــى الإنترنــت أيــن تبــدأ وأيــن تنتهــي؟! 
ــكل  ــا بالش ــألة أو يعرفّه ــذه المس ــم ه ــون ينظ ــة قان ــن للدول ــم يك ول
الواضــح، وكمــا قــال أســتاذ جامعــي فــي محاضــرة بالنــادي الثقافــي 
الخرطــوم بعــد يوميــن مــن مظاهــرة  الليبرالــي بوســط  الفكــري 

ــباب: الش
»إنــه حتــى لــو وجــد هــذا القانــون فــا أحــد يلتــزم بالتشــريعات ولا 
ــى  ــى عل ــريع ويتعال ــون والتش ــوق القان ــو ف ــن ه ــة م ــا.. فثم يحترمه

ــكل« ال
لــم تمــض ســوى أيــام علــى بدايــة المحاكمــة حتــى باتــت الحكومــة 
أكثــر تشــديداً وتقييــداً علــى التدويــن علــى الانترنــت والمواقــع 
يراقــب  أصبــح  كل فعــل  آب«،  »الوتــس  بمــا فيهــا  الاجتماعيــة 
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ــد كان  ــاً، لا أح ــوره علن ــد ظه ــى بع ــة، حت ــت غامض ــان ظل ــة مرج هوي
متأكــداً أنــه رأه مــن قبــل. طبعــا هنــاك إدعــاءات كثيــرة للبعــض 
ممــن قالــوا إنهــم يعرفونــه أو شــاهدوه فــي مــدن بعينهــا مــن البــاد أو 
خارجهــا، لكــن لا أحــد كان لديــه إثبــات دامــغ، وحتــى الذيــن نشــروا 
صــوراً لــه معهــم كان مــن الواضــح أنهــا مشــغولة بالفوتوشــوب، وأن 
ــة..  ــه بالمحكم ــر في ــذي ظه ــه ال ــن وضع ــوذة م ــان مأخ ــور مرج ص
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الخرطــوم بعــد يوميــن مــن مظاهــرة  الليبرالــي بوســط  الفكــري 

ــباب: الش
»إنــه حتــى لــو وجــد هــذا القانــون فــا أحــد يلتــزم بالتشــريعات ولا 
ــى  ــى عل ــريع ويتعال ــون والتش ــوق القان ــو ف ــن ه ــة م ــا.. فثم يحترمه

ــكل« ال
لــم تمــض ســوى أيــام علــى بدايــة المحاكمــة حتــى باتــت الحكومــة 
أكثــر تشــديداً وتقييــداً علــى التدويــن علــى الانترنــت والمواقــع 
يراقــب  أصبــح  كل فعــل  آب«،  »الوتــس  بمــا فيهــا  الاجتماعيــة 
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وبشــدة والاعتقــالات مســتمرة، وســط اســتمرار طقــس كتابــة تعهــد 
مــن قبــل المعتقــل ومــن ثــم اطــاق ســراحه، وإذا كان دون ســن 
الرشــد التــي حــددت بثمانيــة عشــر عامــاً، فســوف يقــوم والــده أو ولــي 
ــان  ــي مرج ــة أن الصب ــه.. المفارق ــة عن ــد بالنياب ــة التعه ــره بكتاب أم
الــذي لــم يعــرض مــن جديــد علــى أجهــزة التلفــزة رغــم إشــارة وســائل 
ــب  ــره بحس ــتمرة، كان عم ــه مس ــى أن محاكمت ــمية إل ــام الرس الإع

ــد.  ــن الرش ــمي دون س ــان الرس الإع
ــز  ــت وجي ــال وق ــه وخ ــا فإن ــة له ــات دولي ــر لمنظم ــب تقاري بحس
تــم اعتقــال مئــات المدونيــن وجــرى اقتيادهــم للحجــز واطــاق 
ــا  ــتحياً، وم ــراً مس ــة أم ــام دقيق ــى أرق ــول عل ــد الحص ــراحهم، ويع س
بيــن التحذيــرات المســتمرة للســلطات والشــائعات التــي تــروج 
حــول مصيــر بعــض الشــباب الذيــن ســيقادون للمحاكــم أيضــا، ومن 
تعرضــوا للتعذيــب، كانــت قضيــة مرجــان تكتســب بعــداً دوليــاً 
وتتحــول لواقــع وحقيقــة أكثــر مــن كونهــا قصــة ملفقــة كمــا اعتقــد 

ــر. ــي الأم ــككا ف ــدء تش ــرون ذي ب الكثي
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3

كنــت أضحــك مــع نفســي، ربمــا لأننــي الوحيــد الــذي يعــرف القصــة 
الكريــم،  الرحمــن عبــد  الكريــم أو عبــد  لمرجــان عبــد  الحقيقــة 
أعــرف أن هــذه القصــة التــي تشــبهني يمكــن أن تكــون قصتــي أنــا 
وأنهــا عبــر مــا نشــر عنهــا فــي الإنترنــت باســم ذلــك الشــخص الوهمــي. 
هــي ليســت القصــة الكاملــة أو المفتــرض أنهــا حدثــت.. فثمــة أمــور 
ــم  ــة ل ــة الأصلي ــك القص ــن لا يمل ــة، لأن م ــر واضح ــا غي ــرة فيه كثي

يكــن جريئــاً علــى إبــراز كل التفاصيــل.



 217

3

كنــت أضحــك مــع نفســي، ربمــا لأننــي الوحيــد الــذي يعــرف القصــة 
الكريــم،  الرحمــن عبــد  الكريــم أو عبــد  لمرجــان عبــد  الحقيقــة 
أعــرف أن هــذه القصــة التــي تشــبهني يمكــن أن تكــون قصتــي أنــا 
وأنهــا عبــر مــا نشــر عنهــا فــي الإنترنــت باســم ذلــك الشــخص الوهمــي. 
هــي ليســت القصــة الكاملــة أو المفتــرض أنهــا حدثــت.. فثمــة أمــور 
ــم  ــة ل ــة الأصلي ــك القص ــن لا يمل ــة، لأن م ــر واضح ــا غي ــرة فيه كثي

يكــن جريئــاً علــى إبــراز كل التفاصيــل.



 219

بعد البث 
هبوط الطائر الأسطوري

1

ــطح  ــى س ــف عل ــاولاً أن يق ــلٍ مح ــن ع ــطوري م ــر الأس ــط الطائ يهب
ــي  ــجد، ف ــا مس ــو أنه ــا ل ــدو كم ــي تب ــرة والت ــة الدائ ــة ذات القب البناي
ركــن مــا يوجــد مصلــى فيــه عشــرة رجــال يــؤدون صــاة العشــاء فــي 
خشــوع مشــوب بأفــكار مشــتتة حــول مشــاغلهم، حــول مــا يجــب أن 
ــع  ــن تس ــل م ــس أق ــة، لي ــهرة طويل ــا، فالس ــاح هن ــى الصب ــدث إل يح

ــد.  ــوم جدي ــج ي ــل أن ينبل ــاعات قب س
إنــه مبنــى ليــس كبيــراً، يتكــون مــن طابقيــن، طابــق أرضــي مخصــص 
للمكاتــب الإداريــة يعنــي المحاســبة والإدارة البراغماتيــة التــي 
ــازات  ــائل كالإج ــد مس ــن، تع ــور الموظفي ــض أم ــى تفوي ــل عل تعم
الســنوية وشــهادات المــرض والاعتــذار عــن العمــل لأي ســبب كان. 
فــي هــذا الطابــق يوجــد كذلــك مكتــب الأمــن، وهــذا مهــم جــداً ففيــه 
ــن  ــه م ــر من ــد كيلومت ــى بع ــى وعل ــة المبن ــف بحماي ــل المكل الرج
كل اتجــاه، فــآلات التصويــر المســتخدمة هنــا مــن النــوع الحديــث 
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ــي  ــر الأمن ــرح المدي ــا ش ــة كم ــة عجيب ــة ليزري ــل بطريق ــدا، تعم ج
لرئيــس مجلــس الإدارة عندمــا قابلــه مــرة واحــدة فــي حياتــه. 

ــو  ــه فه ــن بصورت ــراه أو يتكه ــد أن ي ــن لأح ــر لا يمك ــس الأكب فالرئي
مثــل إلــه خفــي يفضــل أن يوجــه تعليماتــه مــن علــى البعــد، يقــرر 
فــي كل شــيء هنــا. فــي الطابــق نفســه توجد حمامــات للنســاء وأخرى 
للرجــال طبعــا، إنهــا الضــرورة البيولوجيــة ولا أحــد يمكنــه الفــكاك 
منهــا. الحائــط الفاصــل بيــن القســمين عــازل تمامــا لا يمكــن لأي 
صــوت أو حتــى شــعاع ليــزري أن يخترقــه، وهــذا تصريــح للمســؤول 
الأمنــي الأصغــر مــن المديــر الأمنــي، فهــذا الأصغــر لــه معلومــات 

أكثــر دقــة كمــا يتــم تصويــره فــي المبنــى مــن قبــل الموظفيــن. 
ســنذهب إلــى الســطح مباشــرة ومنــه ســنرى أن القبــة زجاجيــة مائلــة 
ــوء..  ــازل الض ــتخدم ع ــي تس ــيارة الت ــات الس ــبه زجاج ــة، تش للعتم
ــون،  ــمنتي المل ــاط الأس ــى الب ــاج إل ــراف الزج ــي أط ــل أن تنته قب
ــة  ــر صباحي ــوى عصافي ــرر س ــكاد تم ــداً. لا ت ــرة ج ــذ صغي ــاك نواف هن
ــيد  ــدوء كان س ــو أن اله ــرات ل ــض الم ــا بع ــس عليه ــل أن تجل تفض
أن يكــون  الإنســان يمكــن  أن  تعــرف  الطيــور  الموقــف.. حتــى 
شــريراً، بــل هــي متأكــدة مــن ذلــك فتســرع مــرات كثيــرة جــدا للهرب، 
مــع ســماع خبــط الأحذيــة ذات الكعــب العالــي، النســوية، فهنــاك 
أكثــر مــن ســيدة وآنســة هنــا يعملــن فــي وظائــف تعتمد«علــى إبــداء 
مفاتنهــن أمــام المشــاهدين« كمــا قــال رئيــس مجلــس الإدارة مــرة 

أمــام المــلأ فــي احتفــال عــام. 
الطائــر الأســطوري يتجــول فــي هــذه العتمــة، فقــد أظلــم المبنــى ومــا 
حولــه فجــأة، لأول مــرة تنقطــع الكهربــاء عــن المدينــة التــي ليــس 
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بإمكانهــا أن تعيــش فــي الظــام كمــا يتوقــع النــاس، ولا أحــد يعــرف 
الســبب فــي ذلــك، ثمــة شــائعات كثيــرة وقليــل مــن الحقيقــة.

ــي  ــة ف ــن محط ــاء م ــي بالكهرب ــن يأت ــري الذي ــل البح ــل إن الكاب قي
جزيــرة وســط المــاء، قــد انقطــع لأن ســفينة ضخمــة اتخــذت طريقــاً 
خاطئــة ودخلــت فــي منطقــة غيــر مســموح بالســير فيهــا للســفن 
المدنيــة. وكان بإمــكان رجــال خفــر الســواحل توجيــه بنادقهــم لكن 
مســائل حقــوق الإنســان أصبحــت شــأنا دوليــاً وكرتــاً يســتخدم ضــد 
الــكل. وثمــة توجيهــات واضحــة للجنــود.. ممنــوع.. ممنــوع.. وقيــل 
ــرة  ــى الجزي ــماء عل ــن الس ــل م ــت قناب ــة ألق ــرة حربي ــك أن طائ كذل
فاحترقــت المحطــة ولا يعــرف مــن يكــون الفاعــل؟ هــل هــي قــوات 
أمريكيــة تنتقــم لأمــر مــا؟ ولكــن هــل تنتقــم مــن نفســها؟ فالمعــروف 
أن هــذه الجزيــرة قاعــدة أمريكيــة يتمتــرس فيهــا آلاف الجنــود مــن 
المارينــز. يمكــن أن يحــدث ذلــك كمــا كتبــت بعــض الصحــف 
فالأمريكيــون بارعــون فــي اختــراع التوهيــم، أم هــي قوات لمســلحين 
ــن  ــم؟ أي م ــا يخصه ــام لم ــك الانتق ــدون كذل ــدد يري ــون بالتش يصف
ــا أن نتصــور الوضــع بشــكل  أعدائهــم الأمريكييــن.. أيضــا لا يمكنن
ــائعة  ــاك ش ــم.. وهن ــك حيله ــم كذل ــون له ــا دام الأمريكي ــي م منطق
ــري  ــم يج ــرية يت ــة س ــد لأن خط ــن قص ــدث ع ــا ح ــول إن م ــة تق ثالث
تدبيرهــا لتدميــر المحطــة الفضائيــة، وفــي الصبــاح اتضــح أن ذلــك 
ليــس صحيحــاً.. كذلــك لا أحــد تأكــد مــن قصــة الطائــرة التــي رمــت 
بالقنابــل، فيمــا بقــي خيــار الســفينة هــو الأكثــر موضوعيــة، دون 

تأكيــد نهائــي.
قبــل أن يأتــي اليــوم التالــي، كان الطائــر الأســطوري قــد توقــف 
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بإمكانهــا أن تعيــش فــي الظــام كمــا يتوقــع النــاس، ولا أحــد يعــرف 
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ــة  ــن القب ــة م ــمالية الغربي ــة الش ــي الجه ــطح ف ــن الس ــن م ــد رك عن
ليرينــا مــاذا هنــاك، مــاذا يحــدث فــي الظــام، حيــث يجلــس عــدد مــن 
ــاي  ــي الش ــم يحتس ــى، بعضه ــي المبن ــون ف ــن يعمل ــن الذي الموظفي
ترتفــع مــع  والبعــض يتنــاول وجبــة عشــائه وثمــة مــن يدخــن، 
ــور  ــن أم ــخرياتهم م ــاء س ــاع الكهرب ــدر وانقط ــد للب ــذي افتق ــل ال اللي
كثيــرة حتــى مــن أنفســهم والعمــل الــذي يؤدونــه يوميــاً هنــا، وقصــة 
ــن  ــق الذه ــام يفت ــدة، فالظ ــدو جدي ــد تب ــة ق ــن الوظيف ــخرية م الس
ليحكــي ويثرثــر بخــاف الضــوء الــذي يفضــح الوجــوه والشــخوص، 

ــاً.  ــولاً أحيان ــان خج ــل الإنس ويجع
ــدور،  ــذي ي ــا ال ــة م ــة تام ــمع بدق ــطوري أن يس ــر الأس ــاول الطائ يح
ويحــاول كذلــك أن يتجنــب رؤيتــه مــن قبــل أحــد، لأن لديــه مهمــة 
معينــة يجــب أن لا يشــعر بــه مــن هــم فــي المــكان، هــو يعــرف مــاذا 
تكــون مهمتــه ومــن أرســله للقيــام بهــا، لكنــه لا يعــرف مــاذا ســتكون 
النتيجــة! ســوف ينتظــر ليــرى الأحــداث مــا الــذي ســوف يجــري فيمــا 
بعــد؟! وإذا كان ثمــة مــن يتشــكك فــي مثــل هــذه الطيــور، أو يشــك 
فــي وجودهــا فالطائــر لــن يهتــم لذلــك أبــداً، فســوف يســتمر فــي ســرد 
ــرار  ــيء بالأس ــى المل ــذا المبن ــي ه ــا ف ــري هن ــذي يج ــا ال ــه، م حكايت

والقصــص وربمــا الغمــوض. 
ــا لســنا متأكديــن  هنــاك شــاب أســمر يبــدو عليــه لمســة حيــاء، لكنن
ــة  ــة الواقع ــدم بالطاول ــام يصط ــاء الظ ــي فض ــرك ف ــك! يتح ــن ذل م
ــاً  ــون قريب ــكاد يك ــذي ي ــي ال ــاب الخلف ــن الب ــى م ــة المقه ــي مقدم ف
مــن الجــدار الأســمنتي الــذي يســوّر ســطح المبنــى والــذي لا يــكاد 
ارتفاعــه يتعــدى المتــر تقريبــاً. أعــاه وضعــت مزهريــة عليهــا أزهــار 
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ــا  ــى عوالمه ــاة إل ــادرت الحي ــذا غ ــام له ــذ أي ــا من ــم ريّه ــم يت ــة ل ذابل
ــده  ــا يعتق ــذا م ــر. ه ــم آخ ــا عال ــرى له ــي الأخ ــور ه ــرمدية، فالزه الس
الطائــر الأســطوري بــل هــو متأكــد منــه، كمــا أنــه متأكــد مــن أن 
لــه حيــاء بــل هــي  ليــس  الــذي يســمى مرجــان  الشــاب الأســمر 
طريقتــه فــي الحيــاة حيــث يحــب دائمــا أن يكــون هــاديء الطبــع إلا 
فــي أمــر يظــن أنــه مــن الضــروري لــه أن يتكلــم فيــه وهــذا نــادر، لقــد 
ــة، أن  ــذه النتيج ــى ه ــه إل ــرة أوصلت ــروف كثي ــاة ظ ــي الحي ــربّ ف ج

ــكام.  ــن ال ــغ م ــت أبل الصم
يعتقــد الطائــر الأســطوري، وربمــا صاحبــه الــذي أرســله أن الشــاب 
مرجــان وراءه أزمــة مــا فــي حياتــه، ولهــذا فهــو مكلــف بالكشــف عــن 
هــذه الأزمــة مــا ســببها بالضبــط، وهــل هــي حديثــة العهــد أم ترجــع 
لتاريــخ قديــم منــذ الطفولــة أو الصبــا؟!.. وفــي هــذا اليــوم بالتحديــد 
مــع الظلمــة القويــة يشــعر الطائــر بــأن مرجــان ليــس علــى مــا 
يــرام، فرجلــه مصابــة الآن والــدم بــدأ قــد ينــزف ورائحتــه قويــة فــي 
ــة  ــرح أو العناي ــد الج ــي تضمي ــاركه ف ــرع ليش ــد يس ــكان ولا أح الم
ــف  ــاه موظ ــفقة باتج ــعر بالش ــن أو يش ــي بالآخري ــد يعتن ــه، لا أح ب

عليــه أن يغــادر عملــه بعــد أيــام قليــة بعــد أن أنهيــت خدماتــه.  
ــة  ــة مفهوم ــدث بلغ ــه إن كان يتح ــطوري لنفس ــر الأس ــول الطائ يق
فربمــا ســوف نســمعه جيــداً، لأن صوتــه ارتفــع فــي المــكان وأحــدث 

ضجيجــاً وربمــا هلعــاً فــي الظــام، يتكلــم هامســاً:
ــة  ــرر خاص ــة والتح ــى العافي ــة عل ــد دلال ــن الجس ــدم م ــروج ال »خ
لأولئــك النــاس الذيــن قــرروا التوبــة أخيــرا عــن حياتهــم الماضيــة، 

ــدة« ــاة جدي ــدون حي ــم الآن ينش وه
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ــدة« ــاة جدي ــدون حي ــم الآن ينش وه



 224

لكنــه الطائــر، لــم يبــدو متأكــداً أن مرجــان قــد قــرر ذلــك، فقــط هــو 
ــرار  ــات وأس ــن معلوم ــه م ــا وصل ــرف وم ــا يع ــث م ــن حي ــن م يتكه

ــا.  ــى هن ــله إل ــذي أرس ــه ال ــا صاحب ــى به أفش
إن الطيــور الأســطورية لــم تكــن معروفــة مــن قبــل، لــم يتكلــم عنهــا 
إلا قلــة مــن البشــر، صحيــح إنهــا وردت فــي الأســاطير القديمــة وفــي 
ــرب أو  ــاء مغ ــاء، أو عنق ــر العنق ــا طائ ــا لدين ــة، فمث ــة وليل ــف ليل أل
ــه  ــاً إن ــس خرافي ــذا لي ــا ه ــن طائرن ــماؤه.. لك ــدد أس ــس.. تتع الفينك
طائــر حقيقــي جــداً. وبخــاف العنقــاء التــي تولــد مــن جديــد بعد أن 
تكمــل دورة ألــف عــام فــي الحيــاة، فــإن الطائــر الأســطوري صاحبنــا 
ــن  ــه ل ــر نفس ــرى يدم ــوت، بالأح ــرد أن يم ــو بمج ــك، فه ــل ذل لا يفع

يكــون موجــوداً فــي العالــم البتــة. 
تبــرع  أحــد  لا  الألــم، حيــث  ينهــض مرجــان مقلبــا ذاكرتــه مــع 
ليســاعده، يتخــذ طريقــه بهــدوء إلــى المخــرج يكــون الضــوء قــد غمر 
المــكان، لكنهــا ليســت الكهربــاء إنهــا أنــوار تشــع مــن هــذا الطائــر 
الغريــب الــذي عليــه أن يغــادر بســرعة قبــل أن يكتشــف أمــره.. 
صحيــح أنــه يمــارس التخفــي ولــه القــدرة علــى ذلــك، ولكــن الحــذر 
ــك  ــواه فذل ــا س ــأس أم ــا ب ــمر ف ــه الأس ــه صاحب ــم ب ــوب، إذا عل مطل
ــد  ــن أح ــه م ــعر ب ــم يش ــر ل ــوء الغام ــظ فالض ــن الح ــر، ولحس خط
ســوى الشــاب المقصــود بــأن يدخــل فــي هــذه الهالــة الضوئيــة لكــي 
تغســل روحــه وتنقلــه إلــى حيــاة جديــدة عمــا قريــب، أليســت هــذه 
واحــدة مــن توصيــات المعلــم الــذي درب الطائــر وأرســله إلــى هنــا.
والرجــل الأســمر يســقط مــن عــلٍ، مثــل البطــل النمســاوي فيليكــس 
ــي  ــة ف ــذة البانورامي ــى الناف ــن عل ــاهد م ــاً، يش ــة طبع ــن دون مظل ولك
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ــه  ــرى حيات ــة.. ي ــرعة مذهل ــرب بس ــي تقت ــه وه ــياء تحت ــرج الأش الب
العميقــة تصبــح ضحلــة، يــرى جنونــه وعالمــه الســرمدي يتاشــى، 
يحــس أنــه روحــه أخــرى جديــدة.. أن ثمــة ســنوات أخــرى كان مــن 

الممكــن أن يعيشــها لكــي يفهــم مــن هــو بالضبــط؟! 
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